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0 
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الناشر : مكتبة الخاجى صر 


القاهة 
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لاه سل اهؤام 
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0 ) هذ انةاع00/0.ع /اتحاع,ة //:ومتاطا 


فهرس كايل إرضوعات الكتان 


١‏ تهيد 
(صض١-ه)‏ 


الإسلام يقرر مغير العربية ‏ العردة لغة الدين والحضارة فى العالم الإسلاتى ‏ 
سقوط الدولة الأموبة لم بذعف العربية ‏ العصر الذهى لاعرية فى أوائل الدولة 
العباسية ‏ العربية فى عصر ال .اجوقيين ‏ ص ؟ : مصر تتزعم البإدان العريية ‏ 
نقد بعض دعاة الإصلاح حديثا لءةيدة العربية الفصحى ‏ عير ترسم صورة واحمة 

١‏ تارايع تلات لع ب 
لغو العرية فى . .1 عام القواعد العربية بلغت مستوى عظما من الكل 2 
لازال كتت النحو عد العريّة ل إعراب + تلاشى الإعرات مند أحبال ‏ الإعرات 
فارق بين الفضحى والولدة - ص مس : الإعراب وسيلة سطحية فى ييز الاغة الفصحة 
جوهر القالب اللغوى هو الممب: ‏ ققدان الإعراب فى جميع اللغات ما عدا العرية 
والبابلية القدعة ‏ التزاع حول تارم تلاثى الإعراب فى لغة التخاطن - اشعار 
الادية ‏ اختلاف النحاة إلى عرب البادية - يعض اايقايا الجامدة فى لمجات اابدو 


2 اغا لى الس وطن" عند الووان: د من ع ٠‏ التر كك لمر ى الث كت اللاتيق حت 


شهادة القرآن بعدم الفرق بينه وبين لنغة العرب - لا يعارض هذا قيام فروق اللهحات 
ب قواعد رسم الصحف ندل على فروق الاهحات الحاية ‏ ص ه : القرآن بعرض 
ضورة لا يداينها أثر عربى اْتلاف القرآن عن لغة الكهنة والعرافين ‏ ص 5 : 
خالفة القرآن للقواعد لس شذوذا عن العرية ‏ تطور العربية بعد وفاة الرسول 
( حلى الله عليه وس ) . 


؟ ب الروابط اللغوية فى عهد الدولة العربية( الأموية ) 
ب 2 


غرة القبائل للغزوات مشرق عصر جديد لاعرية - تأثير العرية وتأثرها بلغاث 
الأقالم الجديدة - اختلاف اللهجات لم ل دون تفاهم العرب ‏ ص م : فروق 
اللهدات الى لفتت أنظار النحاة ‏ سياسة عمر ااعقرى بإزاء العرب والعربية ب 


0 اأوانهاعل/00.ع/الحاعتة//:ومناط 


معسكرات العرب أسس للءدن الإسلامية من بعد ت ص هه : تعذر قيام حد فاصل 
بين العرب وأحاب الديار الأصليين - أشأة طبقة عرببة من عظام اللاك ‏ نشوء 
لغة مسطة لاتفاسم بين العرب ومن بيتصلون و + 11262 وناع110 - وزولزطم 
طوذاعوع - ص ٠١‏ : بعض ظواهر لغة التفاهم الجديد ‏ ص ١١‏ : الروايات 
العربية عن أوائل النحو غير ناريمخية ‏ الدافع إلى الملاحظات النحوية ‏ اصطلاحات 
الخليل النحوية ‏ اصطلاحات سيبويه ‏ ص ؟٠‏ : حذق الزنوج للعربية فى الجاهلية 
والإسلام ‏ سكان الدن وألستتهم وأنسامهم - إشارة القرآن إلى اللغة الأجنبية ‏ 
معرفة بعض الصحابة بلغة أجنبية ‏ ص م١‏ : تأثير أسرى الفتح فى العريية ‏ 
الأسرى يكونون الطبقات الوسطى والدنيا فى الجتمع الإسلاى ‏ ا<تلاف طبقات. 
امجتمع من الوجهة الاغوية ‏ نشوء لغة دارحة محلية ‏ ممارسة العربية للغات الحيطة 
ها ص ١6‏ : الأنباط ولغتهم ‏ الفارسية لسان الإدارة فى الشرق - اليونانية 
لسان الإدارة فى الغرب - الفارسية بالبصرة والكوفة فى القرن الأول - العلاقات 
الاغونة باليصرة ‏ ص ١٠‏ : أساورة البصرة ‏ عبيد الله بن زياد وأسرته ‏ سخرية 
ابن مفرغ من عبيد الله بن زياد ص ١4‏ : حياة ابن مفرغ دليل على انتشار 
الفارسية بالبصرة ‏ اتتقام ابن زياد منه ‏ ص ١٠١‏ : العلاقات اللغوية بالكوفة ‏ 
الحيرة ومكانتها قبل الإسلام وبعده ‏ العناصر الفارسية فى الكوفة اص ما :ديل 
سكان اللكوفة - الماحظ بصف تأثير الفارسية فىالعرنة ص ٠٠‏ : الفارسية تنفذ 
إلى الوطن العرنى القدم ‏ الجاحظ يصف أثر الفارسية فى المدينة وما حولها ‏ 
ص .*؟ : شواهد من شعر جربر والفرزدق - مناقشة الشواهد المذكورة ‏ ص "١‏ : 
موازنة الشواهد بالفقه الإسلاى - القبطية فى مير - العرية مقصورة على 


اكرات 2 تحت الاير إل مسر من تاكل عله ل الوكائة هى الليد 
الرسمية ‏ مت صارت العربية لغة رسمية ‏ ص 56 : أثر القبطبة ضثيل فى العرببة 
تلاثى القبطية فى القرن السادس - طببعة الحياة العربية وأثرها فى نشر الاغة ل 


ص م : أبناء الجواري في الإسلام هال سمية ‏ ص غ4 ؟ : أسرة المهالبة ل 
ص 5" : نبوغ أبناء الجوارى فى أواخر القرن الأول - حرص الأهويين على خاوص 
الدم العربى ‏ (إبعاد أبناء الجوارى عن الخلافة واستاناء بزيد ‏ ص 4« : تأئر 
الحياة البدوية بالمؤثرات الأجنبية ‏ ظهور الأخطاء اللغوية فى دوائر الجتتمع العليا ‏ 
نشوء 1 : تلقية العرية ست الأمودون حماة المبادىء العربية س ص بام : عبد 
الملك بن وان - تمر بن عبد العزيز س ص /,؟ : الحجاج طعن خصومه فى 


العته - ص 2225 روية د ص ٠‏ : خالك بن عبد الله القشرى - ص #0 :موقف 7 
الدوائر الإسلامية من حركة تنقية اللغة س الحسن اليصرى - ص بينم : ملذِذن على 
قراءة الحسن ص سس : ظهور خصائص أجنسة فى الاسان المتمكن من ريه 2 
لححة الفقيه الدمشق « مكحول ح ‏ لمحة 


« نافع » « شيخ مالك » ل تعرض 
الشعر لمنافسة الأجانن زياد الأحجم لاص عم : أنو عطاء السندى ‏ ص بم : 


:من الزنوج من ملك زمام العربية ‏ أحد الزنوج مهحو حربرا ‏ ص /م : رداءة 
التألِف فى شعر الفرزدق - فتور الإحساس اللغوى عند شعراء أواخر القرن الأول 
شعر الطرماح ‏ ص ,رم : مآخذ على الطرماح ص .غ : الكبيت بن زياد 
ف ماحد عليه امن © 0 شك د الرمة ومآخذ عليه حرص مغ : موازنة 
بينشعر الغزل بالححاز وسائر الشعر فىالدولة ‏ صخ : عمر بن أنىريعة - قصص 
الغرام فى أوائل العصر الإسلانى ‏ رأئى ابن الكلى فى قصة مجنون ليلى - قصص 
بنى عذرة الدذواذ إلى دراسة النحو - ص ينع 3 عبد الله بن 2 إسحاق النحوى 
ينقد الفرزدق - ماء الفرزدق إناه ‏ ص 4 : أنو مرو بن العلا تقد اللحن -- 
ص 4 : يونس إن حبيب ينقد ابن قيس الرقيات .تق د كثرة . 

؟ - عر بية الدولة ولغة ااشعب فى أوائل العصر العبامى 


(ص.ه - وم) 


سقوط الدولة لم يضعف العرية - لغة القرآن تصير جزءا من حقيقة الإسلام ‏ 
الا العباسية. تبرز الطايع الدنى اسلطائها ‏ الثقافة العربية مشل أعلى ‏ 
الشعوبيون لم يستطيعوا نقض مكاءة العربية ‏ العصر العباسى الأول ,شهد باكورة 
العلم العربى سد بحو الفازسى « سيدويه ) د ص ؤم : كتاف سيبويه يدل على 
اعماد القواءد على استعال عرب البادية .لا يستثعهد بشعر المحدثين - إستشهد 
شعراء ْ يعتمدم 10 عاماء اللغة ص 8ه : لم إستشهد بأنى 2 اللاحق 
- لم يستشهد ببشار # البدو حجة فى جميع مسائل الاغة ‏ الحوار بين سيبوءه 


والكسانى ص مه : فصحاء الأعراب - الم تعد الفصاحة أمرآ طبيعياً فى 
القرن الثانى - بض من غرف بسلامة لغته بالبصرة ‏ ص 6ه : موازنة بين 
الأموبين والعباسين ص وه : اثنان من الفرس فى طليعة أدياء العربية : 
ابن القفع وبشار ‏ أدب ابن القفع ولغته ‏ ص ه : موازنة بين لغته ولغة عرب 
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دواعت 


: 1" ته 1 
اليادية ات ص اه : بشار بن برد وآديه ولغته خد صن يرج : تطور اسلوت إن المففع 


وبشار مرحلة جديدةف تارم العر ببة- صبوه : النطور الحمديد عل سمات مولدة - 


محاورة بين أى عمرو بن العلاء وعمرو بن عند موسمق الاعارال دعن +0 هد 
سد للغة ان المقفع و تصحييح اءن درستويه - بعض البدويين ينقد لغة النصور- 
ص ١ه‏ : النتدو إيستبد أحيانا فى وضع قواعده ‏ اللغودون لم م يتفهوا داكا على الاء عمال 
اللغوى!اصحيح - خلاف البصرة والكوفة فى القياس الاحوى وتفسير الظواهر الاغوية 
تعصب اليزيدى لمدرسة البصرة حاص +4 : غضبه على أمة الكوفين - ااتشار 
العيب باللحن من بدء العصير العبارى - طعن 5 لزاوية - ضّم> : 
الكنيت رفض إملاء شعره على لج ف الراك ال راي لوخد ا را 
أنى عمرو بن العلاء فى اد سرء قصد البصريين 0 جتاد بن واحل 
الكوفى ورأى يونى والتواذى فيه مل 6ك عناء المكرفة يعتون عسائل سلامة 
اللغة ‏ طعن حفص بن ١‏ ى ودة فى شعر الرقش رد حماد جرد عله ص ه5 : 
الطعن باللدن فدوائر 1 الفعة يك أنو حنيفة وأقضة حلية د مت لحنأنى شيبة 
قاغى واسط ‏ ص “7 : شبيب بن شبة - خالد بن صفوان - ص ,ممه : الاشتغال 
بالعرية فى غير العراق قلة عناية للدمة بدراسة العرمة.ح رأى الأصمعى ف ال تمع 
الدنى ‏ عيسى بن داب -اض و5 : راق خلفك الام رق ا دلت 1 6ت 
جب الأصمعى من لحن مالك بن أنى - مالك إستأنس للحنه بلحن شيخه رببغة الرق 
ص .* : ملاحظة التساهل اللغوى فالقراءات الدنية ‏ قراءة ناقع ‏ ص8" : 
التساهل فى النحو ظاهرة عامة عند الحدثئين ‏ الماحظ ينقل رأى ابن سخيرة فى رواية 
الحديث باللدن ‏ ص *7 : هل جوز الشعى تصحيح ماروى ملحونا من الحديث ؟ 
-أيوبالسنتياى - هل نب مراءاة سلامة اللذافى رواية:الحديث ؟ رأى الأغمش 
الكوق- صسنز : سعيد بن عبدااعزيز التنوخق ‏ حماد بنسلبة - باعث سسبوته 
إلى دراسة النحو ا ص 76 : عند الله بن إدر! كن د الود ال لوفى وهب بن 
جرير - سفيان بن عبينة برجغ إلى ابن مناذر فى تفسير عريبٍ الحديث ‏ ص و7 : 
لحن هشيم بن بشير محدث العراق ل وكيع بن الجراح حاض و7 : 

أنى خالد ‏ أسسرة أى أنوت الطثافى 2 عيد الأعل اين عبد الأعلى الصرئ 2 
مهدى بن مباهل ,تخلص من اللحن بالوقوف على أواخر الكايات ‏ موقف ابن المديى 
من تضبح اللحن فى الحديث -. ص 77 : ابن الطبرى الصرى - النسائى ‏ 


الاستشهاد بر وايات من الحديث على تصحيمح اللحن ‏ أقوال عن عمر فى الحث على 
تعلم العربية ح ص ,ىرث" : نجى مر عبد الله بن مسعود عن القراءة بلسائه الحذلى ‏ 
روانات عن ابنمسعود ‏ ص 7 : لم يسهم أهل الحديث فى حركة تتقية اللغة ‏ لم 
عنع الاحن أعل الحديث أن ينبغوا فى فلهم س ص .م : لم يقتصر ظهور اللحن على 
غير الثقفين ‏ استيعاب النحاة لص يغ القصور والمعدود سبب اللحن فهما - الماحظ 
52 2 وسنت تن جاه الم ند عن زيار : خط « نواد » فى الاحتجاج على 
صوغ أفعل التفضيل مرى أسماء العيوب الخلقية ‏ ص وير : تعس المتهعل لغة 
الطبقات الدنيا والوسطى فى المدن والأقاليم ‏ افتراض عدم انتشار العربية بين شعوب 
البلدان الفتوحة ‏ ص سم : الفارسي ة كانت سائدة فى مدن العراق - الأصمعى كان 

ن الفارسية. ‏ ص 4م : إجادة الفارسية إلى جانت العرية كانت أمر؟ شائعة ‏ 
00 الألقاب الفارسية إلى الأسماء العرية . 


4 - اللغة العربية فى عصر هارون 
(ص همح وو) 

بلوغ الدولة ذروةساطانها فى ظل هارون - ازدهار علوم العربية ‏ اقترانها 
بأعلام العاماء ‏ لغة البدوبيين هى الثل الأعلى ‏ لاف عاماء الاغة مع اللهجة الدارجة 
- البصريون يتههون القراء باللحن ‏ ص كلم : الخايفة يظل العاماء بعطفه ‏ 
تماحة زيدة ب الأمحمى حظىء أ يوسف الفقة س ص ب :. )صر اليكناكق 
باللغة م امك كناف إلى تعلم النحو ‏ ص م : لم #صل واحد من عاماء اللغة 
على دراية كاملة بالعربية ‏ أبو عبيدة هحب من فصاحة أم المثم الأعراية ‏ 
الحلاف حول من رجع إليه فى العرية ‏ ابن الأعرانى لا يعتد بالأصمعى 
ولا أنى عبيدة ‏ عدم رسوخ ابن الأعرانى نفسه فى الاغة ‏ ص هلم : قلة خبرته 
بالأنساب - أقدم الآثار الأدية 1ركة تنقية اللغة ينست إلى الكساق نك ضءية : 


نقد محللى. لنسبة الكنات ‏ الأصمعى ينظ الاستعال اللغوى بتحديدات معنوية 


دقيقة ح لم بس لم الأصمعى من عتالفة الاستعمال البدوى ‏ ص 4١‏ : البطلوسى يلوم 
انقتدبة على متا بعته ا يك الشهن الرفيع اعتلق مبداً تنقية اللغة فى يسع العصور 
ع شعرأنى واس ص" مة: و قوع شعراء الطيقة الثانة فى اللحن الصريح يك لياق 
ت إبراههم الوصلى 2 مسلم بن الوليد ‏ ابن سيابة ‏ ص عى.ه : اللحن فى أشعار 
رن أقل منه فى شعر الفرص والناسبات ‏ أنو النضير يعد لخنه لمحة ‏ 3 أبان 
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اك 
: لغة الشعب محد مساغا فى التعبير 


مله ح حهد بن سير البصرى وشعره - ص هه 
الأدى لأول._ضة_ى 0 رثاء البرامكة دعنك : اول م نظم 
الوالءا سا رض لون الأغانى الشعبية ‏ فالب المزدوحة وأقدم تماذجه ‏ ص ره : 
تارم الدوبيت أو الرناى - اعردة ال 00 فى أواخر القرن الثانى - ص يهو : 


ان مناذر يوازن بان لمحة مكة والبصرة ٠‏ 

د كر لد 

)١١ 9٠.١ (ص‎ 

مبداً «تتقيةاللغة» نجعل عر بيةالبدو مثلا أعلى للكلام و التحر بر - أثر االحضارةف الاغة 

عرسة الدداة والكة الدارسة بش القربية الولدة تكتس انناظى كدي ]| لل 
اجتمع الراق بالعربة اللولدة حق القرن. الثالث - الأوساط !| 
بها - اللهود والنصارى بالمشرق ,ستخدمون اللغة الدارحة - 7 ا ا 
السيحية - العربية فى القرن الثانى تقدم أول الوثائق لاعربية اللوادة - حظ 
والنصارى ضئيل من الثقافة العربية سَّ خصائص امم اللغوية ل تقو على تكوين 
لمحة خاصضة ‏ لمحة هود اللديئة فى عهد الوحى مختلف عن لغة سكان الدينة - على 
التقيض من ذلك لمحة نصارى العرب - عربية الأدب الم برك الحران درق 
خارج الجزيرة ص؟١ ١٠‏ : خصائص اللغة الذكورة ‏ حرف الضاد خاصبالعرية ‏ 
ص ١٠١‏ : الفرق الخاص بين المولدة واافصحى ‏ ص ه١٠١‏ : ترك الإءراب فى اللغات 
السامية لايقتضى أن. يكون زاجعا فى العربية إلى طبيعتيا ‏ سيب هذه الظاهرة 7 
نشأة قواانٍ جديدة من التعبير تخد صفة الإعراب النحوية - ص .]ا : أثراختلاق 
الثرتيب فى علاقات المطابقة ص ١٠١‏ : الانتقال من النوع الاغوى التركيبى إلى التوع 
التحليلى - اللط فى الندو والتضريفت من ظواهر التطور اللغوى لاعن ان م 
ص ١١١‏ : النصوص العرسة الهبودية والنصرانية تعين على دراسات اللهحات 


ى_ 
الشعة الطديئة ', 


د - العلاقات اللغوية فى عصر المأمون وعقيدة الاعتزال الرسمية 


(صذاراطف-؟؟ى١)‏ 
امتداد عهذ الازدهار بعد هارون حنى أواسط القرن الثالك - العصر الذهي 
للادب العربى 3د كنس ]الداحظ تكشيفت العلاقات اللغوية من أواخر القرن الثاتى 
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1 


حق النضف الأول من القرن الثالكث - ص ؟؟١‏ ؟ الجاحظ .يتنه إلى اغة الأطفال ‏ 
لمجة الأجنى تثم عله الماحظ يتنبه إلى أثر تعدد اللغات على لسان شخص واحد - 
و الاك وار من أعاجيب الدنيا فى الفصاحة بالعرية والفارسية ‏ ص م١١‏ :لم 
يعن الاحظ باللغات الأجندية لذاتها - أول كتاب فىالاغة الفارسية ‏ ضع ١!‏ : الحاحظ 
يوجه عنابةخاصة إلىعيوب اللسان - الجاحظ يعقد فضلاطويلا عن واصلبن عطاء ‏ 
ص ١١6‏ : أسماء عيوبالاسان عند الماحظ ‏ ص١١‏ : بيان. الجاحظ عن_اللهحات 
واللغات الخاصة ‏ الجاحظ يصف فى كتاب البخلاء دوائر الأدب فى البصرة ‏ تصوير 
الحاحظ للغة الحادثة بالبصرة - نظرة فى رموز الحتتلين ب فى أدب الائدة ‏ 
ص ١١7‏ : حديث الماحظ عن الأعراب ب الحاحظ بين مواضع وجوب استعال 
الإعراب وإهاله ‏ اجاح بذك ر أول لحن سمع بالبادية ويعقد بابا خاصا للحن 
ص لم١١‏ : الجاحظ لا التشدق والتصنع فى الكلام ‏ ص ١١6‏ : عوذج 
الأسلو ب التقعر وشاصية أبى علقمة النحوى - استعال الإعراب والتصريف كان 
بعد تقعرا على عهد الجاحظ اص ٠.‏ : كن شر بن غات الرسئ أحد تلاميذ 
أبى وسف ‏ الأشعار على قافة الهمزة ‏ ص ١١١‏ : فى بنْ الهم سقط من نظر 
البرذ للحنه ‏ ص ؟؟١‏ : اغدة الأصهاق معاصر أبى حنيفة الدينورى - تأثر لغة 
الأعراب بالتجديدات الختلفة ‏ سس قم مدرسة البصرة على مدرسة |1لكوفة فى نظر 
الرياثى - تار ة ,نعقي ل حفيدجرير ومآخذالتقاد عليه صم : الشعر الرفيع ف القرن 
الثالث يطابق الثل الأعلى فى نظر النحاة ‏ شعر أبى تمام ‏ صن ١١4‏ : بعض المآخذ 
عليه سا ص ى؟٠‏ : أشعار الفرض والمناسبات أقوى َأ باللغة الدارحة -- شعر 
ابن زينب الرا كبى - الجاز البصرى وعبد الصمد بن العذل ‏ ص ٠+5‏ : الحسن 
ابن وهب الكاتب - اللغة الدارجة تيتعد باطر رادمن النموذج الصحيح ‏ ص1070 : 

هناك فروق فى لغة الحادثة ‏ لناجون يؤاخذ عما له على اللحن - وزير العتصم 


العحز عن تفسير ركلة فى إحدى الرسائلل ‏ ص /ر؟١؛‏ : ضعف ثقافة المعتصم انفوذ 
الأراك على عهد المعتصم « الفتح بن خاقان شد لسعة الثقافة ع٠‏ ن صفوف أل 7ه 
ص 8و١‏ 0 الملوك ليس للجاحظ ‏ نفوذ الأتراك مخض مستوى الاغة ‏ 


0 اوانهاع0/وه.ع /الاعقة//:ومناط 


0 
نس العر بية تصير لغة الآدب الفصحى فى النصف الثانى من القرن الثااث 
(ض .م١1‏ -8؛١)‏ 
اضمحلال. الدولة وأثره فى اضمحلال العرية ‏ -انتشار الأسالِب الولدة كد 
ص١1‏ : شكوئ ان قتدية وتسحيله لفساد اللغة ا ص م٠‏ : كنات أدب الكاتت 
ووصفه ‏ موازنة بينهونيين الحاحظ ‏ انبنقتيبة يذب عنه.دأ تنقيةاللغة التارف- 
ان قتيية 1< محمد عن اق الأصمعى ع بان مصادر أدب الكاتت وليل آبواه 0 
ص عش ١‏ : لا بعنى ابن قتيبة فى كتبه الأخرى إلا عرضا عسائل اللغة ‏ ص 188 : 
م بحد ان قتنية صدى بعيدا عند مءاصريه ‏ لم ينم هو نفسة بالتزام مطالبه ‏ حق 
الشعر الرفيع فى عصره لم مجر على مبادئه - شعر البحترى -- ص ٠‏ ل الروى 
أحمد ابن الدر - ص بمو : على بن. جمد اجانى العلوى - المخطاط اللغة 
الدارجة أيضا يسبب تفوذ عوام الأئراك فى القصور ‏ الوزير يتكلم اللغة الدارجة 
ص ,رس؟ : ظهور الفروق العظ.مة فى التعبير بين الأوساط الختلفة ‏ آل طاهر 
ص .غ؟ : ضعف الترية النحوية واللّكة اللسانية ‏ الكلام على 
الأعراب لم يعد سابر روح العصر ‏ ص 14١‏ : ضعف اللكة اللسانية عند النحويين 
فىختام القرن الثالك - علب - الأخفش الأصغر - ص ١#‏ : نهابة القرن الثالث 
تضع حدا فاصلا بين ااعربية الفصحى والولدة الدارجة . 
عربية الآدب ف القرن الرا 
4 عر بيه 30 العرل لرابع 
(صم؛١ )١٠6-‏ 
العو اللغوى إيطاردااعربة الفصحى - العربة ملاكة متوجة فى دائرة الثفافة والأدب 
أثر النمو اللغوى فى الأسالِب ‏ قدامة بن جعفر يبرز تائم النمو المذكور فى 
أكتانه : قد الث - تتريه بإن الأساوين الشف والإزل - ص ١2‏ : موقفة 


نجاه خلوص اللغة واللحن فها ‏ ص ١54‏ : قد يستحسن اللحن - الإرشاد العملى 


إلى الأسلوب الجزل فى كتاب جواهر الألفاظ لقدامة ‏ باكورة ازدهار السجع 


ببغداد فى عصر قدامة ‏ السجع أداة من أدوات الأسلوبٌ ؛ - وسائل كال الأساوت 
سد ص وع١‏ : قدامة يعنى أيضا بالموضوع ‏ الأساوب اللفظى فى الثثر الفتى بط 
على الأفكار وانصالها ‏ ص ١47‏ :لم محتط قدامة لذلك بل ساعد عليه | 

الأون نحو تطور النثر إكى تلاغب: بالألفاظ ‏ سا اص مرع ١‏ : الم بكر قدامة 
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الدكيز الاغوى فى ترتيس عملى ‏ ميدأ الأتحاه إلى ذلك مئذ القرن الثانى -موازنة 
بين كتاب قدامة وكتاب الألفاظ لا بن السكيت داص .ه14 : لم يكن قدامة أيضا 
أول من <اول سد حاجات الكتاب العملية ‏ أكتاب الألفاظ الكتابية للهمذاق 
- موازنة بين الكتابين ‏ كت'ب الألفاظ السكتاية يحتوى على زيادات لابن 
خالويه ‏ ص ١6.‏ : الباعث للهمذان إلى تأل ف كتابة ‏ ص ١6١‏ : زأى الصاحت 
ابن عباد. فى كتاب الممذانى ‏ دلالة هذا الرأى على اتخطاط الأدتّ - سبب الامخطاط 
انحاه الذوق الأدبى فى ذلك العصر ‏ التإذذ الذوق ,اللغة وجرسها ديدن العرب منذ 
قديم ‏ مقام الخطيب إلى جانب الشاعى قبل الإسلام - السجع برفع الفورات 
الانفعالية لدى السكهان القدماء ‏ السجع فى القرآن ‏ ص م6٠١‏ : علو كلة السجع 
تدرمحًا. 


و - العر بية ولحجات البدو فى القن الرابع 
(صعه١ )١١5-‏ 

تغير نظر الاقفين إلى له<ات البدو ‏ احتذاء لغة البدو على تمر القرن اثلث 
نوع من التقعير ‏ العردة الفصحى تصير لغة الكتابة فى بدء القرن الرايع .- 
اختلاط البدو بغيرحم أفقد لغتهم صفاءها وخاوضها ل ص 6ه؟ : نان المعداى 
عن العلاقات اللغوية فى جنونى الجزيرة حوالى نابة القرن الثالك ‏ اختلاط الألسنة 
الأصلية بعربية الثمال ‏ طريقة المحدانى ضاءةت من عنائه فى تصو بر أخّلاط اللهحات 
- الحمداى برى أن لغة السكتانة العرببة هى اللغة الأصلية فى جنونى الجزرة - 
ص ه و١‏ : الحمدانى يفيس كل لمجة بمقابيس النحو ‏ لا يفترض لاهحات العن أساءا 
من لعة أخرى غير عرية الثمال - سلاحظات المداى السطحية على اللهحات 
وتقسيمها إلى فصيحة ومعقدة ‏ تفصيل لحجات القبائل النوبية ‏ الهرية والشحريءة 
- جات حضرموت - سرؤ مذحج - مأرب بيحان - حرزين ل محديد 


المنطقة بين مأرب وذماز ‏ منطقة قائفة - كومان: حا .م٠‏ + منطقة مدان 


- لمحة سفئان بن أرحب - بنو حرب - المنظقة العظدى الى تغلب فنها الفصاخة 


- الفبائل إلى تنسكنها ‏ ص ١07‏ : أهل تمامة عر بيتهم رديئة ‏ ناحية صعدة ‏ 
بعض لهدات أخرى غير قصبحة ‏ لمحات المنطقة الجبلية ‏ ألهان وأنيس غربى 
ذمار - جبال <راز - جبال الحذور ج صن هره؟ : الجحادب ل بعض قبائل 
غم ) غيرفصيحة ) - ظاهر مدان النحدى - لمجة حُبلان لمحة حصت ورءين 
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دل عدم 


- منطقة الكلاع ‏ سرو حمير ‏ ص بوه : لحج وأبين ودثينة والعامريون -- 
لمة السكاسك - لمحات جيشان ‏ العافر فى منطقة تعز الحالية ‏ اللهجات 
خارج العن العروض - الححاز ‏ الشام - ديار هضر - ديار ربيعة ل 
نشوء عم اللغة فى هذا العصر على أساس فلس بعد انتقضاء عصر النشاط فى جع اللغة 
د صن 0ه : ابن : يقد فى اكتاب الإصائصض بابا لأغلاط الأعراب ‏ ص :151١‏ 
مار الكلى إشكو من غرور الاحاة وجرأتمهم ص 59؟ : الازهرى صاحب للعجم 
ات ص ١0#‏ : اختلاف نظرة الطيقات الوسطى إلى البدويين عن ذى قبل رو 
القرامظة من أسباب تغبير زأى المهتمع فى البدويين -- ابن بسام ‏ سمع من الأعراب 
ألفاظاً مستكرهة -. الصاحب بن عباد يعيب على المتنى تفاه بالألفاظ النافرة د 
موقف ابن عباد من غريب اللغة ‏ ص ١6‏ : رسالة أبى حبان التوحيدى فى محقير 


ابن عاد وان العميد ‏ ص :١"8‏ لم عثل ابن عباد مذهب تنعية اللغة المتطرفٌ حت 


الطءن فى معجم ابن عباد الاغوى ذى السبعة الأجزاء ‏ ص ١١6‏ : أبنو حيان 


النوحيدى عقب على موقف ابن عباد ‏ المطالبٍ الى تنوخى فى الأساوب البايغ ‏ 
تلاثى الفرق بين بلاغة التعبير فى الشعر والنثر - كتاب الصناعتين لأبى هلال . 


٠‏ - العربية واللغة المولدة فى القرن الرابع 
(ص؟3؛ ح إلمذا) 

احلال الدولة العماسة مبداً عهد جديد للعرية الولدة ‏ نشأة مموعات متميزة 
من اللهجات - القدسى اول تميز كل إقلم من الوجهة اللغوية - كتاب القدسى 
نفيس القيمة فى جغرافية الكلرات ‏ اللغة الفصحى تبت عنوان وحدة الثقافة فى العالم 
الإسلائى - ص 5؟ : لم تقم حواجر بين الأقالم الإسلامية منع التبادل العامى - 
حياة التدول كانت قاعدة مطردة - العربية الفصحى صارت تسكتسب بالنعلم لا بتأثير 
الوسط العرنى ‏ ص ١9‏ : أسمى درجات العربية فىفارس - متقئياسفصاحة العربية 
فى ذلك العيد ب مقياس اللدن اللغؤى '- حنى لغة التنى تتأئر بالعربية الولدة - 
ص ١075-١7.‏ : أمثلة من ذلك + خصائص فى أسلوب المتنى ص ١7#‏ ست ٠074‏ : 
أمثلة من ذلك - لم تلفت الظواهر الداصة فى شعر المتنى أنظار معاصريه - الصاحب 
ابن عباد محمل على التنى فى كتات خاص ‏ ص4*٠؟‏ - ١78‏ : مطاعن الصاحب فى 
التنى ص 070؛ : تساهل ابنعباد نحاه اللحن ظاهرة عامة عند أدباءالعصر - ص/77١‏ : 
حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر والنثر ‏ التنى .شفع شعره بالشورح ‏ 
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كك 
إل جيكتب شرحين لديوان التني ص من" :يكن ابن جنى حمدة فشرح الشعر 
وتذوق الجال الفنى ‏ امحصارجمله فى دائرة النحو واللغة ‏ ص إن٠ا١‏ : لا يجوز فى 
الشرح إغفال التكوين الداخلى للشعر - طريقة التنى فى نظ الشعر - من تقد 
إن جى 0 كدان تور ةك امن 0120 أبواحنان التوحيدى 25 الك رق 
الرتغى أبو القاسم الأصفهاى - ابن وكيع - ابن جنى لا يتراجع عن طريقته 
لامع يؤلف كتابا فى شرح بيت واحد ‏ أربعة أجزاء فى شرح أربع 
مراث الشريف الرضى خا ص ١ر1‏ : أبو العلاء العرى يرن بعض دواوينه بالشرح - 
سقط الزند قوى التأثر بالمننى - الفصول والغايات . 


١‏ - ظهور اللغة الدارجة فى أشعار القرن الرابع 


رص جمد ءو١)‏ 

شعر الفرص وامناسبات محمل طابع العربية للولدة ‏ يتيمة الدهر للثعالى - شعر 
إنحجاجمراة للغة عصره - مذعبه قالشعر ص .1 : كثرة الدخيل من لفة بنداد 
0 صعم١‏ : أ نحجاح بحسن الفارسية ع محقيره مبداً تنقية اللغة صهطزا: 
حرر بلاد الغرب أيضًا من الخاوج الأدية التعارفة ‏ موازنة بين التحرر الوضوعى فى 
الشرق والتحرر الأساوى فى الغرب ‏ اختراع «الوشح» فى الغرب ‏ أوليات الوم 
فىالشرق - صكم١‏ : أولمن اخترع اللوشبا مغرب 6 عدن غود الى الغر و 
عبادة بن ماء اللماء ‏ ص #إإغرة : تموذج من موشحات عبادة ‏ ص ارارا : قال 
التضفير -- الوشح والوسيق - خصائص اللوشحات من عوامل التحرر العو 
ييا : اللغة الشعبية فى الوشحات ع حاولة نعم « الزجل» ل الزج دن 
الفصية والدارجة فى الاستعال الفى بالأندلس ص ١8.‏ : تقليد امشرق للمغرب 
فى الوشحات - السبب فى عدم تفوذ اللوشحة إلى العراق . 


١‏ - وصف المقدسى للعلاقات اللغوية فى الحخيط الإسلااى 
إنان القرن الرابع المجرى 
(ص كه نل.؟) 


ات أحسن التقاسيم فىمعرفة الأقاللم قيمته من ناحيقالموضوع والأسلوب 
ولع القدمى بالنثر السجوع - ميله إلى الاقتباسن ‏ ص 088 : تضمنه لالاثار 
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الأدبية - تعبيره فىوضفكل إقلم بلغة ذلك الإقليم - عرادهلغة الثقفين لا لغة الشعب ‏ 
أص العر بي فى فارس مناطق الفصاحة اللغوية ‏ فىحزبرةالءرب - الثغور --لمحة عدن 
ض مي ؛ : عر بيةالعراق - لحجة السكوفة والبصرة - مابين الهرين سا ص4 198: 
مصر ‏ المغرب - قائمة من الاستغيالات الحلية فى شى الشعون -- عن ه؟١‏ : فهرست 
أسماء السفن - ص ١.4‏ : أسماء القابيس والوازين والتقد - ص 190 : وسائل 
السق والرى - الألفاظ الدالة على سكان الريف ‏ أسماء الستور ‏ صن غ9١‏ : 
الاختلاف اللغوى دليل اختلاف الثقافة < قصده إلى تنويع الكلام وميه أ كثرا 
من التالون بالصيغة الحلية استعياله ألفاظا خارحة عن خط العرنبة حواحى ج20 
لم تقتصر عناية المقدسى على الاغة العربية بل تناولت اللهحات الفارسية لذلك العهد ‏ 
كان محسن الفارسية ‏ لهحة نيسانور ‏ ص . ٠‏ *: لمحتا طوس ونسا مروروذ ‏ 
لسان هراة ل سير حَس وأبورد حرجستان جوزجان طخ ارستان 
ويامنان دا طعة جواروم: نح المدة خازى 1 عرد 2 لجان شط 2 
الصغدية ‏ قومس وحرحان - ص١‏ . ؟ : لسان طترستان - الدياية- الخيلانية 
القورية 2 لمحة إلرى" -. عداك اخزوان ب الأصفهائة ل حورستان؟ دا 
الكرمائتةوالخراسائية ‏ البلوضية ولئة السند - لغة مكران - القددئنروى حديقاآ 
مذهييا فى اللغة الفارسنية ‏ أسماء الأعلام ااشائعة فى فارس نا ص +.# ساسم أ 
لا مدعنا الطلاء البلاعى فى لغحة المقدسى ء بن أن لغته مولدة 1 مساذج من ع التؤلت ىق 8 


ا 


لغته خاض ع.» : طربعة : ( دى غوبه 2 كنات العدسى ‏ ص هو. + ب 


فى لت 
7 : موازنة بين القدسى ومعاصريه فى أساوب الكتابة ‏ آسلوب إن التدم . 


1 اللعة العر دب ف عهد الساجوقبين 


و(ضصغم:-,) 

ل تكد العرببة الفصحى تعمر قرنين من الزمان - عوامل ذلك - الفارسية 
“فصير لغة رسيية - استخدامها فى التأيف ‏ ص 4.* : إتقان العربة بالترسة 
والتعلم ‏ سياسة السلحوقبين الدينية تحفظ العربية ‏ تأسيس مدارس ذات هدف 
عملى للدولة ‏ الفقه القانوتى مركز الدائرة - كتب التبريزى تدورطريقة التعلم ‏ 
تأسدن الدرسة النطافية كدان سا ص »٠١‏ : شوح ددوان الخاسة للتويزى ب 
ص١١؟‏ : مصادرالتيزيزى فى شمر خاسة نهدي سالتتريزى لمكتاى : الألفاظ وإصلاح 


/واتهاء010/0.عاتلاع 2 //:دمقط 


النطق ‏ خلف التتريزى فى اللدرسة النظامية حت ص؟!؟ : الفضيحى - الو واليق- 
كنات العراب - شرح أدب الكاتب للجواليق - موازتته بشرح البطليوسى د 
لاكتات در" ة الغو امن للدربرى - ض١؟‏ : بيثة الحربرى. ح عثل مدأ تنقية الاغةت 
مصادر .درة الغوّاص ب تلاثى الشعور اللغوى فى عمير الحريرى سا ص #وم د 
7 : ماذج حت صن ».9١م‏ *: أمثلة من تزمت اطريرى وتعسقه د صن ياج 
ت .وس : الترح. يج الاختيار والتصحيح الخاطىء عند الحريرى - نشاط الاغة 
الداردة أقوى من مبادىء المتزمتين 31 اطرزى نفسه ينزاق فى تار 
اللدن لك كاذج ال ره ستطاع الملاحظات اللغوبة وقف تطور اللغة ‏ 


1 
النزاع 
بين ار ربرى ومشاهير اللغويين - دلالة ذلك على ضعف الإحساس اللغوى وملكة 


عواملضعفالعناية بالتراث الأدبى كتابة المريرى ثير اهتا اما كبيرا احتدام 


النتقد ‏ اعتراف اللغويين باللغة الشعبية اختلانهم على تصحيح كلاه الخررق- 
تعليقات ابن إدى على دزة الغواص - الشهاب الخفاجى ‏ ص مم : محليل هذه 
التعليقات ودلالتها على ضعف ملكة التقد ‏ 5 ة ابن رى عن ميداً تندية اللغة ل 


كنات أغلاط المكفاء من أهل الفقه لان اصع 2 07 م 00 م 0 


اشكاف ا ك1 ونحدله - تعليقات ابن ظفر على درة الغواص ‏ ص مم : 
تعليقات ابن 2 مع ابنبرى -تلاثى الإحساس الاغوى وأمثلة من ذلك 
الاحتداج بالحديث فى 2 اللغة ص +487 : ابن خروف 1 ول من اعتمد ححية 
الحديث - ابن مالك - الحافظ اليونيق ضاتب فصاحة الاغة فى ر رأى ابن مالك ٍِِ 
توسع الاستراباذى فى الاحتجاج اللغوى ‏ محول عرسة الأدب إلى لغة النحو 
والقواعد ‏ ص م0 : اختلاف الكتاب فى العْسك باللغة الصحيحة - ت#قرير 
2 عن شيو بخ عصره :111 محات المولدة تنضعم مح بقوة على لغة الأدب 5 أسلوب 


انثامية بن منهذ ‏ ص .ةم :ان لعش النحدوى وأسلوبه تراح الأطباء لان أن 


جم 
أصبرعة صسآة للغة المساصة والحديث بالقاهرة . 


15 - عود عبل بدء 
رص .عع كوس" ) 
أت السيل القوق 13 تار اللغة - مصر تتصدر بإدان الءالم الإسلاتى س النبضة 


الأدبية فى مسر تستمر قرنين من الزمان ‏ كشف البرتغاليين طريق البحر إلى الهند 
وأثر ذلك فى اطاط النهضة ل خضوع البادان الإسلامية للعما نبين عا ص اسم : 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:دمنااطا 


د 
أحلك قرون التاريي العرفى - بدء الرحلة الحديثة بحملة « ناوليون » - إذخال 
النظلم الغربية على يد عمد علل الألفاظ الدخيلة حدياً فى العربية - نشوء معركة 


تنقية اللغة من جديد ص سسب : أعمال الجمعين العاميين فى القاهرة ودمشق ل 
طبيعة الكفاح فى وجه الغريب اقتراب العربة إلى طبيعة التعبير الأورف ‏ 


ص سمج : لايقتصر تأثير الغزب على العرببة الفصيحة بل يتناول اللهجات الخحلية ‏ 
أثراتكاش الأمة فى تطور الاغة - الصحافة ‏ الخدمة العسكرية ‏ مسارح السمر 
الشعبى - المذياع والحايى والخيالة ( السيْم) ) الناطقة ازدهار' الحضارة عصر مجعل 
اغة التحادث القاهرية مثلا أعلى - استعادة مدر مكانتها فى زعامة البلاذ العربية -- 
أصوات النقد لاعربية الفصيحة العرببة تقضى على حركة التقد - ص ع”#م : العربية 
هى الرباط العام لكل البلدان الناطقة بالشاد - هى الرهز اللغوى لوحدة العالم 
الإسلامى - العربية لسان المدة الإسلامية . 
ملحق - مادة : لاح ن ومشتةاتها 
05 

عرب البادية لم يعرفوا اصطلاح اللحن - كانوا يعرفون العوائق اللسانية ‏ 
مدلول اللحن نشاً عن اتفاق عرفى - المدلول الأدلى للحن ص م8 : معنى لحن 
على وزن فطن - مصدر الاحن بسكون الحاء ‏ أفعل التفضيل - ورودهفى الحديث 
ص بم, : اللحن محاز فى هديل الخام ‏ ص رمم : امم الفاعل « لاحن  »‏ 
كن من الجرادتين - لشن بالتشديد - تلحين - معنى آخر للحن - ص 388 : 
لمن المن - أقوال مأثورة عن عمر فى اللحن - اللحن ععنى التورية -- ص 
نوم الحاحظ فى تفسير بيت لمالك ب نأسماء ‏ تنبيه على بن حي النجم للجاحظ -- 
انتشار كتب الماحظ عاق دون إصلاح الخطأ ‏ ص ١غ؟‏ : ابن دريد يصحح خط 
الجاحظ ‏ أبو بكر الضولى تأثير الجاحظ فى ابن قتيبة ‏ تقد ابن الأنبارى 
لابن قتيبة ‏ تأثر قدامة بن جعفر بالجاحظ ص #غ؟ : أبو حيان التويدى 
بدافع عن الجاحظ - الاحن ععنى النورية والرمز فى الحديث - فى رسالة لأحد 
الأعراب - فى سورة خمد عليه السلام لاض شع بك : قعل لاحن ب -معنى آخر 
للحن - ابن دريد وكتابه : اللاحن - ص 64؟ : اللحن عمنى الخطأ فى التعبير 0 
قدح لاحن وقوس لاحنة ‏ اشتهار الاحن فى العنبين : الخطأً والغناء ‏ خطاً 
ابن الأعرابى فى عده اللحن من قل الأضداد ‏ اراف مذهب ابن الأعرابى بوجه 
عام ٠.15‏ كل الفط ادل إل الشسا.ى التكلام. .ص + ا تباط 
ذلك عبد تنقية اللغذة - بعض الشواهد القدعة ٠‏ 


0 )ع ل /10ه0.ع /ااأحاعنة//زومغط 


ار 
تصرربر 
بقل مصيرة صامب العرْمٌ انسار السكسمر 0 بك 0 «ى 
اللغة نظام اجتّاى كالذين والحسكومة » خاضع لتأثير الزعان والكان ؛ فم 
من الفرق بين. اللغة يتكلمها الأقدمون » والاغة يتكامها العاصرون . 
نعم إن الطبيعة عو”دتنا حتى فى المادتيات أن يكون الانتقال بطبعاً جد »2 
ومتد عا حدا" 1 اليك فها ترى مخد الاتقال من ثمس إلى ظل.. . . بل إنك 
عل انشتتزة الاتدراخ أقن ظلل بحت ؟ آم مس بحت ؟ ثم تدرج إلى الظل 
اخااين ,او القمن ]لسن + 
هذا فى المحسوسات » فا بالك بالمعاتى ؟ فإنك مثلا لاتدرك فرقا كيرا بين 
اللغة أمس » وبين اللغة اليوم ؛ ولكن إذا باعدت بين الزمانين أدركت 
الفرق واحا . فم من الفرق بين ماروى لناءمن خطب أنى بكر وعمر 
ردق اله اعتهها هن جل صيت ص انها حي لاتصل بين جبلتين منها صلة» 
بل إعتمد فى الاتصال بيهما على الإدراك الذهنى 4 وبين كلام عبد اليد 


الكاتب , وابن القفّع + فى التفصيل » وربط الجل ؛ واتضاح العنى ولحديده .. 


بل ما كير الفرق فى عصرنا هذا بين الأساليب فى أول عهدنا باليضة العامة , 
والأساليب الوم : كانت الأساليب الأولى تدى إلى السجع وتتحسين اللفظ 
وتزويقة + ولا تأنه للفعى كثيراً م دداها#الأشالية: سل إرسالا 0 ومين 
فها إلى الى أ كثر من الافظ ٠‏ ورأينا المارسة القدعة تندثر شيئاً فشيئا فى 
تدرج وبطء » ويموت أعلامها شيئاً فشيئة فى تدرج وبطء أيضآ 4 وكا 
المدرسة الحديثة فى 8 وبطء كذلك ؛ حق آنا قارنًا بين المدرستين 
لأحدنا العجب كل العجب كيف يفعل باللغة الزمان .. 


0 ا انماع 0/0 0.ع /الحاع عه //:ومناطا 


وذلك بفضل أن اللغة كانت تستق وسدرس) الأول 0 د 
العرى" القديم ؛ وعمادها فى ذلك عبد اليد » وابن المقفع » والجاحظ ؟ ثم 
الصاح بن عباد: وان العد ٠‏ ثم القاخى الفاضل والعاد الأصفهاق © 


وأمثالهم ؛ :على خين أن امدرسة الجديدة تستق من الأدب الغزى معائية © 


وأسالبيه » وتفئنه ؟ وم تستق من الأدب العربلى إلا ألفاظه وبعض أساليبه أ . 

هذا بالنسبة إلى عامل الزماف ؛ وكذلك عامل المكان ؟؛ فكل سكان 
الأقطار العريئة :من ,سورزيين ٠‏ ومصريين + وغراقين: > تكلمون اللغة. العريم 
وكتيونيا 4 لكك ما أشد الفروق بينهم. ؟ ققد عملت بيئة كل قطر عملا 
خاصاً فى حناجرثم » وق ألفاظهم التى استقوها من العرب الذبن 'ذلوا بم » 
وطريقة أدائهم لمذه الألفاظ » وغير ذلك من العوامل المكانية . 

كل هذا من اختلاف عوامل الزمان والمكان محتاج إلى دراسة دقيقة جد ... 
وقد تنه الحدثون إلى أهمية هذه العوامل » فأنشأوا معاهد للاأبحاث الاغوبة » 
بعضبا بسجل اختلاف اللهجات ٠‏ ويعضها يتحه إلى رسم ترائط نين كف 
1 كل بلدة عن المعى الواحد بألفاظ محتلية. وحق إن إنحدت فى الألناطا 
فكيف تعير عنها مع اختلاف النطق با » ونحو ذلك . 

وبق عااء الاجماع بعد » فيستنتحون ٠‏ من دلائل هذه الاتفاقات 
والاختلافات ٠‏ القوانين” على امحاد الأصول إن امحدت , واختلافها إذا 
اختلفت ©" ومكياة 

ا عنى بعض المستشرقين. بدراسة بعض اللهحات العربية » فانجهوا مثلا 
إلى قبيلة هذيل © ودرسوا | أشعار المذلين ؟ عا عتازون بألفاظهم وبعض معانهم 
0 القبائل الأخرى ٠.‏ 

فا كان. أحوجنا إلى بحث دقق ٠»‏ نين لنا تطور الأساليب فى الاغة العربية 
واللهحات فى: الأزمنة التافة » والأمكنة الختلفة ؟؛ والعوامل التى عملت فى هذا 
التطور من- بيئات طنيعية : أو يعات احتاعية . فهذا يفيدنا » من ناحية فى 
وقوفنا على هذا التغير » ومن ناحية على العوامل التى تعمل فيه <تى نضع أبدينا 


غلا » فنقوها أو نضعفها . 


0 اؤانهاء0/وضه.عبالحاعتة//: 


ولم نعرف كتابا من قبل عاب هذا الوضوع معاطة مستقلة » بل نعرف 
نتفا فى الكنب هنا وهناك » ومسائل صغيرة مها . فوقف الأستاذ : نوهان فك 
(#اعنع سصوطو[) نقسه على هذا البحث المضنى العميق .. ف فت فى “نايا 
الكتب عما بدله على محثه » ووفق فى الحزئيات الصغيرة أن يستنتح منها 
تالح كبيرة . 

و “شبد الله أنا كنا غر عليها وتقهمها : ولكنا لا ننتنتج منها النتالج 
الى وفتل الول .وقد غرفك«الالان بدقة البحث وااصبر. عليه » والاستطاعة 
العحيبة فى أن يِوَلفُوا بين أجزاته المتنافرة » وأن إصلوا منه إلى أدق النتانج 
وأعمقها . وهذا مافعله الأستاذ المؤلف . فنحن » إذا قرأنا الكتاب » نرى 
أنه شرح لنا تدرج الألماظ. والأساليب مر أول الححرة العرسية إلى الفرن 
الرابع المجرى . 

نم إن الكلمة الى ذكرها المؤاف ليست هى الكلمة” الأخيرة فى الموضوع ؛ 
ولكنها الكلمة الأولى ؟ فهى تحتاج إلى كلات أخرى تبسط الجمل » وتوضح 
الغامض ٠‏ وتزده هءا إلى أول عهدنا بالاغة العرية » ونماية إلى عهدنا 
حامر ولشكره على كل حال له فضل السبق » وفتح الباب . 

وإذا كان المؤاف تاج منا إلى ثناء عظم على ما بذل من جهد »2 
وما وفق من تتا ؛ فللمترجم : « الأستاذ النجار » فضلل تقله إلى العرية » 
لينتفع به أهل العربية الذذبن ألف الكتاب لم وللتتهم » فهم أجدر بالاستفادة 
مه واطوى دعل متوالة . : 

والحق أن الترجمة جاءت دقيقة واضحة » مع صعوبة أصلها » وماتها بالخل 
المعترضة ٠‏ الى تدخلها عادة فى باب الغموض ؟ فاستطاع الأستاذ المترجم » مع 
دقة الأصل » ومع هذه التراكيب الملتوية بعض الالتواء » أن بكشف غامضها » 
وتذهب التواءها » ويّعرضها فى ثوب واضح . 

وإذا كان هذا العمل فانحة عمل المترجم فإنه محق لنا أن ننتظر منه كثيراً 


من الأعمال امجبدة ؛ وهل بعد الإرهاص إلا الإيجاز ؟ أو هل بعد الإزهار 


إلا الإثمار ؟ واللّ دوقته . 


ةناد 
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تقديم 
اش ال أدور تر نوف موسى 


الأستاذ المساعد بكلية الحقوق ##امعة فؤاد الأول 

اتصال الغرب بالشرق أص معروف منذ زمن طويل قبل البلاد . كان ذلك 
فى مصر حين وفد إلا غير قليل من فلاسفة اليونان ومفسكرها للافادة من 
عاماء مصر وكهنتها ؛ وكان فى فارس 'بسيب الحروب وما يتصل بها ؛ وكان 
فى الإسكندرنة الق أنشأها الإسكندر الا كير اتسكون ملتق خضارة الإنسائة 
جبعاً : الشرق والغرب . 

م جاء الإسلام ٠‏ وانتشر فى اشرق والغرب انتشاره المعروف ٠»‏ واستبلاؤء 
على بعض البقاع فى أوروبا :. الأندلس » فرنسا , إيطاليا ؛ فكان لكل هذا 
نتيجته الحتمية من اتصال الغرب والشرق اصالا عامياً قرياً » وأحْمْذ الغرب 
كثيراً من الشرق فى نواح عديدة من نواحى العلوم والمعارف . وأخيرا تقاص 
الإسلام وجلا عن أوربا » إلا أن بعض العاماء الغرييين ‏ وقد راعتهم قوة 
الإسلام » وحضارته وانتشاره ‏ رأوا العكوف على التراث الإسلاتى بأوسع 
معانه لتعرف أسباب تلك القوة » ومقومات هذه الحضارة ؟ ومن هنا كانت 
نعأة الشركة الق عرفت قما بعد ركه « الاستدراق م , 

ولسنا عرض الحديث عن الاستششراق والستامرقين ؟؛ ولكنا نريد. أن نشير 
إلى أن . الستشرقين عالجوا كل .ما بتصل بالشرق من دين 2 وحضارة » 
وثقافة . وكان هذا بأسلومهم الخاص ء ومنوجهم الغرنى ؛ ولم صنو فى هذا 
نهد أو مال . ولقد أنشأوا لذلاث الاعيات الأسيوية العروفة 6 نفرئسا » 
واتجلترا ٠‏ وألاننا ؛ واستخدئت كل جمعية من هذه الجعيات أدوات النشر 
العرؤفة : الكتاب ٠»‏ والصحيفة الدورية » والبحوث الفردية » والجاعية ,» 


يكشفون بسببها الغبار الذى تراك على الكتبة العربية فى أحاء العمورة مهمة 
لا بحدها كلل أو ملل . 


0 )انماع 0/0 01.ع /الاعقة//:ومناطا 


وكان من هذا أن عرف العلم عناء أعلاما 2 امتازوا بالتوفر عل دراسة 
الشرق عامة » والإسلام بوجه خاص . وقد ظفرنا بثروة كبيرة من الؤافات 
ويه لق نشرها هؤلاء اعلماء نثتر؟ علنآ حقآ ٠‏ قضلا عن البحوث العاية 
العميقة الى قام بها أوائك الأعلام . وانتفعنا ولا نزال نتتفع ا كثيرا فم 
تكتب عن العربية وعن الإسلام . 

ومن هذه البحوث القيمة مك 
أسهم فى تقدعه للقراء » من تناج الأستاذ الستشرق الألمانى : د .وهان فك » ؟ 
و دراسات فى اللغة العرية ء ولهحداتها » وأساليها » وتطورها مع تطور 
الزمان ؟ دراسات عمنقة تقوم على الملاحظة القوية لحياة هذه اللغة وتطورها 
وعوامل هذا التظوز ا 12د مان التاريع وقتراته الختلفة 6. حى 
عهدا! العمر الدى. شر أفنه : 

ا نا 

أول ما لاحظه الؤلف بحق :“اق يده لكات 2 هو أب طهوز 

الإسلام كان أهم حدث فى تاريح اللغة العرية وتترير ٠صيرها‏ ؟ إذ جعل 


الإسلام من الاغة الفصحى عوذجا مفروضًا » ومثلا أعلى #تفية كل كاتب عربى . 


على أن هذا لم عنع أن ندا هذه الاعة فى ااتطور سريعاً » أى بعد وفاة 


الرسول صلى الله عليه وسلم واحداء القتوليات الاملامية 2 وها كان سحة 
حتمة لهذه الفتوحات من دول عناضر .دزلدة "من الأتباع والسرارى ى 
البيئة العربية » ثم يسيب انتقال اللغة نفسها إلى مواطن أجنبية » أثرت فيها 
وتاترزت نيا طبعةة اال * 

لكن العرب . وهم جد حراص على لمهم » لم مُرضهم هذا الخلط الذى 
ا ؛ فنشاً فى عهد الأمويين ميدأ « تتقية اللئة العرية »© + وذلك عن 
طريق الترية ‏ والتعلم » وكان فى هذا ما أوجد الداقفع فى نهاية القرن الأول 
31 دراسة تواعد اللغة ٠‏ ضانا لتلامها من عذا لخلط > اللا كان عيددها 


فى أصولها » وحركاتها » وأصواتها . 
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مقن النهد الامرى 2 ويام اديت العناسى 1 كان من رانو الك أن 
دخلت اللغة العربية فى مصحلة حديدة من «راحل حياتمها ؛ وهذا يسبب بعد 
العاستين سه وإن كانواء أصلاة فى عرونع شد عن حياة البدو. بعداة كدير > 
وبسنب اصطناعهم اعناصر أجنبية لا تستطيع أن تستبطن اللغة العررة » واللياة 
العربية الصحيحة . ومن السهل علينا أن نتبين ما أداب اللغة من تطوار وتغيز 
فى ثثر ابن القفع وشعر بشار بن برد » مع حرض كلما على تقليد القدماء 
قال وف والاضوات ,اوالمادة» اللتوية ' والأسلوت » 

على أن الإحساس كان لا بزال قويا فى عهه العباسبين أيضا » بوجوب 
الحافظة على الاغة وتقيتها من الغريب عنها » مادة وأسلوبا » حنى كان الاحن 
سا ذا 4 فيد[ الكت | الناض ترفض إن عل شفرء عل ماد 0 الألة 
ختى لنه » كا يقول ابن النديم : إن ادا كان كشرا مار باحن (ص )7 
وهذا عبد الله بن إدررس الأودى ٠‏ وكان يعيش فى أيام الرث.د 2 ورفض 
أن بلى القضاء خين نديه له ء كان إذا لحن اأرخل عندة” فى كاده 1 
بحدثه . كا كان يفض درسه إذا لحن واحد من مدتمعيه , كم بروى 
الخطيب فى تاربع غداد ( جح وص ؤا ) - فكان من" الظرهى المذا ان 
تبداً فى الظهور مصنفات فى لحن العامة » بل وفى أوهام الخواض , على 
ما هو معروف . وهذه المصنفات خدمت بلا ريب مبداً ( تنفية اللغة » » 


وغاونت على احتذاء عرسة اللدو © آلى صارت تعد القدوة: الاق ؟ عن لقد 


وصل الأءر إلى أن احتذاها المثتقفون فى الكلام الشفوى » والتحرير الكثانى 
جا ( صض6.6٠1).‏ 


ومع ضرورة الحطة الى اضطلع مها أصعاب مبدأ « تنقية اللغة » , ثرى 


الغة ‏ وهى فى سيل انتشارها وتطوارها ل[ ندخل علها محديدات كان 
سدتها حسّون عدم <وازها. ٠‏ وذلك فى القرن الشلث ؛ وقد ضرب المؤلف 
ذلك بضعة أمثلة 0 كن د )م د وسقد ا هد ا جد 


طبيعى ٠‏ ما دامت اللغة كاثناً: حا يتأثئر عا حيط -نه تأثراً لامعدى عنه بال . 


ومهما يكن من أمر 2 فقد نالت هذه التجديدات من المستوى العام 
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ع 2 4 

للثقافة .اللغوية » فكان من تاج نك ليور كاك مثل لذت لكات 
لان قتيبة » لعلاج النقص الذى لم سم منه بعض كتاب الدولة ووزراتها . 
دن الطبعى 2 وهذا شأن اللغة الفصحى , أن يكون حال اللغة الدارجة 
سو من ذلك يكثير ؟ ولا سما نم وك الولف رص يس كد رروقة 
كان عوام. الأتراك هم أساب الكلمة فى القصر 6 . 

ونشات من ذلك ظاهرة قد تعتبر غربة , وهى حل طبيعية ما دامت 
قد وحدت أسبانها ؛ ذلك أن لغة الأعراب كانت تعتير المثل الأعلى للمتكام 
والكاتب » وكانت لحجامهم حى أواسط القرن الثالك هى المعينة الذى ستق 
مله عقا اللنة ؛ ولمكن لما قويث العربية المولدة » شالت كفة اللغة الفصحى » 


وصار إعدة من التقعر احتذاء اغة البدو احتذاء ناما 7 وخاطة فالا عراس 


كا لاحظ ابن حِتّى + قد يعون فى اللحن 1ن" عله لسن ل 0 ككاة 


)0 اماه «(0 ار مستفاد لأغلاط الأعراب 5 


ص 

وكان انحلال الدولة العداسية نهائياً فى القرن الرابع إلى دويلات عديدة » 
نما عاون شوة على أشو ء للمحات إقليمية يتميز بعضها عن بعض ؟ وتستطيع 
التأكد من هذا بالرجوع إلى كتاب مثل كتاب « أحسن التقاسم » للنقدسى » 
إذ خرَض عل أن ييز كل. :إقلم مرك الوجهة اللغوءة بذ كر التعبيرات الحلية 
الخاصة ننه ..- سد أن وحدة الثقافة فى الدولة , على اتساع رقعتمها ٠‏ وانقساهها 
إلى دوبلات عديدة 2 ضعمن للعربة الأصحى مقام؟ ثابتاً لم ينل منه. اامحلال 
الدولة العباسة محال ٠‏ لكن يلاحظ الؤاف عق أن اللغة اافصحى ؛ وقد كلت 
بقواعدها وعاومها » لم بعد الها تأثير حى” متبادل مع طمحة .الأعراب » وصار 
على المتعم أن يتعامها كا يتعلم لغة ماتت أو كادت (ص ١١8‏ ). 

هذا : وقد خلق استيلاء السلجوقيين ومن والاهم وخلف بعدحم من أمثالهم 
على المج منافسا قوبا للعزبية الفصحى » نعنى. اللغة الفارسية الى صارت اللغة 
الرسمية » ولغة الأدب » والشعر » والعلم ٠‏ حى لقد :كف انها عدد غير قليل 


ع العاماء ». مثل الوزير نظام الملكث » وححة الإسلام الغزالى ٠.‏ وقد استتبع 
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هذا الأص نتيجته الطبيعية » نعنى أن طلاب العم صاروا فى حاجة إلى شروح 


نين ببدى <النثن أو الشعر الفصيح » ليتير طم فهمه . وقد قام أن زكريا 
التبريزى ٠‏ الذى عاش فى القرن الخامس بخدمات 'جلى بما وضعه من شروح 
لغير قليل من دواوين العربية وعيون كتها . 

وهبما كانت هذه الجهود التى بذلا التبريزى ؛ ومعاصرة الحريرى ( بكتانه 
درة الغواص فى أوهام الخواض ) وأضرانهما , والتى أريد نها بعث العرية 
القدعة الفصيحة ٠‏ ققد كانت ححبوية اللغة الشعبية الدارجة أقوى من ذلك كله ؟ 
ولقد. كت لا التضر والبةاءاعل. أنقاض"الأولى' * وساعد عل ١‏ هذه النتيحة 
ما كانت تعانيه الدولة الإسلامية من اضطراب واتحلال وحروب صليبية : بما لم 
يكن يسمح بالعنابة الكافية بالتراث الأدنى التليد . 

وهاه االسيل للعو ل الد | كتسح خلافة بفلاد عام هه ه ؛. فكان 
الضربة” القاضية » إذ بلغت به عرحلة الانحلال اللغوى والقوى إلى آخر حلقاتها » 


كلى العرية بعد هذا أن تسلك أشد قترات حياتها سواداً وركود؟ ؟؛ 


وهى ذثرة تعتد كك آخر الهرر ن التاسع عفر . 

وأخيراً شبد خْر هذا القرن العشرين طلائع النبوض ء وبواكير الجهود » 
لإقالة العربية من عثارها » وإرجاعها إلى مكائها الحرئية مها ؛ وكان لمصر » 
ولا بزال ».فى هذا السبيل الفغل الأول 4 واهذ] مااادى إلكن « نشوء حركدة 
التنقية اللغوبة نهأة جديدة أخرى «( (ص 00 5 

وإن” ها وصلت إليه اللغة العرببة فى مصر » لعهدنا هذا ٠‏ من السلامة 
والفصاحة » مادة وأساليِب » وبخاصة لدى الثقفين ثقافة عربية إسلامية » ليحعلنا 
تقول مع الؤاف فى ختام كتاءه بأنه « قد برهن جبروت التراث العربى التالد 
الالد على أنه أقوى من كل محاولة .يقصد بها إلى زحزحة العرببة عن مقامبا 
السرطر . وإذا صدقت البوادر » ولم مخطىء الدلائل » فستحتفظ أيضاً هذا للقام 
العتيد . من حيث. هى لغة المدنة الإسلامية » ما بقيت. هناك مدئة إسلامية » . 


نا 
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هذه انظارة حللية عابر ة لهناء المكتات النقيين ٠‏ الذى بر إن جماعة الأرهر 
اندر اليا ليففت » أن عنيت بتقتره » كا مرق شخصيا أن أقدمه للقارى. 
العربى ؛ وهى نظرة قد تكشف عن دعل اطوائق 2 6 ارح لك كلت 
من معارف حمة » وعرض واسع الح 4و استزسا ل > طو يلك )ا اناس اك 
الملاحظات الصائية » والتحدل الدّق ٠‏ والدراسات التنوعة الألوان » فى قوة 
وعمق ٠»‏ للنة العربية وتطورها فى مادتها ولمحاتها وأساليها منذ ظهور الإسلام 
إل العصر اخاع - 

وبزند من ام له هذه لوانت .. واكل ان فيا نيا ته حمل 
دقيق » أساسه الصير الجليد ٠‏ والحمة القعساء » قام به مستششرق هن توابغ 
ا ق الألانى الباق الذكر » الخالكد الاسم : أوجست قيشر 6 وناوناك 
0 د امن عونا المستصسر فين الألان بوحه عام و الدوسة الك كورة لك 
الخصوص ٠‏ الدأب المتواصل » والنشاط الحثيث فى كل ما بباشرون من حمل » 
مع بناء آخرهم » على الأسس اتى وذعها أولمم ؛ وهكذا يتقدم العم على 


أندهم خطو ات لاخر للموسة فى كل ها ككدون عل شاف الخال د 


وللأستاذ المؤاف : يوهان فك اعنم مسقطدل تاريم ادل “ف د 


العرية . ومجديد معالها 4 ومن آخر ما عرقنا توفره عليه ٠»‏ وتبوغه فى 
دراسته و#قيقه : كتاب الفهرست لابن الندم ؛ ‏ وعد دصكر له كلك كان 
عليه الأستاذ العالم الؤرخ ء ألدو مللى االءناة ولاه ( انظر . ,]80 400 
-52080 عنا1 1 تأمعاعه دو نامية'! وموك عغاة: صمد )ع عطقتد ععمعاءد ا 
2 ,98 .م ,17 8 طمدععقعدط ,عالدء 
يا أن سلامة أحكامه ,» وسحة تتالحه ومقدماته » كأ يعرضها فى هذا 
الكتاب الماثل. بين أبدينا » أصدق” شاهد على تضاعه » ونخضصه دهراً طويلا 
فى هذه التاعة من علوم الات تشراق - 
أما ناقل الكتاب إلى اعرنية فهو صديمنا الفاضل الأستاذ الدكتور 
عبد الحام النحار » الدرس بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ؟ وهو من. 


أسرة عرفت بحب العلى ». والدأب عن الدرس واابحث ٠»‏ والتوفر على العلوم 
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0 
الإسلامية ؛ وهو نفسه من نوابغ العاماء الذين جمعوا كلتا الثقافتين : الثرقية 
والغربية , إد كان مبعوثا إلى جامعة برلين التى نال فبها الدكتوراه فى 
الدراسات الثراية والإسلامية . 


وتشمد له ترججته لهذا الكتاب بعلو الكعب » ورسوخ القدم فا عرض 


لهاامن “دراسة 4 فإن هده الترجمة فضلا. .عن أا لا كاد من القارىء 
حملن أن التقل من ازالقة “إسنة 40 إذ حانت. ممابوعة نعيوة اعياناء 
كا لو كانت تأليفا لا ترجة تنم عن مخصص وإحاطة بالناحية الى 
عرض لما الكتاب » بما قام به من محقيق وتعليق © ودرس النصوص 
والتقول عميق . 

واه نسأل أن ينفع بهذا الكتاب ء وأن يكتب ناقله إلى لغة الضاد فى 
سحل العاماء العاملين لخدمة الدراسات العربية والإسلامية ؛ والله ولى ااتوفيق . 


1 برسف موسى 
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عدت حدك فى كارع اللقة الم ابه انسل لير و ا 
حّ ربية أب 


ق تق 0 مصيرها من ظهو, 


الإسلام . فى ذلك العهد ‏ قبل أ كثر من ٠٠٠١‏ عام - عند مارئل تمد 


صلى الله عليه وسلم القرآن على 


إى وطنه للسان عن مين 6 تارر كلدت رارطة روزي 
بين لغته والدين الجديد » كانت ذات دلالة عظيمة النتاتم فى مستقيل هذه الانة أ. 
ولا بشحصر هذاه فى المقام الذى 0 العر بية هع ذلك الوقت ة 0 فى العالم الإسلائ 

كافة © مين بحت اصارت لقة الددن وال0ضارة 0 الإطلاق » بل يتحاوزه عقدار 
أعنم إل التتائجم الى تركتها غزوات الفتح على أيذى عرب البوادى تحت راية 


الإسلام فى لغنتهم . و بذلك صارت العر بية لغة الطبقات السائدة الموجّهة فى دولة 


سرعان ها امتدت رقعتها الى أوج اساعها وانتشارها بعد سنة 20 


أسبانيا غر بأ ؛ إلى أواسط آسسيا بحو الثم رق . وقد زحفت العر بية مع الفاتحين البداة 


ان 


فاستقرت فى بعض الأقالي واضطرت إلى الاسحاب بأخرة من عض اد 4 ا 
0 هتاك مناطق. استماض سكانها الأصليون من الغرانية إحياء مااكل من 


ع رى بقيت أمها العر بية لغة العل المعتمدة سب . ولم بقح 


جاتهم » وا 
| 


سقوط الدولة العر بية ( الأموية ) سنة ٠068م‏ لفة العرب معه فى الاضمسلال 


والانحلال ؛ بل لقد شبد عضر النور و ف أدائل ائل الدولة العباسية أقصى درجات العناية 


بالقواعد العر بية » ْم شبد » على 0 ذلك ميا شرة 2 العصر الذهعمى ا الء 4 


5 أن انحلال الدولة العباسية إلى دويلات عديدة مستقلة » ذلك الالال الذى 


نحن مبايته ف سئة وسيهة 5 6 ل تزع 


| زعزع من مكانة العربية » ااتى ر بطت إذ ذاك 


جميع أ قطار المدنية ١‏ الإسلامية » على 0 اللغة الأصياة للع والادك » برباط جامع 


وثيق 0 0 لقّد, رفع العصم ر السلحوق با بالقطر ل الإإسلا” 500 من ان اللغة الفارسية 
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الحديئة » خعلها نان مده الك » واغة السياسة الدولية ( الديباوماسية ) » وترجمان 
الثقافة العالية » ل الرفيع ؛ على حين أنه اعترف بالعر بية فقط من حيث هى 
لغة الدين واله ةل ؛ 6]أن الاحذات السياضية عل إل أن 
ا أ.مكانة الرياسة بين البلدان ١‏ الناطقة بالضاد بعد الحروب الصليبية وهحجوم المغول ؛ 
مكانة عرف رانك لاسي يحتفظ بها إلى هذا اليوم ؟ بيد أن مقام العر بية 
باعتبارها اللغة المعتمدة لامل والأدب قد بق <تى هذا الغدر الحدريف ثابت الارر كن ! 
وطيد الدعاتم ؛ وم يحرؤ إل بض دعاة الاإصلاح الإسلاميين على توجيه نقدم اليوم 
دون حدوى - إلى عقيدة اللغة العر بية الأفصحى . 

لله إلى حلت من العزبية الفصى:بموذحا مفروضا » ومثلا: أعلى 
كات عن 2 حملت دن العسير يمكان أن حصل على صورة واضحة 
للنمو والتطور الذى أخذته العر يق اكتكل لمة حي 1ق مله راو علا فادفنائة 
وألف عام . وقد تكفات القواعد الى وضمها النحاة العرب فى جهد لا يعرف 
الكال » وتضحية جديرة بالإتحاب » بعرض اللغة الفصحى وتصويرها فى جميع 
مظاهرها » من اخ الاصرات » والصِي » وتركيب الل » ومعانى المفردات 

ر 2 
على صورة محيطة شاملة * حق 


الكال لايسمح بزيادة 1 بد .ولا تزال اكتبب القراعد الاماسية للد كورة 


1 ع ءَ - 
بلغت كتب القواعد الاساسية عندهم مستوى من 


تعد اللغة العر بية لغة متصرفة عنى الكلمة » محافظة على علامات الاحوال 


والتصر ينات التلفة » مثل الضمة فى خالة رفع الاسم والفعل » وَالكسرة فى جالة 


( 
خفض الاسم » والفتحة ف حالة نصب الاسم والفعل الخ . ولا كانت علامات 


َ 


الإعراب ل سنت عند أخال رق ا حصر 0 جميع العام العربى 5 سواء 
أ 


. على لسان عامة الشعب»ء ف القرى والمدن » ام فى شتى: أساليب اكلام الجارى 


على ألسنة 00 الثتفة » بل فى لمحات البدو أنفسهم » فقد صار التصرف 


خا ف م 


بالإعراب هو الفارق ا لذى عيز عند المثقفين من العرب بين العر بية النصحى وميم 


2-0 /00.عب/اأطاعنة//:دومتاط 


إأثوالت والاس الت اللولد: ء حي اللهحات الدارسلة , وإلاغات العامية 2 بد أن هذا 


الإعراب ؛ أى الطريقة الماضة التىكان ينطق عرب البادية على مقتضاها » عى 
ذانها مطاسة اء شرت لا تك وجدها لتكون مبيما مرا للقة الفصجى + وليس 
من النادر أن نجد الإعراب جرد حلية فارغة يقصد منها إلى إعارة نوع من التعبير » 
فق قاس حالف نسي ون جوه رد ا مشحة زائقة دن القصحى ١‏ واد 2 اكالب 
للغوى وحقيقته هو الذى يز الطابع الصحيح لاءر بية الفصحى . ومن هنا يصح 3 
مول : إن التحرر من الاعرات قررئتة أ كيذة عل خالفة النصي لامكال 

ل[ 


ى أنه ليست خعالفة الفصحى منحصرة ى التحرر من الإعراتب ١‏ 


لقد احتفظت العر بية الفصحى 


» فى ظاهرة التصرف الإعرابى 5 سمّة من أقدم 
السمات اللغوية التى فقدتها جميم اللغات السامية - باستثناء البابلية القديمة ‏ قبل 
عصر تموها وازدهارها الأدبى . وقد احتدم النزاع حول غاية بقاء هذا التصرف 
الإعرانى فى لنة التخاطب الى فأشعار عرب البادية ‏ من قبل العهد الإسلااى 
ومن بعده ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان . كا أن القيقة الثابتة 
دن أن الندو بين واللقوايين الاسالامين كا نوا حتى القرن الرايع االمحرى والعاش, 
البلإدى عل الأكل 7 يتلمون إلى عرب النادية لدرسوا لنتيي » تدل على أ 
التضرف الإعراذ ى كان بالق أشده لذلك العهد “كل دارال تح اروم حلا اشن 
البقايا الجامدة من لمجات العرب البداة ظواهر الإعراب .. أما أن أقدم أثر من 5 ثار 
النثر العر بى » وهو القرآن » قد حافظ أيضاً على غاية التصرفف الإعرابى » فهذا أمر» 
فإ يكن من الوضوح والجلاء بدرجة الشعر» الذى .لا تترك أساليب العروض 
والقافية مجالا للشك فى إعرا ب كاته » إلا أن مواق مكلام القرآن الاختيار بة لاتترك 
0 : 0 5-3 7 .2 7- 
أثزاً انك فيه تدكا - نظن مثا اله اه رن سروه أفاطر + الها قن لد 
م عبادة العام « 
وآنة 


م 2 
مر لين وَرسُوله » 


0 ا انماع 0/0 0.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


ع 0 الآيات ( كالاستمال اللاتينى ل 0 
2 البنخ) ) لاعكن 0 يكون إلا فى لغة لابزال الإعراب فيا ع 
يضاف إلى ذلك ششهادة القرآن تمسه »؛ مثل انم ٠‏ من شسورة الن<ل :.« وَهَذَا 
ع0 عَرَبىة مبين 5 وصريح من هذا أنه 1 يتم عند د ومعشره فرق هام بين 
لغة القرآن وبين 0 ى قبائل البدو . ولا نع ذلك أنه كانت هناك فروق 
بين طحة ولمحات البادية » وبين هذه ال بعضها مع بعض . فهاهى ذى 
م المصحف تدل على أ أن مكة قل ” نحررت م ال 1 ن لغة القرا 


اه غير سير عن أغة الشّء راء » فخى العرخر 0 0 حيث هى 5 لغوئّ » 


رر 
صورة فذة لايدانيها أثر لغوى فى العر بية على الإطلاق”"؟ . فتى القرآن » لأول 


)١(‏ على أساس هذا الاختلاف بى ك فارز 11655ا0/ا .ك1 فى كتابه  :‏ عطعةزموةغا0/ا 
06 عع 1ناط511355 بتاع أط هنك مع 1أة صذز عنأعهومعاأاعطء5 لمن ظريعه اللاقة 
للدرظان [4 لمن إن القرآن كان فى بادىء الأعى بلسان محمد » يعنى بلهجة مكة ا خالية :من ظواهر 
الإعراب ا بأكدلوانه الذى وصل إلينا » إلى تتقيح خاضع للقواعد الى اعتمدت فى العربية 
على الأخس من حيث الإعراب ٠‏ وهذه النظرية الى تناولا نولدكه 11010616 ينقد يرفض 
القسلم م فى كتابه : حل لزعوو أ اخطع13م5 معطع5 )معد عند ععةنالع8 عن لح 
5 - 1 ,1910 كتناطة5]35 ,أثهطاء5 أ ثار الكلام فنها من جديد ب ٠‏ كاله ٠‏ 
ع1لة)1 .2 فى كد به : 84 - 18 .م ,1947 00:1ممآ رقسادع 6 مزهت عط 
وإن كان فى قالب معتدل . وقد ساق كاله هنا ؛ وبتفصيل وبسط فى مقاله 2040 20 '8نا© 186 
تترتطهءة عط 0 فى الكتاب التذكارى لتكريم الستعرق « جولد تسهر 6 ,وض ١#‏ 
و5ماء عدداً من النصوص والرؤايات الى تحت المسلدين على مراعاة الإعراب فى ترتيل القرآن 
نعم لا تدل هذه الروايات على أن القرآن فى حياة عمد قرىء فى أوساط المساهين دون إعراب » 
وقد عرف النقاد فحن آنا موضوعة ركه 
ولكها تدا عىالأت ترك الإعرات. فد حمل لف ولت ار أوأن النحاء رأوا هن المترورى 
أن يعملوا على محاريتها ٠‏ وقد ساق.كله ؛ فى كتابه السالف الذكر » نقلا عن الفراء المتوفى سنة 


5 وأ بقوها بعيدة عر لخاحت المعتمدة ل , 


.هوق نص عربى يتضمن بعش هذه الروايات مع بان لهذا النحوى السكوفى الضليع 
فى موضوع إعجاز الم ا ٠‏ وفى هذا" يؤيد الفراء مذهب أهل ١‏ الدنة من 3 القرآن نزل له 
اللغات » ورد على بعض علماء الشعرءورواة الأخبار التاريخية عنعرب البادية ' 5-0 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاعقه //:ومتاطا 


لانعد اغة الكينة والعرافين الفنية السحوعة إلا مود 
وناك ساون ؛ ومسالك الحاز فى الافظ والدلالة » على 


حل 1 هذا الآثر العظر » 
2 
الذى وجد التعبير الموام لحصول جديد برمته ؛ إمما يصوكر هودا لحمد صل الهعليه 


١ 00‏ 
0 ؛ لا ينقص من قيمته أن مدا نفسه كان يرى أنه ونتى إلى 


اليه اللغوية » بل 


لبكمريون والمدنيون والمكيون ) - 


من عاماء اللغة ٠‏ وقد احذ تفسير 00 
انتشرت إنتشاراً بعيداً بين علماء اللغة من 

1 إبراهم الح ري » التوق هوم" مع لعهده غير 
شك بثقمهم و مدهيهم ( انظر : الخطيب » تارع - 
٠‏ وكان الفراء نفسه عيل إلى عزال 
39 


نه 6 5 ثر 


أنى عبيدة فى محاواته تفسير از القران من الوجهة اللغوية ( خطيب » فى الموضم السابيق ع 
ر 2 و : 0 


© للحن ذلك لم عنعه من موافقة 
٠‏ وقدروى عنه أنه عو بشدة اللاعة 


0 


وقد عا خ عاطة>! توضيحات الفراء مرةا خرى ف مقاله : عط) و ورعلوء8 ءتطوئ ع1 
71 -65 .م ,19047 و8 51110165 متعاموع توعلة ذه [مسعنو_[ ) موءنع] 
وأ م يعتبر من مدكرى إعجاز لقرآن اللغوى »قر 


ن 


القرآن الأولين ف المدن الإسلامية 
البادية الخيمين فى جوارمم ا إلى دراسة رواياتهم عن 
ة الشعر لقراءة النص القر راق على مثالا » وهو يفترض 
لباعث إلى جع شعر الجاهلية وكتابته فى أوائل الفصر 
ل ه المادة الم جعها ه وضعت ائة موذجية » كان الإعراب من مميزاتها» 
ومن ثم أدخل الإعراب ف قراءة القرآن ٠‏ اه كاله 
)١(‏ ينهم ما ذكر أن المؤلف لا يخي ما رآه كل من 625|او/ا و واططاة»!] من أن القرآن 
كان عرضة للتغيير مر 0 اللغوية ٠‏ على أن معهاءع21310 قد تكنز ل من قبل بببان ما وقم فيه 
5 من <طأ علس الؤيناة. عل غير أسناسن ١‏ آنا 0 عاطةكا فلا ينى ما فيه من 
اتخليط ؛ ذلك أن الخلاف و فى موضوع إعجاز القرآن » عا هو بحث فى أعس من كاليات اللغة » 
ومراتب ذروتما فى البلاغة » وشتان بين هذا وبين التنزل 7 افقراء ض غامية القرآن أو خلوه من 
الإعراب » وجريانه على الأسالات الدارجة ؛ فذلك مالم يدر يلد أحد من العلماء على الإطلاق - 


0 انماع 0/0 0.ع /الحاعقة//:دمتاطا 


ناقاه ف أوقات الاستغراق الديى . والاستعالات القرا نية الخاصة » التى لحتوى هى 
أبغا عل خالفات للقواعد العامة » تعد فى مستوى متائر للشذوذ الختلف المراتب » 
بالنسبة اللتصرف الاإعرابلى خاي لمعي والمرية اللوادة د راد | الور 
إلى العر بية المولدة حينا نقلت الغر بية بعد وفاة الرسول مباشرة بوساطة غزوات الفقح 
الإسلاتى الكبرى في العهد الأول » إلى خارج حدود الوطن العربى » فى مواطن 


5 0 
اغوية أجنبية” 


)١(‏ هذاعلى ما يمتقده الغربيون من أن القرآن كلام تمد ,صلى. الله عليه وسلم 


هذا لعقيدة الإسلام * 


70 انماع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:5مااطا 


0 
الروابط اللغوية فى عهد الدولة العربية (الأموية ) 


اعد س وسراءون 


كانت هجرة القبائل العربية » عقب وفاة عمد ( صل الله عليه وسل ) سنة 


١‏ » إبذاناً بشروق عدر جديد لاغة العر بية . فنى مدة عشرات من السنين 
حمات قبائل البادية » فى غزوات الفتح » لححاتها حو الشثمال إلى فلسطين وسورية 
وما بين النهر بن حتى حبل طؤروس وجبال أرمينية » ونحو الشرق » عبر العراق ” 


1 
2 


إلى إيران » وكوالغرب » عبر شيه <ز برة سيناء © إلى مصر وتعال افر يقية وم 
تكد تمضى مائة عام على وفاة مد ( عليه 00 حتى امتدت الدولة إلى سفوح 
البرانس فى امه غرب »)و إلى ا واسط آي عا إلى شو الى ر اطن ا فى المشرة ف ؛ وهذا النفوذ 
الذى بلغتة اللغة العر بية » إلى مناطق كانت تستتو 2 لفات أخرى » لم يكن مرعلها 
دون تاثير أو تغيير ».مهما اختلفت نتانج هذه العلاقات الجديدة » حسب اختلاف 
الأحوال ؛ فى مظاهرها وظواهرها . ولقد احتفظت كثير من القبائل البدوبة أيضا 
فى البإدان التى استولت عليها » بطريقة حياتها البدوية ؛ وحافظت بذلك على سلامة 
لمحاتها وخلود.ها . ولهذا كان لابزال تمكناً فى أوائن العهد العبامى » أن يلاق المرء 
من جنوب البرتغال فى الغرب » إلى خراسان فى الشرق » قبائل عر بية » وأن 5 
من أفواهها عر بية بدوابة خالصةء' لا نشو بها هحنة ولا تحمة . ومن جانب آل 
اقد أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة 9 العر بية » وإلى توحيد ل محات 
البدويين أنفسهم . فل غرارالبدو بن من غير العرب » كقبائل الترك مثلا »21 


, 
ل 


لمحات القبائل البدوية بالزيرة العر بية بعيدة الاختلاف من الوحية الاغوية بحيث 


لايمكن التفاهم ؛ حتى بين القبائل المتباعدة بعضها عن بعض فى السكنى والجوار ؛ 


70 وانفاع0/ونه.ع /الحاعة//:دمغطا 


2 
إذ أن أغلب الفروق - فما يظهر كانت ترجع إل طيعة اختلاف الأصوات أله 
والقوالب » والفردات ؛ أو على الأقل هذه هى الفروق التى لفتت أنظار النحاة 
واللغويين الإسلاميين 5 الذبن تعتمد على أخبارهم وحدها فى معارفنا عن اللهحات 
البدوية” ٠‏ اومن تلك الذر وف 2 متاد -- 3 البهنة » أى إبدال اقيق من اط ؟ 
والكتكة عدم كيان , ألى يلال السلين أو لفن م اقم 
والتائلة » أىكسر حرف المضارعة ؛ | والعحمحة » أنى ] قلب الياء المشددة جها 
فى النسبة | مثلا | ٠‏ سيا الأمثلة الى لاتسمس ها من 0 لفظ عند قبيلة » 
فى صيغة نخااف صيغته عند أخرى » أو ععى ختلف قليلا . فهذه الخصائص القبلية» 
الراجعة إلى اللهحات الحلية ؛ قد صَقّلت إلى حذ بعيد فى عو_د الفتوحات التى 
وحدت القادرينعلى حمل السلاح من #تاف القبائل فىسبيل التعاون فى المهاد . يضاف 


إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق التى امتاز بها الخليفة الثانى » عم رالعبقرى ؛ مؤسس 


الدولة العالمية الإسلامية ( ّ علزوع" 7 14) قامت بقسط لايستهان به 


ف شدلا تونطاد العا 'ر إثثاء لان “مشترك بن اقبائل البدو نهيف ؛ 6 حرطت 
العر بية من الاضمحلال والانحلال . فلكي بحفظ عمر العرب من التلاثى فى جماهير 


الشعوب الغلوبة » التى تفوقهم بكثرة العدد ‏ حرم علبهم. أن متلسكوا الضياغ 
فى الأقالم الجديدة “وان تخدوها لم م وطنا ومقاما م جعلهم عمءزل عن المدن!الكبيرة 
ف ف دان 0 » ماعدا سورية ةا فى كات استعر تل 1 قبل الاإسلام 
ساطة القبائل العر بية التى هاجرت ل فأ 0 ات من ايام » 
0 داه تددن المطلى فى العالم الإسادى 1ك إلى نات فى بضع عشرات من 
السنين »كالبصرة » والتكوفة ؛ والفسطاط » وغيرها . و يننا كانت تقم هنا مختلف 
القبائل والمشائر فى جوار قريب » أكتسيت أيضا لهجاتهم قوة وفتوة » واشت لغة 
1 3 0 منالتصوص : 188 التطعءماء2 تعمة 1 /لا). الاج للانرعائم؟! .11 
.49 - 47 لصو8 ( دعلسوامعع:ناق 5ع علمنكا 

20 3 طعزع5 ( ط .12 6,51 رمععدكل5 ( 2 : (اء5ناقطاكء للا 


0 ا وانهاع010/0.ع /الحاع نه //:دمناطا 


دونه مشركى وطست الأبياس لمرربية الترون للتأخر: الفطحى. . 

حقاً لم يكن ن مكنا أن ببق حد فاصل » بين الفانحين العرب والمخلو بين على أمرم 

من غير العرب » قائاً على الدو ام : لقدكانت ” توجد فى جميع الأقاا يم مناطق زراعية » 
يكن 1 د علبها حق قانونى : الضياع اللمكية للأسر المبعدة 
من المتك ؛ الأملاك التى انقرض ملاكيا ؛ التركات: التى هرب أصحابا أو فوا ؛ 
إلى غير ذلك . هذه الضياع والأملاك احتازها ولاة الأ فى العهد الجديد على صورة 
إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة » من الملاك العظام »كانت على : 
لمن بها كان هلا ت من حيث قلة العدد - أضعق ف 1 
ظاهراً فى تسكييف العلافات اللغوية وتغييرها . بل لقدكانت أكثر من ذلك كثيراً 


تلك الطائفة التى تلتحق ىس جيش عر بى من غير العرب » من العبيد » واتخدم 2 


والتحار » والطهاة » الخ » الذي نكانو 'وا.يقدمون الخدمات الختلفة لسادتهم الجدد » 
ويخلقون بذلالك مشكلة اغوبة غير هينة . ومن هنا شار بالضرورة لغة لاتفاهم » 


علكن أن تنصورها سمهولة كافية إذا ضريئا لما مثلا : معمومة مهومن > 


أو (اوتاعمع - منعلزم » أو غيرهها من اللغات المصطنعة لنفن ديك التفاهم فكي 
3 40 د 520000 : 0 ء 
الضرورة ‏ ' وقد استعانت لغة التفاهم المذكورة بأبسط وسائل التعبير اللغوى » 
فلك انول الصونى» وصوغ القوالب اللغوية » و نظام تركيب الخلة » ومحيط 
المغردات الؤتازلت عن التصرف الإعراني و اسعفلة) بذك ضْ مراعاة أخَوال 
الكامة ونضر يفها + كاضحت بالفرق بين الاجناس النحوية » وا كتفت ببعض 
القواعد القليلة » الثابتة فى مواقم الكلام » اتعبير عن علاقات التركيب 
وق أ صوزة كانت تصدر هذه اللغة الجديدة ؟ هذا ما تشير إليه قصة تاجر 


)١(‏ 12062 تتاعمة] اصطلاح أورىف يقابلة فى بلاد السرق تميير : اللغة الافرئجية ؛ 


ومى خليط من الكليات الإيطالية واافر نسية واليونانية وغيرها » يستعمله المشارقة فى التفاتم مع 
الأورنيين ٠‏ و لاذتاعصط - وزوفزط اء. طلاح عد لى لحمحة ا مسطة حررة ء نالقيود 0 0 
رع الغا بها بين الإتجليز والأحائ ١‏ عل الس أو فى بلاد الهرق الأقصى ٠‏ و تاعلط 
كلمة محرقة عن : 518655ناط الإتليزية , 


0 )إ ‏ ةانهاع 0 /ن1ه.ع نانحاع 1و //:5 مقط 


الشاءة سهد 


الدواب 2 الذى باع اجنود المسامين دوات رديئة 3 فاستتطقة 60 4 ف جابه : 
د شريكاتنا فى هوازها وش يكاتنا ل اق رن أ 1 هذه 
الدواب. قد وصلت على ماهى عليه من رداءة من 0 فى بلادهم بالأحواز 
1 تكن أقل من ذاث عدداً تلك الجاعات غير العر بية » التى وقعت 
فى الأسر فى أثناء حروب الفتح ا حلت امسككات النافين وار ا 
وناك :فيلات سلا را اه لشاف ىلك نه ليله وت كت وسرت إل 
استعيال لسان السادة ول<تهم . وى هذا لقيت العر بية على لسان غير العرب تغييرات 


1 اسة مدر و قدي انو 2 شيا 6 وفاسدة كلو ا كك 
هددت بالمسخ صورة وقعها وجَرسها » وطبيعة تكوينها ورم 


وتفاصيل هذا التطون غير معاومة لناء يسبب اتعدام 60م 
لوده ع 3 


التأايف المتأخر عن ذلك قد حفظ لنا مقداراً كبيراً من الأخبار عن الأخطاء اللغوبة » 
الى و إن كك اك مها عل الفعيل لين بذ قيدة تخاضة © إلا مها فى جموعها 
تكد نوعاً من الاصائص والسعات للم “عت حون لنا أن ليها 
طائعاً مينزاً لهذا التطور . وسكا تمد أن غين العرف ستبدلون بأضنزات عر بية معينة > 
أخرى أدجل علمم حا حيث ن العر بى يدرك من ذلك التبديل ما إذا كان النا 
فارسياً أو نبطياً . وقب لكل شىء » ند التعارض مع قواعد النحو والتصريف العربى 
الأسعاء والأفمال كثير الذكر فى الأخبار» دليلا على أن ترك التصرف الإعرابى كان 
ن أول السيات على المطأ فى طريقة التعبير . هذا » ولم تكن هناك لغة واحدة بين 
اللغات التى التقت مها العر بية فى عهد الفتح »كانت ختفظة بنظام نصر يفها ؛ هذا 
كان من الشاق العسير على الأجانب الذئن اضطروا إذ ذآك إلى استخدام العر بية » 
3 يتابعوا القواعد والنظم المعقدة للنحو العر بى القدم ؛ قاثروا التصرف وساطة 


أساليب التعبير التقر يبية » التِى'اعتادوها فى لغاتهم الاصلة: . وجددوا جركات 


الإعر اب الأخيرة . ومن الل#لوم أن الروايات العر بية تقرن أوائل التحو العربى 


(1) الماحظ : بانج ١ص‏ 12 ؟ ابن قنيبة : عيون ج * صن 315+ 


0 )انماع 0/0 01.ع/اأحاعقة//:ومناط 


بأبى الأسود الدؤلى ( المتوفى 34/همه ) ٠‏ الذى يقال إنه وضع أسس هذا العلل » 


إا بدافع من نفسه ؛ أو بأمى من الوالى الأموئ زياد بن أبيه ؛ أو بإرشاد من اعكليفة 
عل نفسه » لمفظ لغة القرآن من الفساد » على ألسنة الداخلين الحديثين فى 
الإسلاء”"؟ ٠‏ وعلى | لرغم من أن هذه الروايات المتفرقة المتضار بة غير :نار يخية بالمعنى 
الصحيح » فإنها تحتوى 0 إذراك عي لان كاد السبلين زد اقة دري لان 
ركان هو الدافم الأول الناجعطات التسواية ٠.‏ ورك أ لسك اك اراك 
التصريف الإعرابى هى الموجهة لقواعد الن<و ااناشئة ؟ هذا ماتدل عليه الاصطلاحات 
التى ترتب الظواهس اللغوبة ترتدبا سطبحياً يحت بالنظر إلى حركات أواخر الكرات + 
بقطع النظر عن اختلاف تأثيرها النحوى قاعر ذا ايليا ا المتوفى 6150 
أو ٠اله)‏ » 0 علا النسدوااء (الدئ || قدت مصادفة سعرل ١١‏ اصطا اح 2 ) 
در[ ل الرفع فى ١‏ اله مر انون ولك ناك الفط فى الاسم الور المنورن 4 
والنصب فى اما امفتوح المنوّن ؛ على حين: إسمئ .بقية المركات ا به من التنوين 
فى الاحوا وال والصيغ يغ اختافة بأنعاء. البركات القامة»!أى الم والكسر والفتح » 
كا أنه سي بجر شرركة التق ال ين يهل بين حر الصيقة النقة رام 

اليك . ولا بوجد عنده ما يدل على تأثير النظرية القائلة بأن اختلاف 1 
الكيات المتصرفة متوقف على العإمل النحوى » إلا فى التفرقة التى جعلها بين 
التوقيف » أى عدم المركة فى أواخر المروف وما شاكلها » والمزم » أى سكون 
الفعا 0 له و شن التقسيم الثنالى )إلى متمكن. وغير: متمكن 


ن الاصطلاحات ال تى ساقها . وهو توسع ف إطلاق الرفم وار والنصب على 


600 ل" عات ص ه ؟ ياقوت : إرشاد ج 4 ص 0٠8؟‏ ؛ ابن الأنبارى دالزهة 
00000 اللثل الاين ١١85‏ 0 ص 72 . وقد ساق ابن قبيية فى عيون 
الأخبار كلمة متو بة لأنى الأسود فى الاحن ٠‏ 

إلية الخوارزى : مفاتييح العلوم ص 90 وما بعدها ٠‏ 

(؟) عبارة مفاتيح العلوم ( عن اليل ) : والجر ما وقع فى أعجاز الأفعال الزومة عند 
استقبال ألف الوصل >و لم يذهب الرجل اه ٠‏ 


0 ا ذانهقاع010/0.ع /الحاعة //:ومناطا 


0 أواخر الكيات غير المنصرقة17© . ولسكن لاتفرقة عنده ولا عند البصر بين 
م بين الاسم والفعل المرفوعين ا السرين اف امه ال ل 
رامال الال يبح المضارع ا به للاسم تعرافة أ ولا رس صتلاء 
امع حاتف خاضية الاشيوا ال الاسم ل تصرف الاسم والفعل 
بوجه عام . وإذاً فالاعراب » آَ التعريب أو الاستعراب الاغوى » ععنى النطق 
عل طريقة العرب لص » يتحلى فى الدقة التامة فى مراعاة دقائى التصرف الإعرابي 

هذا ؛ واتخاذ العبيد والجوارى لإدارة 0 فى العهد الإسلاى المبكر ؛ بحد 


ما يشمهه ة فى الدور الذى لعبه الرقيق من الز' زنوج" جه خاص فى فى الجاهلية.. فال 


8و 
8 
اغ 


الذى نحده فى شاعر المعلقات « عنترة » أوغيره من أغر بة ا لأف لعفت 


إلى آاء من العرب؛ وأمهات من زنوج أفريقيية + يدل على أن ازاوج سرعان 
لعلرن الستم بلغة ساداتهم ٠‏ ولاالن م أن يكو اعتادف الألطة اق 
9 


التحارية 4 0 ل الأخلاط 7 ف 7 وقد 4 أقوى من ذلك كثيرا 
وتحتوى آية ٠٠١‏ من سورة النحل » فى الطور المكى الثالث » على إشارة عابرة 
إلى اللغة الالجلية :2 لد 3 الذى 0 إليْه 0 ») أى الرجل الذى نوهنه 


أعداء 0 6 له . ن أول حوار إلى الرسول 1 هة الحشى 5 ول مؤدن 


2 الإسلام . وهناك 0 قدم لخر من حعابة ارتو ا يي بن سئان » وهو 
در لل إلا أنه اختطفه البيز نطيون فى طفولته فر بوه » ولذلك كان 
ينطق العر بية بلكنة ييز نطية © .كا بروى عن معاصر الث للرسول : سيم 


(١):سييويه‏ ص * وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر أيِضًا مفاتيح الغلوم ص 5» * 

(») انظر فى هذا اللوضوواع : معتطقتة : عأتدتهلطا .8 44 

() اتائكل عرير والفرزدق ص5 30017 

(ه) ابن حجر : إصابة (م؟*١‏ ه)ج.؟ ضصه؟١‏ . ورواية الحاحظ (بيان ج ١‏ ص؟5؟) 
أن دهيباً كان يقول : إنك لهائن » ا فقط إلى أن الترب قد لفت" نظرم 
فى اللهجة الرومية إبدال الخاء هاء ٠‏ 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاع ة//:دماط 


لك 


السترووا بعد ب" الستسانن 0 الا امشروو ا ألقاكان برلفان الشكنة أسبيةاء 


كن نار إلى أنه صار فى عهد مبكر بطل 0 غرامية » لم تعد التفاصيل التى 


1 عن لكنته لذو كان الحبشية جديرة بالئقة 2 ل الرغع من ذلك فقدكان 


عدد أمثال هؤلاء الأجانب من القلة بحيث لم يكن لم تأثير فى ا اوري سكن 


الأمر بالنسبة إلى أسرى امروب ف العهد الأول لافتوحات الإسلامية كان على 
صورة أخرى .:فقدكان عدد هؤلاء وفيرا » وأخذ فى الازدياد » إذ كانوا ,تمتهون 
بحقوق النسب والمصاهرة » وكان لم أن لازنا أنفسهم ؛ ويحرروا رقابهم كا كان 
بعد قربة إلى الله تحر برهم بالإعتاق . وقد تألنت من هؤلاء المتق أو الموالى » بعد 
0 قليلة » الطبقات الدنيا والوسطلى من الجتمع الإسلاإئ » وامتلشكت العناضر 


الطامحة من هذه الطبقات زمام اللغة التى تنطقها الطبقة العر بية العليا » ءإ لى حين بق 


السواد الأعظم 1 اذاو لغوى دارج » ظهرت فيه » بوساطة رك التصرف 
الدعراى قبل كل ثىءاء مات من القطور إلى العر بية المولدة.٠‏ ومن هذه الاقة 
الدارجة فى القرن الأول » التى ادن 0ك مد ل لدطن ءاطع امن الخلرة ف ال 
الختلفة » نشأت اللوحات امنأ آخرة فى المان الإسلإمية ٠‏ ؛| 


استمرت ممارسة العر بية للغات العالم الحيط بها بضعة قرون » خرجت منها 


تدريجا بمحصوها الحالى . فنى بادى' الأمى » قدمت العر بية لأقاام يم دولة الملافة جرد 

خيوط واهية فى شبكة تتألف خيوطها الأساسية من التعبيرات الما ارفة لدى السكان 
الأصليين ٠‏ وقد كانت اقوة اتلك اليوط : العر.بية فوفوفة عل قرزة اليش الم بيه ؟ 
والاإمدادات اللاحقة بها ؛ كك كانت تتفاقص بوجه عام كنا ازداد البعد عن 


ل 
ن ااوطن 


٠ ص ؟5* ) بروى مثلا لذلك قوله : سءرت ء بدلا من شعرت‎ ١ الاحفل ( نا ج‎ )١( 
وعق القند من اذك رو عاد‎ ٠ ١ س " 0 د من دشرت‎ ٠١ أغانى ج‎ 
ابن قتيبة ( الشعر والشعراء ص ؟ واين حى ا يك المنناعة 6 1د زانة الأدب ج “ا صض0ه؟)‎ 
. أجدنك » بدلا من أحسنت » أى أنه يصوغ الضمير المتصل للمفرد المتكلم على مثال اللغة المبشية‎ 
انظر فى هذا !: .2 تنخ ,21 /8551 ,عئاء0اة لم‎ 


0 اا ذانهاع00/0.ع /الحاع ع //نومناط 


لع سه 


القدم . وقد هاحر رت مع قبائل البدو» الذين فتحت لهم غزوات الفتح مراعى حديدة 
ل شا وعتلجبازق سان + جاتيم ولمونهم حتى حدود الدولة ٠.‏ وإزاء 
هذا عسك السكان الا بلهجاتهم البالية . فد كان الفلاحون » 
الذين يسميهم اكاب المسامون بالأنباط”' » والذ نكانوا يؤلفون ف المنطقة الاغوية 
الارامية جمهور السكان الزراع » ينطقون اللهحات الآرامية . وأمثال هؤلاء النبط 
كانوا بوجدون فى سورية » على الرغم من أن هذا الإقلي كان قل شهل هحرة عر بية 
قوية قبل الإسلام ؟ وفيا. بين التهرين » وف الأرض عه ل ل لاد 
العراق . وكذلك ف المذن ل تنغير العلافات اللغوية إلا بمقدار الزيادة التى أضافتها 
ارق الجديدة إلى ما فنها من تعدد الألسنة . وفى أى صورة من البظء أخذت 
العلاقات تتغير؟ يدل على ذلك الحقيقة الثابتة » من أ اللغة اليونانية فىغر بى الدولة » 
والفارسية فى شرقهها » ظلتا قرنا كاملاً لسان الحكيى والادارة » وحتى فى المدنالناشئة 
فى مواضم المعسكرات العر بية » كالبصرة والتكوفة »كان سيل العناصر الاويرانية 
من القو: ة بحي كانت اللغة الفارسية تحتل مكان التصدرف القرن الأول . ففى البصرة 


كانت أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص عتم عادة بمقطم 0 
| 


وفك كات نسى القطائم الكثيرة بأسماء أحجاءها » مثل : مهلبان © أميّتان 
لآ 5 


( نسبة إلى أى أمية ) » جعفران ( نسبة | 


ويوجد بين أسعاء القنوات الحامة بالبصرة صيغ » مثل : خالدان » طلحت 


5 . ا 9 : 
الأمثلة من هذا النوع اسر : رباط عتّادان7" . وفى الفرق العسكر بة الساسانية التى 


انضلت إلى الوب قلت الفارسية لثسة الخدمة:فى ليشن على حين كا 


() .12 25,124 ,ععاء10ةقلم 

69 3 فك آ ععاء10ةلل,2,176 1[ عزعهاماتطط معطءدتمقع]ز عل 11102155 

(») ألخذت هذه الأمثلة من الباب الخاص يتقسم البصرة فى كتاب البلاذرى ص/ 0754547 ؟ 
وفيه كثير غير ذلك . ومن هنا أيضاً أخذ ياقوت القائمة الى ذكرها فى معجم البلدان ج ١‏ ص 4.0 7 


له عند أهاذا من ا واسدك اتتمداك عردئلة مستة فعل + المساروية ا( ادر م6 0 
00 50001 2 0 ل رده (بالادرى صن 


0 ]ع0 /010.ع/اأحاء 5://31مخاطا 


جداهةو - 


بعضهم » ولاسها الّط » والستيايجة » والأتدغار » يحملون أسماء قبائلهم المندية » 


التى اننظ 0 فى الجندية”'" . وكان الفارس متهم يحمل لقب الفارسى لمرتبته » 
43 
وهو : 0 » الذى حممه الع ك عل أساواة » ونسبوا إلينه : اسوارى . وى 


هذه الأوساط نشأ عبيد الله بن زياد ( حوالى +٠‏ 0+ه ) الذى صار فيا بعد واليا 


ا ل ا ذا م على أن 


أضلها غبرع, فى فد تلوجت القارس شيرو 1 : 8ممقرزك » ا 


زياد بن أبيه » أن محتفظ بطقلها معها ؛ ونع 0 ذلك أن عبيد ا كان ينطق عر بية 


غير فصيحة 2 فيقال إنه كان إننطق الهاء بدلا من اللاء » والكاف يدلا دن 


الفا كم زوف 0 مولى لأبيه أ ؛ وهو : « فيل » الغنى » أنه كان ينطق 


اطاء 0 0 والط ندل العين 0 ونه ((عنيد اله ) قال كن الذي ض: 


اسك الأرع زو الجنود بوماً فقال لمر : افتحوا ( أى سُلوا 
أ 


_ 


ابن مفرع الشاعر أن سخر منه بقوله : 


6. البلاذرى ص 575 وانظر أيضا (سنهاول دعل .اءابرومع) لع لمدمعع‎ )١( 
1[1/, 214 ه82‎ 6 
12.1101 فىالبهلوية :. 351/37 وفالفارسية الحديثة سفار وفىالقواميس: أسفار. انظر:‎ 
0 لم 165 عنعن امصزاع معطءؤزورعء مناعم عمل‎ 49 
(ع) اظر : 1066 /اااع وعغاوع ع2‎ 
. يرجع لفل حجان بوساطة اللغة الآرامية ( مسجانيتا ) إلىاللغة اليونانية‎ )4( 
. 58 انظر : 0 المعرب لاحواليق ص‎ 
شيرويه بالعربية أحد الأسماء الكثيرة التى‎ 17 0) 
٠. كلاذ ) | صعزلدة5 عطعوزومم‎ 16,1( 411. : 
ن افظ : شير معناه الأسد ء قول‎ 
اص 59 ) . وكان القصر الذى بناه شيرويه الذكور‎ ١١١ ج‎ 0 1 
. ) +08 هزاردار أى ذو الألف باب ( بلاثرى‎ 
الحاحظ : ببان ج ١.ص 8* ء وح ؟ ص ؟ ؟ ابن قتدية : معا‎ )1( 


ص ١١8‏ ؟ البرد 
(0) الحا 


70 ا وانهاع010/0.ع/الحاعقة//:دمااطا 


0-7 


0 فح مك من لعيلك ا 0 أعرك للضياء”"© 


ًّ 1 


صى صى زيادا 


5 1 ا الل اه 
ويروى 3 معاو بة الذى كان خطيبا مفوتها ‏ »ان يصاح 0 


لكان انه ؟ واإن كن رط اما ا 1 لمعاوية لحن عبيد الله ( مع أ 
0 


ظراين )2 أحاب أنه يحد انه (اعل التورية ) أظرف 
وحياة ابن مفرع”*© الآنف الذكر تقدم دليلا آآخر على الدور الذى اعبته الاغة 


الفارسية بالبصرة . ذلك الرجل الذئ عد نفسه دون حق 2 من الميريين » 


والذى نسبت إليه تبعة 0 رة 2 0 5 2 بن زياد 
8 : . 


لل سر اسان ذا لكنه وقم معه فق حصومة © فاخذ حفر أسرة زياد مين ذلك الوق 


فى أبشع صورة » كانت اليصرة جمعاء تتغنى مبحاثه . وبعد عناء طويل استطاع 
5 3 3,7 8 . 0 
عبيد الله ن زياد أن يضع عليه ايده 60 يكيم الزواياك 3 » أمر هذا بحر ذلك 
0-7 


الاثم عقاباً له فى ثياب مبلهلة » مشدودا 3 هردة وخيز برة فى قرّن » ليسير فى طرق 
م ر 7 


المدينة ( البصسرة ) على هذا النحو 3 كر أيضاً أنمكان من الضرورى أن صبيان 
الازقة 0 | خلفه » ساخرين من حالته المزرية » وهم سالونه بالفارسية : 


)١1 (‏ الجاحظ : بيان ح * من + ؟ ابن قتبية : ج ١‏ اس ١50‏ ويرى صاحب الأغانى أن الشء 
قيل فى أخيه عباد بن زياد وفى آبها ٠‏ 

(؟) كانت لخطبته التى افتتتح ها ولايته على البصرة شهرة واسعة » انظر 1 ع 115 /الا 
68 .5 طعاعه .2:36 6025 ٠‏ وقد 1 الرواة بعد ذلك اسعه مقترنا بأ 
( ابن الأنبارى : نزهة ص ١١‏ ؛ ياقوت : إرشاد ج + ص 58-0 ) 3-6 أخبار + 
دقة إحساسه فى الأمور اللغوية ( الجاحظ : ؛ يان ج “مناه واج ١‏ اص 56 ؟اين ف 
ج ؟ ص ٠١9‏ ؟ القلقشندى ج ١‏ ص هدر > الجهشيارى : الوزراء (881101 ) ص ؟؟5غ؛ 
وإن كانت مثل دك الا خار زوه أنضا. عن ]| 121 الس 2 

(©) القالى : أمالى جَ ١‏ امن 6 ؛ أبن دريك : ملحن م50 ابن الأنيارى : الأضداد 
( القاهية ه١١١‏ ) ص ٠١8‏ ؟ عبد القادر : <زانة ج * ص ١6‏ الح 

(4:) انظى : طعزم معطءوتطهمح معل ععأمن ععوععء5 عزنا : تممقمصسععطط .له 

9 ,30 0115 أأع2ناء31920هلا ععل مععا 


4 عزعه1ة6صقع عل إعناصقلاة ركتلة22:6 


غانى ج ص7 ه ؛ ابن قتية الشعر والقشعراء ص 5١١‏ ؟ الطيرى : تار ج 9 


0 اؤانهاع010/0.ع /اأحاعنة//:ومناطا 


ع 


2 3 
ضا 2 0 بيذ 0 


إن حيست : ماهذا ؟ وأنه أجابهم بالفارسية أيض 
عٌصّارة ربيب ا 2 2-0 ا مث ؛ أى هذا ماء »"ونبيذ » وعصارة 
زبيب » وسمية البَغَىَ ( يعنى مها اتلمزيرة ) . 

زا بيد الاددرى ٠ ١‏ تر حداف البصرة حارة أصراة يرجع ينا 
إلى صدر العصر الإسلااى . وزيادة على هذا جمع عبيد الله ن زياد سنة 4ه ه فرقة 
من الرماة مكونة من ألنى رجل من بخارى » وجل البعمرة مقرا ل ”07 
ول يختلف عن ذلك كثيراً أمى العلاقات اللغوبة بالتكوفة . فقد قامت هذه 


الدينة فى منطقة كانت تتلاق فيها الاغات الآر امية » والفارسية » والعر بية من قدي . 
أن لطر اإرافة عل عقر 1 ل إلى كا ا عل ادر ره 
إمارة اللخميين » كانت قبل الإسلام مصدر انتشار مسيحية الآراميين + وثقافة 
الساسانيين » بين قبائل 30 اسروك الشوراية لقره لاون 7 وقد أخذت بي 
السكوفة المؤسسة حديثاً سن الميرة » فسارت على منوالها القدم » وازدهرت وشيكا» 0 
على حين ترادعت اير إلى الوراء . كان للبدسرة كا » فقد 03 
الكوفة بايا اطوش الماسانة الى الصءت إلى ادرب ؛ واأغذت ماهد عت 

رابة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ و بناء على 1 لمؤرخ الكوى « مسءر بن 


0 ) عقد : بعة كت فازس من حند شاهاشاه الذين قاتلوا بحت قيادة 


رست ف التادسية . أمانا مع سد أن رادا ؛ وهم لت ارك 


وعالفة ب لحرا من العرب » ويفرض لم فى العطاء . وقد اختاروا الكوفة 


.)١(‏ روسئ : رونت ف [الحزانة » على حين يذ كر فى الروايات الأخرى : روسفيم ( بيضاء 
الوجه ) انظر قي هذا : 2 .4000 5.91 5ومع[10553)ة]! عطءؤامهئز ذهط : عاع 11310 

عن 1 

(*) ساق أدلة على تسكوين هذه الفرقة : 1/ا< ,17 804 عزع0ع 26 ٠‏ وانظر ياقوت 
معبجم البلدان ج ١‏ ص 095 » وابن قتيبة : عيون ج ١‏ ص ١١5‏ . 

02 ددر هن 0 
يو ' (60) نوق ١7‏ ه انظر ابن قتيبة : معارف ( طببع ا 

05 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاععة //:ومتاطا 


ا ده 


ص » بأسر تقيمهم « ديم » : حمراء ديل ٠‏ أما فى سور نه 0 


ع ا 3 . ع ع 
00 او نة» فكانوا يسمون الفرس ققط »كا أن زيادا تقل 


د جاعة منهم يأخر معاو به ؛ 5 


سيل من التجار والصناع 


اللكتارية ا در الم 
ول كت 


0 ء 
وغيرهم 8 سرعان م ونوا مع اسشارى الحرب 04 


, أغلبية السكان » فصارت لنة التفاهض السائدة هى الفارسية . 


القدم لاستعال الأألفاظ الفازسية . وفى الكوفة أيضاً 


1 


ء فقد ذ أر بعضنهم ‏ (الك 
0 الديل 0 زوين 
فى مثل. هذه الأخوال 


2 1 
0 4 اهم إلى سعد بن 


المواسم المذ لور 
اللو ور 
الكزونة> 


القواميس الفا 
بدى 10 فق 010 مع طء وزذكء تناع عل 1170155 © 
: بال 81 امو بعض اللهجات ٠‏ بطزيق الإمالة » على جين يذ كر فى : 
كلا 68 و 


عتهواة انام ا ع0 6 أن 3 
شرح ا الهذليين ص ه١١‏ بلفظ : بال ٠‏ 


الفارسية الحديثة ٠‏ وتد ة مسيكة في 


0 )ذانة1ع010/0.ع الداع 3//:ومتاطا 


وم يقنصر نفوذ آلاغة الفارسية على العراق ٠‏ حيث برز بطبيعة المال فى أقوى 
مظهر ؛ ولكنه كان لافتاً للا نظار أيضًا فى الوطن العربى القديم . فقدكانت أُسير 
د قديم قوافل التجارة الفارسية بين مدن التغور فى از نرة العر بية » كا جاء 
فى غزوات الفتتح عدد كبير من أسرى الحرب الإنرانيين إلى المحاز توجه خاص . 
وا ا 00 التأثير الاغوى لاجالية الفارسية القديعة فى المدينة 


3 1-0 يي 1 3 
وما حوها من البإران العر بية ٠.‏ وطبقا لما ذ كره كان المدنيون يستعملون كلة : 


2 ا 
2 الفارسية برابه وف حر 0 بده ا 


الوبرة» بدلا من سميط » و: ر بح» بدلا من : 


صوص م هر يل : والاول من هذه الامثلة اصطلام يحارى » 


إف 


الثانى بالمطبخ ؛ إذ يقول صاحب برهان قاطع " : إن رود أو رود هكاللفظ العربى : 


- 
8 0 
عط ل كني شن وان رلا ل يت 
أن يسلق فى ماء حار لهذا الغرض . 
الجاحظ )» يدل على أنبم و 
المعر بة عن شت رالفارسية ‏ رجعت الصيغة العر بية : شطنَ 2 » إلى فارسية الكتابة 

ر نه عن شي ر#الفارسية - رح يغه العر بية : شطر نح » إلى فارسي 

الحديثة » وغلبت تقريبا على كلة شترنج الفارسية - بل تمسك المدنيون فى هذا 
المعنى بالنطق السابد عتد الدوائر الفارسية بالمدينة : أمترَح . أما أنهم اتخذوا طريقة 
التعبير الفاربى هنا وهناك » حتى فى الألفاظ العر بية القصيحة » فهذا مايتضح من المثال 


الرابع ور 6م من تممصوص » حيث يستعاض عن الصاد الصعبة النطق على 


و 


ن 


اللسان الفارسى » بالزاى © ن الجذغاء فى لكر واعبار تحط 2 


5 ساي ادع 1 
(؟): انظر فى مادة : نقذ ١‏ اناصتله! - معزومع5 ورمعتيرع.] دعزانالا وتعل : 
رؤدان ععنى : نتف عم يرل باقبا فى الفارسية - اليهودية » انظر : 01100195 ,موقم 


. 8 .81 258 .5 
)١(‏ انظر : عيط فى قاموس 1206 . 


(4) يضيطه الم ون فالاغة : شطرخ على وززفعلل ؟ انظر الحريرى : درة الغواص 1١81‏ - 


(0) اظر : 5 .57 .5 ععابعم8 - ألوءبا5 لل 


0 !ا ]انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


7ك 


3 


العناصر الفارسية فى اللهحة العر بية للمدينة » تنطبق على القرن الأول للهحرة » إذ أنه 
ف ذلك الوقت ورد تكلة : روذق » الآنفة ‏ وإن لم يكن فى المديئة -- فى البيت 
التاللى جر بر 1 ااتوقى سنئة ١١١‏ ه ( وهوق نقالض جر ير والفرزدق ص45 0 
لاخير فى غضب الفرزدق بعد ما سلخوا يحانك سل 5 
وصدن ساكل الشطرج واصطلاحاته الفارسية على طول الخط » فقدصاع 


العرب مفرداً لكلمة : بياذق » التى أخذوها على أنها بهم حسب شعورهم» فقالوا : 


- 
1 


بيدف ») اما على عطهم ق صوغ مفرد : وردوس » لفراديس الذى حسيوه جهعا . 
وقد استعمل الفرز د قكلة بيذق فى معناها » وكان بعرف قاعدة اللعب » من 
البيذق يتقدم إلى الرقمة الأخيرة فيتحول إلى وزير : قاض حر نر والفرردقف 


صفحة /اىل/ا سطر " : 


وحن إذا عدت 3 قديمها 0 النواصى من وجوه السوا بق 


منمتنك ميراث الملوك واناجهم وأنث ادر مدق فى الجاذ ل 


وكذلك استعمل جرير نفس اللفظ للدلالة على شىء تافه القيمة » وذلك فى بيت 
بر فيه جعين » أت الفرزدق - مع الإشارة إلى حهر اللمشل - بأنها لم تأخذ 
0 معينا فى عقد النتكاح : نقائض ص هغلىم س ١6‏ : 


سن سناد عر اا لد ع كل 2 لشاف 


أن استمال كه :مدق ؛ أبضاً » عمنى رجل قصير القامة2© 6 برجع إلى 


(1) فسر افظ : روذق فى الشسرح هرة بالخمل ثم بالجلد ااسلوخ .. ولا كان الغنى الثاتى 
غير ظاهر من ااسياق رجح نوبع8 الأول » وصواب التفسير هو : جل منتوف الويرة بعد سلقه. 
وانظر أمثلة أخرى للاألفاظ والخل الفارسية ذكرها نوناء8 ف النقائض : 612 .5 0105587 

() انظر : 3 (1844) 8 ل 0 1[ رع أواع مع 0110 

(©) أانى ج ١١‏ ص ٠١‏ وعبارته ... قال حدثتى مد الراوية العروف بالبيدق ( بالدال 
لا باإذال ) وكان قصيراً فلقب بالبيدق لقصره وكان ينشد هارون أشعار الحدئين وكان أحسن 
خلق انه إنساناً اه بق أن يعرف هل هو البيدق الى زار بزيد بن عبد اللك' ؟ رعا كان غيرة 
وإلا فإنهذا عاشفالقرن الثانى . وقد سمي بالبيدق أيضاً أبو بكر بزعلى الصنهاجى الذى ذ كر حديثه 
عن أستاذه المهدى فى ععرزنوزط "0 15605 كأمعسناءعه ,امومع ه :ةلاقا د 


0 )القع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:5مناطا 


الثرن الأول ؛ فقد كآن هذا اللفظ يطلق لقبا على مغن وقارىء مدتى , زار 90 
فى أواخر حياته اعخليفة يزيد بن عبد للك ( <> ٠١5 - ٠١١‏ ه) . وهذا الكشف 
ساعن قم امتعال لقلا خطرع ومتملقاتة حى الزن الأرال - يتفى ماما 
كا يلاحظ بهذه المفاسبة ‏ مع قول الفقهاء الإسلاميين إن مسألة تحليل لعب 
المشطرئج فى الشريعة كانت موضع البحث لأول مرة فى عهد الطبقة الثانية » بعد جمد 


[ صبلى ل عليه وسم | 5 أى 2 التابعين . 3 هناك عدد من الأحاديث المروبة 


إففى 


1 ا 0 
عن الرسول فى نحر.م اللعب ( المذ قور:) » ولكن النقاد المسامين تدينوا عدم 


| .ول تخد واحذ منها صن الجاميم”" المعتمدة 

وف مض :© كنت [التتظة ف التق الى اصسطد كت اذا ادر له ..: وقد بفية 
كذ الياخين هنا أنضا. )كا ف الراق -- مقصورة بأدىء ذى بدء عل المسكرات 
كالتسطاط قبل كل تىء » وعلى المناطق التى اختارتها القبائل العر بية » لتكون 


عراعى لسواعهم . وكان للحقيقة الثابتة » من أن أغلب المهاجر ين العرب قد مجمعوا 


من قبائل عنية الأضل + أثر حاسم فى التطور اللغوى مبذا الإقلم ٠‏ وقد بقيت اللغة 
ا 6 3 | 4 1 


اليونانية بادىء الرأى فى اللغة الرسمية : ولم تدخل العربية فى دوائر الإدارة 


5 


إلا فى سنة 7ه . بيد أنها لم نستو على سوقها إلا فى أوائل القرن الثانى . وقد ظل 


يور الأعظم من السكان متمسكا بالقبطية » كا أن النسبة الئوبة للأقباط في المدن 


كانت ند كبيرة . ولكن ينها أثرث الفارسية ق غر به العراق تاتيرك هيل للد ؛ 


11 


مكرك ف اللخة القرئة التعكيى الأقاط القارتكة الذري لصورة ملحرلة ؛ 
ح 133 - 50 .م ع30طوصاق كا ذكرياقوت أيضاف معجم البلدان مكاناً اسمه : «شاهبيدق» 
فى ببت من الشعر لعيد الله بن:أتى عوف الخزاعى ( معجم البلدان ج * ص 844" ) . 
ا 2 
)2 انظر ابن قتيية عيون ج ١اص‏ *5" . 
(*) انظر المتق : كنز العمال ج لاص 5*” ؟ ابن حجر : إصابة ( القاهرة ١١41‏ ) ج ١‏ 
ص 544 4 لسان الميران ج © ضش 155؟ ابنالديبع : أعييز الطيب (القاهرة 41 )١*‏ ص58١3.‏ 


وانظر النووى فى ابن الديبع فى الوضع السابق ٠‏ 


70 ا انماع 0/0 0.ع /اأحاع ته //:5مناطا 


اسيم د 


5ل له فى اللمحة التربية جد صليل 2 وقل أراك دمر انا إن درف 


أسباب ذلك إلى الطابع العمل القوى > ولشكن بق علا إن كار فيا ان كان 


تعذّر كش أثر الاغة القنطية فى عر بية التفاهم فى 6 الفريين الأوليت راحنا إلى 
طاعة ماد رنا.. :للوذان طق فت 4ك تم قبا | لاحل الى وا أع بنتصو ير مستوى 
الطيقات الذها .والركلة يون كان الذن فى الارن "التاق ب رع كان 1 
أو الملذقات اللقدنة 3 ااقطاط القناعة ل تلفت كخيرا عنيا ف النصرة والتكيقة 

00 لعلافات لاغووبه قُ لفسطاط مد عه م8 >تلىف (نميرا عمهاا ق لمصرة واللكلوقة . 


قل 3 لغر يب مصر ( اختلال العرب لها ) بصورة أسرع وأعمق من العراق ؛ 
فى القرن التاق كانم قبائل عرب الشثمال قذ هاحرت إلمها وفق نظام عرسوم » 
1 56 تكائر الدخول فى الإسلام قد ازداد بقوة ؛ 

لان 815 هد فى لفون الارل إلى سكوره سكلل 2 ست رت كيه 
للد بيه القرق الثالت ا حل حفان زا 


تلاغت ا 0 


تكله إل برل ل 


عاماً فى ) القرن السادس 


والطوة الو وامعتاك كنت تفصل بين ااطبقة العر بية 7 كة » وبين الجاهير 
الغفيزة من رعاياها حتى 0 ط الدولة العر بية سنة 76٠/١‏ » لم يكن أ 
فى اقتحامها والتغلب عليها من التسرى واقتناء السادة العرب لاسرارى والجوارى » 
فإن النظربية التى ترجع إلى عهد الوثنية العر بية » والقى تبيح لمالك الأمة أ ن عاشرها 
معاشرة الاز واج » قد احتفظ عب الإسلام » 5 عله فته )أن عد الأسار: ى من 
انار موجلد إلى جره سادادين ؛ وهكد اجر عان مااتشاء دى. فى دصرت جاده 
العظام د ارت حيل بين أعبانه كثرات دن خازيالة ساف زوكان لاد ناراك 
ذلك أثرا عيد المدى فى العلاقات اللغو بة » فَإذا كانت الأأجنبيات اعتدن الدخول إلى 
ر١)‏ انظر : ,4 - 681 ,56 ,لطع 05381غأنا 653-6 - 2100/1050 ,5ععااهلا >[ 


.؟ 1046 11 اع ,1 61 ,4 .معد 25 عنعطاعععامه 
0( ,0 رة بره 5ع لاملا 


ار ؟ ,44 ,90 ,22816 ,تامصساك .ل ,أطز© ,لع ,راعز/لا ,© 


0 ) ذانةاع010/0.ع /الحاءنة//:دمناطا 


حت خم د 


حرم الدوائر العليا » و إذا كانت هذه الدوائر العايا تعتمد على غير العرب أيضا 
فى خدنكنا. ورحانة توي ادها . قاذ وم "أن تتاخد ااكبية الناشكة جد حت 
تأثير هذه العلاقات -- شتى الظواهس الاغوية من لغة التفاهمالدارجة التى كانت غريبة 
عن العريية . ولقد كان الل النائج ف غير اطرابن اموسوما. ىرحتي عدي 


ا 


1 


عدم الكفاءة فى المولد » ولكن القاثون الإسلاى.عدم أحراراً » وسى سْهم 


والمبرات 5 اا 8 ن هؤلاء الأ بناء 0 0 


لفوت 


5 من حر 0 بحسب المولد 2 


حَ 0 0 
لتاقي الشخصية » أو أو اراد الفرص والاسباب » فهذا ما يو بده مثال ابناء سمية » 


60 


. 20 : 
ققد كانت مهم جار ية فارسية ” أو برطي الأصل كا جاء فى الرؤايات - 


أهديت إلى سيدها 00 تن كذة الطييت ١:‏ وعتداما خامم عمد (أضل الله عليه 
اا * ؟ :4: 1 
ول ): الطائف ف البسة الثامنة مدر ا تووعو ل كه عن نمي اليددمق هلها 


ل 
1 01 2 
سوا كان لاقيو الي ا 0 و بكرة ” تفيع 


اذذاك امول © تحغاز معد وما 2 اليه كذ 


فقدرتن إلى الحارث نَكلدة وبق عنذه » فأعلن الحارث حر بقه و بنوته ٠ك‏ 
6ك مد 625 0 '/ 2 ع 5 
3 


اعترف ايضا ا زدة “بنت سمية . وآزدة هذه تزوحها عتبة ن غز وان مؤسس 


البضرة هذا الزواج متم لإخوبيا - كان هناك تال لاد 
2 سفت الو با 0 8 


» فقك تبعوا الور إلىالبصرة 2 وامتلكوا 


يأقوت : معجم البلدان ج اص 
أكار رك شعر مق رغ ( أغاتي ج ١١‏ ض 116 جر 
)١(‏ عوانة رم ذكره ابن حجر : إصابة ج 4ع )1 1 
(ع) ابنهشام ص ؛ لم ؛ واقدى ص 1/١‏ ؟ (1131568ا/لا) ؛ سههلى: الروض ج١‏ ض 
21 عد ج ‏ قسم ١‏ ص 8 وما بعدها 3 3 
(5): ابنسعد جح 7 قسم ١‏ منة4 ؟ البلاذرى ص 55٠‏ + ىبن آدم (طبء/ا: اه) س78 . 
(5) ابن قتبة : معارزف ص17 ٠.‏ 
(10) التلاذرى صن 49 ع .! 75 ,5 تءأع .218 035] ,ناع15ة طااء الآ 


0 وانهاء010/0.ع نا أحاء 21 //ندمغط 


زياد أعلى المناصب . وأخيراً اعترف به الخليفة معاووية بن أبى سفيان أخا له من أأبيه . 
و يكن معاو ية ليقدم على ذلك لو لم تكن أنوة أبى سفيان له - على الأقل ‏ 
أعراً ظاهراً . أما أن سمية "كانت عاهراً » فهذا أمر قد تقرر. - على أقل تقدير ست 


05 


نات ان فاك الح 
ىاببات ابن مر 3 


71 53 35 5 7 3 1 
2 كانت تفقد متزاها لو أن الإخوة الثلانة نسلوا 


من نكاح صميح .. 

كذلاك حختاط الغموض أصل : 0 ا رى: من الغهد الأموى : ا المهالية . 
ريد ابوعيد: !لمكن يتتبع بحرارة جمع كل المثالب عن الختمم العربى » 
أن بعر أن أ ! الهلب كان احا 6 فارسيا » وهاجر من جزبرة خارك عاورول 


فى الخليج الفارس إلى عبان ؛ .وختاك اتعل من الحورسية إلى الإتا 17 مدنا 


وه 


ل 0 صفرة :» وصار ساس خيل عفان بن أبى الغاص الثقنى » الذى 


أععه 0 


هاجر معه أخيراً إلى البصرة . وليكن باقيا بعد بيان مبلغ هذه الأخبار من الصحة » 
ا ن فهاي يتعلق بوجهة نظرنا » أن دعوى أن المهالبة ‏ يجرى فى عروقهم دم فارسى 
ذد لخيك نصر كا ونا كنا بى الانيات الى ها ا كرت ان اشر زديل لن 


قيية : الشمز والشعراء سن ١+‏ ؟ أغاني ج00 صن --؟ ابن اخلكان : .وقيات 

1 لحرا قد الأدت 3 “ا ص 5١اهء‏ وانظر : 14.132 تتنداول تم[ عكاءعلاقةلز 

(؟) ابن رسته (.205 1ا/ا 808 ) ؛ ياقوت : مءصجم البلدان ج ؟ ص لامع 

(5) سم العرب النساجين وكل ذوى صناعة يدوية عيطم الضمة ‏ ,411538 ,طمعة[ ,0 ) 
(1501 ,5 2عطع! سعمأهلع8 , واقد غالى بعضهم فروى من الأحاديث ما يؤكد ذلك , 
ولسكنه لم برو فى الحاميم امعتمدة ( انظر ابنحجر : لاناليزان ج ١‏ ص45 » ج 5 ص4 4١ء‏ 
انع 75 

0 أه أو عن بدة : سخرة بن بهبوذان 
كاذك كره ياقوت فى معجم البلدان ج ؟ ص 8837 على حين , 1 
فى نفس البيت : حرداذاء وفسخذراء 
أ صفرة وجده ٠‏ انظر 101 - 5 رط ب,الأتطعفاوع ‏ ,211 ناو ةا 

(0) مثل هذا التغيير مجده فى : 2 13381111 ,5101016-1 طناك تعط 060102 
وفى المطي ب : تارخ بغداد يي + ص 4285 

)30( أغانى ج ١‏ ص 54 ( أربعة أبيات ) ؛ ياقوت : معجم البلدان ج ٠‏ ص 87 * (البيتان 
الثانى والثالث ) مع تغبير كثير ٠.ويوحد‏ الننت الأول أيضاق تاقوت : معج البإذانج © س مه 
مع تغيار كتين أيضاء وق البلاذرى اص :5 + 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاعه //:دمناطا 


0-0 


لمان ا - لحل ذلك عجره ٠‏ إأنيا اللخر الى جنيك الاسرة 

وق الدينة برن أيناهالاماء'ى النصت الثاى من الدرن الأول ٠.‏ فقن كان عز” 

زين العابدين ( دم - غى ه) من حفدة عل والقاسم بن محمد من قله أن بكاء 
اه 2 ١‏ 

وأخنا الفقيه الضليع سام بن محمد ( المتوى ٠١5‏ ه ) من حفدة عمر » كان هؤلاء 

ع ا 0 من حهة الولادة سك 0 لعبوا 1 ونشنا ف الحتمم : و برى 

ا 3 
الأصعى + أسعهموا | بقسط عظر ‏ بوساطة مناقبهم 11 


0 كذ وار + 1 لهذ أمكن فى:ذلك بالوقت + حتى ,فى أسترة اا 
[ضرة "١‏ 
ا 


ريقة 


فى الوئنية 5 أسرة « شت » الماعون فى القران 0 3 يفخر 3 أعقامبا هن 
غير ال كك : القمدن ن السالن عه ننإى شيك وإكانت حدته خرف 20 
اسان إل عبد ماف . وقد علق دلت |لخلافة تادر له ارد الشيوت 7 وأعلولا 


عي 


أسن خاتصورة د د نت فق الاسشاط عل الماهلية الأعل امن نقاء الا 


من 


وها هو ذا مساءة .بن عبد الممك ( + ١»:‏ ه) بق”” مبعداً عن عرش الكلافة 


لآنه 53 أولاد الجوارى نم لقد ولى الخلافة يزيد الثالث » وهو 0 عا 


0 00 انر 1 سنك عا ولك ! ل فى هذا را جع إلى ثورة 


نشك ا أنه تحص قزل دول الول الدرية () 0 5 0 قليلة . 


(5) أن سمة (1:012717الا )اغا ح ١4‏ ص ١‏ ؟ المسعودى ( تنبيه [1الا 808 ) 
12> ات جع ا" إسابااح ا ١١4‏ كان عد ار : الاستيءاب (على هامش ابن حجر) 
21 

(؟) ابن قت ة: عيونذج صن 8 

() أغانى ج ١6‏ ص ملا١‏ يضاف إلى هذا : عاعطعءنا8 وتعهمعغمءن وتعلاملا 
8 41311 وقد رجع هذا إلى : اللفضل : الفاخر ص *؛ » ابن حجر : فتح البارى.ج ١١‏ 
ص ”57 وغير ذللك . 

(4) أغاق ج وا ص ؟. 

28 3: 454 

(د) 226 طاعاع .طقرد كهنا مغدن جه طااء للا 


0 انماع 0/0 01.ع/اأحاعتة//:5مااطا 


500 


بل كذلك طبيعة المياة البدوية لم تبق بعيدة غير متاثرة بالمؤثرات اللغوية 
4 3 2 : 2 رض 
الاجنبية . وهذا هو الحجاج هدى حريرا » لاول زيارة له بالعراق 3 ا ٠‏ 
من الرى » ولدت للشاعر كثيراً من الأولاد 54 تذى .ها فى أشعارة ٠‏ وى ونعنا 
أن نثق بالروابة الى محدثنا عن عيوب فى تعبيرها » ههما تكن الملة التى قيلت على 
لسانها خترعة”"" . وهذا ابن ميادة يقدم لنا مثالا آخر فى الجيل التالى لذلك ؛ ويغده 
بعض النقدة آخر من يحتج به من شعراء البادية . وقد أهداه الخليفة الوليدين يزيد 
1 15-6 ه ) جاربة من طيرستان 6 زنت كك عله من جميع الوجوه ماعلا 
]دري قال ابن مياد مك : 


2 
ىئى 8و 


بأهل ما ألذك 0 أنك بالكلام 0056 


7 ل يت را كا بوادى الجزع حين 0 

وف الثلت الأخردى القرن الأول ء كن قرا حك و افيه الو]د اق 
تسكونت من العوائد اللغوبة الراجعة إلى اللهحة الدارجة فى مناطق العر بية القدعة » 
حدًا ل تنوقف فيه الأخطاء اللغوبة عن الظهور » حتى فى الدوائر الأول من امجتمع 
العر بى . لقدصار منذ زمن طو يل غير مقهوم بطبيعة الال أن يتلم أولاد هذه الدوائر 
الأول 16 ر اليا اذى م فيه » عرابية حيدة ٠‏ وقد كانث علء الحجد ات وول فين 

50 ِ 1 3 00 5 ١١ : 1 7 

العربالذين كا نواذوى إحساس دفيق من دالقدم 34 ال لغمم» خطا أخويا (لنا 3 
ل كست ب 1ك ريه طن قاد القة .سان ذلك فى أواد لبرت 
الأوا ل (السايع الميلادى) مبدأ «تنقية اللغة العر بية » الذى حمل رابة المحافظةعلى خاوص 


اللغة . وهنا أيضاً برهن الأموبون على أنهم حماة المبادىء العر بية القدعة . فقد روى 


أن عد للك 0 هد - كمره) كان حذر أبناءه مر اللحن ؛ فإن اللحن 
30 3 : 5 


515 ارت اص ا 20 

(؟) الحاحظ : بانج ١ص‏ 5*8 عاج« ص *. 
30 عانم 0 م ا 

(4) انظر الملحق فى خاعة االكتات ٠‏ 


0 اذانهقاع00/0.ع/الحاعتة//:ومناطا 


فى منظق الشر يف أقبح سن 0 لخدو فى اد وأق, رك 
قيس' ". ويروى أن هذا الخليفة لم يكن يستعمل 27 صيقاً ماحونة حجٍ فى مزاح ؟ 
وأنه كان يقدر الذقائق اللغوبة حق قدرها ؛ يها غير الشاع الخارجى أب المنهال 
عتبان بن وصيلة لد 

« ومئنا 3 المؤفتين قوت ١‏ إلى :10 وفنا 0 المؤمنين شبيب » » نال على 
هذا التغيير فى الجواب استحسان الخليفة حتى أطلق سراحة””“. وعلى الرغ من ذلك 
فد روى أنه هي 0 / تاذل ابنه الوايد ( > كم كوم), واذلك رويت 
فى أخطائه اللغوية شتى الروايات اللاؤعوة" . اك الح اف مسي ان 


: 0 0 ا لك 5 
ان عند الملك ) حم كة- وه م أذبا رفيعا ؛ كن 0 الإقادة بقيمة 


الجال ١‏ اللغوى ك5 روى عنه أنه قال فى الغيرة بن عبد الرهن ين المارث » 


لك أشراذ قريش » ساخرا منه : « المخيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 2 اللحن 
| 

| يفخم نافع نن حَبِيرَ الإعراب » . وَكَذْلِك كان أندوه مسامة رفيع الثقافة ؛ وكان 

إلكزه مرو بن مسلم خا قتبة بن مسل » 10 0 كلامه ؛ أ 

كان عقت السائلين الذين بلحئور "امتهم ٠‏ وكان عمر الثانى ( ابن عبد العز يز ) 


ا ؟ الجاحظ : يبان ج ؟ صر 
ع اهن م 

(؟) الزجاجي : آمالى ( طم ١١4‏ ه) ص ١156‏ فا بعدها . 

(؟) ابن خلكان (كككاه)ج ص يسكع ؟ الدسيرى ( 0 1ه )سر ]ا هن 1+ 

ا ما تساق أبيات هذا اأشعن دون تسمية قائله ؛ ابن قتبية:: عيون 7 من 0 ؛ ياقوت : 
إرشاد ج 0 البق : محاسن ض ١4١‏ الخ 

(4) الرزانى : موشح ص 5١07‏ . 

(5) الادذرى 5956 ( الور ة )4 الخاحط - اسن (4 50 0ه ) عن 44 قدامة : تقل 
النثر ص ١58‏ ؟ البهق : محاسن ص 464 ؟ ارد : كامل ص كا ء وانظر القلقشتدى 
00 


(5) يإقوت : رشادج لبدى :"دبل الأمالى من 01 
6 الأمل جار ل ره فى امغيرة انظر : ابن سعد ج7٠‏ من ١50‏ ؟ أغانى ج ٠6‏ 
ص 48 ؟ وفى نافع انظر : ابن حجر : تهذيب 


ا ل ل “الام ب لم 


(0) المفاجى : طراز لالس ( 00 


0 ا ذانهاع00/0.ع بتاع //:ومناط 


د 


( حو ٠ه‏ ) دقيق الإحماس فى شتون الله بوه خاض 4 وكان 
رطق أن 6 يا اغويا أن "كان ؛ وكان يصاح مايعترضه من 
الأخطاء”" ؛ وكان يحب الواضح السهل من العر بية حتى فى الشعر 


وكان عض مناسرى الاسرنن سد اكزللف ح يفدسون اراك ل 
وقد 0 الححاج والى المشرق لا ينطق عر بية ناصعة 0 
م وز 0 أن يعبر حيطه رت حيحاً . وبزع لعظلهم 0 نْ أبى كثير 
البصيرئ © الذى أرا اد الحجاج إكراهه 0 ل كولاه حلص .مله بان أساء إلى 
أذن التجاج بلحن فظيع ف الواعد ٠:‏ . سما لقن 2ل (الككرة اسمن ب التراسيين 


أن بقولوا غنه إنه ارتكب أخطاء حى فى القران ؛ ولسكن هذا خصل فى أنه قرأها 


وهو ساه ؛ حيث قرأ لفظ : أحب ؛ فى آيّة 4؟ منسورة التووبة بالرفم بدل النصب : 


د ان كان كاز 5 ور 2 موي ور 
| ا 3 | ا 7 ا 


ل افد وواها وخارة ,تور © كاده ومك 11 راصويا 
2 من الله و وول وَجِهادٍ في سَيِل 


2 ل إن سدهاائلي عش روكة , 


العاديات بدل : إن » بكر الهمزة فى 

: ياقوت : إرشاد جَ 0 الماحظ‎ )١( 

تحاسن ( ١5514‏ ه) ص 5 - 

(؟) انظر الجاحظ : ببان ج ١‏ ص متء ج"» من ؟ ؟ الزحاجئ : أمالى ص ٠ 1١+‏ وقد قز 
الزجاجى :فى الموضع المذكور » بالمجاج الخطيب المشهور : ان القوية . ( انظر هذا فى ١م‏ 
لابن قتيية وان خلكان ج ص41 1.4) عل أن امن عؤالة (١‏ اغا 0 
دان النكن 5 )ء والاصسن (أغاق ا 9دون + فك الطعة فيا لك 
وجوده التاريخى 

(*) ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص١‏ ٠ه؟‏ 

(:) الجحى : طبقات ص ؟ ابن الأنبارى : نزهة ص ١5‏ ؟ ياقوت ؛ إرشاد ج لاس +» ؛ 
ابن خلكان ج # ص 1959 ٠‏ 124 ,111 ,15ةنا0 كعل عغطء تطعوع 0 رععاعءل1[ةل2 


0 )لهاع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:5مااطا 


8 0 3 : 0 4 
بالفتح ام ا لزنا 10 لام لقا ان تدر وكذلك كان سبوا 
” “ف آي 0 نسورة السّحدة : « 
من : م إن ا الشخْر مون" م 5 قمُون 4 . وم يقل" عن الحجاج ف تفلي اما 
كر لس اسه 005 0 رىأن 
لي قن فى الل 
ومثل ذلك 0 للعر ب ة الخالصة » نحده لذلك 3 ف الشعرايضا » فهاهوذا 
رؤية ( اللتوف سنة ه4١‏ ه ) برى من الضرورى أن بأرز فى أرجوزته التتى مدح بها 
بلإل بن أ بردة قاضى ١‏ لبصرة » أ الممدوح لصحح الإعر اب 3 بيقع فى اعلطأً :5 


0 640 
* فت بقح مُغرب ل ياحن نا 


ورؤانة نفس ه كان يحب أن يتمدّح بمقدرته اللغوبة ؟ فهو يبرز ( 5" الاخاكا ) 
ذ كر العناية الدقيقة (التنطس) التى يبذها فى نظ كلامه . وهو يشعر بتفواقه على 
د :ف كن ف الدرانة وما فى لد يلك لق ماده لله زع 
وهو يفخر ( ه: الالا»ا» ) بأنه ترك بعض من عارضه من الشعراء وراءه مثل الألتغ 
الذى ينطق لسكنة أححمية » ولا يعرف فرق الصحيح من الزائف ف العر بية : 


»* أنحم لايرف زيغ الزيغ 2 0 نه التى امتدح بها 0 


بن جمد بن القاسم » ابن فاتح السندء أ كد ( 080 611») أن ويا ضليماً فوالعم 


يفهم مداخل اكلام ( داهى العم والتعبر ) » لبس له بعد نظره فى اللغة » مهما أشاح 
بوحيه 8 فن ذلك : 


كيف تراق أنتحى فى دفترى . ٠‏ عمل قضيب. الذاهبات الشبر 


ابن خالويه : مختصر ص 201198ء 


0 اوانهاع010/0.ع /الحاع نه //:ومناطا 


ل 


فيها نظرى وإن أوى احديه بالتحقر 
وهو دهى ل والتعير 03 
وفى مدحه ال ر قال ار على خراسان : نضرنن سيار » يفول روبة 
(15 ءا ) إنه اختار لمدييج نضر ألفاظا متنخلة » يتعب التحو فى فهم غرضه مها : 
نخرى وحدى"2 إذا تنخلت حجياد القد 
ن التحوى فا القصدئ 7 مدت صر وهو أهل المحد 


من ذلك يحقر يحنى بن نوفل الميرى خالد بن عبد الله القسرى » 


0 


نا 
إلى أن خَالداً الضعيف القلب » فزع هزعا شديداً » وطلب جرعة 
222 


تاقى 4 هع وهو يخطب نا أ قيام | لشيعى ) المغيرة 


2 غالى خصومه ف اننباز هذا الحدث ٠.‏ ويرى 


ن فى خطبه 


)١(‏ محتاج تأر هذه الأصيدة إلى ثىء. من الاستقصاء .فهر 6.7 يؤخل” من البيت 
١4‏ ست موحهة إلى القاسم » والمقصود به 6 ذكر ف العئوان : القاسم بن متمد بن القاسم . 
ويرى قنْه كل من الورد ص ١١‏ وكزتكو 1159 11 281 القاسم بن محمد -الثقى الذى فتح 
الهند ف سنة + ةج 6 حاء فى الطبرى ج ؟ ص ١١65‏ ؛ وابن الأثير ج ؛ ص *؟؟ بوعلى ماحاء 
لثتنى » وهذا ماذ 
فى ناريخه على أنه فاع الهند فى السنة المذكورة عتتاع دمرعع 2 رطعع طاعه8. 1) 


-- 0 تكون صخة تشمية فاع الهند : محمد بن القاسم ا 


42 5 اول 23 .ناءالز5 ) ؛ وقد كان سن هذا عند شروعه فى غزو الحند ١1‏ 
ف الات 1 ك0 3 


وهى من قول خمزة بن بيض عند المذ كور قد قتل سنة 5ه ذلا بد أن يكون 
ميلاد ابنه الممدوح -<والى سنة ٠‏ إذ كان عمن أبيه عند فتح ل 0 
فلا يعقل أن عدحه رؤبة إلا حو والى ١٠٠‏ ه على الاقل 
)1 بان < ١‏ ص5 ه66 ج “اص 4؟ : لمر ع3 
(*) انظر الطبرى جح ؟ ص 11> الأشيرئ * مقالات : فهر 0 00 
بعة : فهرسدت ؟ الذهى : ميران. الاعتدال جح ؟ ص اخ ا اد لان الميزان 1 
ص مب .204 ”تاعع؟ .طقعدعقل ,معدنه طلاء لا ١‏ 


(5) ال كح 4 رمن 1د 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاععه //:ومناطا 


جد 6و 


برجل يلقنه تناءاانه5 » كا رميه بالتصفع إذ قال ذات نوم : إن كتم رحبيون 


١‏ كاف انان وكين )ب قن رمضاءون 0. وس الخاحظ ين الاين 
العا 101 تر ولشكى الك كن فى جتيقه الوص خطا فناراً ؛ وكان إذا انقطم 
عية حل الكلام رك 7 الخروج من الأزق ٠‏ وبيت ابن نوفل 
إها يدل على أنه منذ بداءة القرن الثانى المجرى 1 تعد سلامة التعبير من الاحن 
أمراً طبيعياً » حتى غند ذوى المناصبالرفيعة .. 
وغل كان ذا عقا عا لمشيل 00 اجتمع القر فى عوك الا موابين 
ل يكن هو وحده الذى يعترف بالعر بية على أنها القدوة الرفيعة » والمثا لل الأعلى ؛ 
بل كذلك الدوائر الاسلامية غير العر بية » ( من طبقة الموالى ) » الملحّة فى التسامى 
اللي »كانت » فى سبيل طموحها إلى محا كاة الطيقة السائدة فيا 0 ١‏ 11 
مذ فى الناحية اللغوبة 2 ونحختضن 2 تنقية اللغة العر بية » عماى 
إعلاء شأن اللغة 0 الخااصة + وكا أخدت طلوفة .اللغة تصين اعراً 
القربية والتعليم > قرت إغال جر االءريك إن ليطا ك1 الصير والاحتات - 
0 0 من عر بية اللهحة الدارجة فى محيطهم . وقدياً ما تمك الحسن البصرى 
( الشوق 1ه )» وهو ان لاحد أسارى الكرت من مدينة يسان ١‏ أركة القريية 
بحيث كان رجال ضليعون » كابى عرو بن العلاء ورؤبة » لايجدون غضاضة 
إلى جانب المجاج . وكان تلاميذه التهدون يكتبون عبارات 
0 بل لصماغتما اللغوانة. - كذللك. وكثيرة 


كنت كلا ان ل الأخطاء اللغوبة 6 


ا 0ك ترص 111 ؟ ابن قتيية عيون < 5ص لزه 5 . 
الماحظ :ايان + ١‏ بس 6 < "اص 4... 


مجد.مثالا لذلك: ني أخبار الندويين البضريين لاسيرافى ص 6٠‏ ؟ وانظر أيضاً اسكامل 


لحاحظ : بان <؟ ص ه ؟ ياقوت : إرتشاد < ١‏ اص 5٠‏ غ6 54-0597 ء القالى 


ماق كد عن ٠20‏ > والكرى فليم سه 03 
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حقاً لا تعرب قراءنه للقرآن عن ذلك الصقل والانسحام الذى تتطلبه حركة « تنقية 
اللغة العر بية » عند نحاة العصر العباسى الأول ؛ فقد كان يقرأ مثلا . « الحَمد لله » 
بكسر الدال بدلا من ضمها » و بشهادة النحوى المصرى : النحاس ( المتوفى 8ه ) »> 
كاذك ميخة افد له عل هنا النخر تاضكة. الوية عر ٠‏ 4ا وقنان|جتود إلكوفيوق 
2 0 5 1 7 2 0 1 
فى تابيد هذه القراءة وأختها : « الحمد لله » « بض لام لله » » سَؤق أمثلة اخرى 
0 و -ه 7 ا 1 2 
لتناسب المركات والإتباع ؛ وعلى 'النقيض من ذلك البصر بون الذين عانوا هل 
ب الخركات والإتباع ؛ وعلى النقيض من ذلك البصر بون الذين عابوا هذه 
القراءة - التى هى فضلا عن ذلك قراءة زيد بن على المتوى ١77‏ ه » ورؤية ‏ 
بححة نما ستطت من الا ستع ال عام » اوأعبا خالفة لامواغل ه اوت علدت الال 0001 
ويصف الماحظ قراءتين لحسن بأنهما خطأ صراح اح أ إحداها +28 وما 0 تيد 
ال ارت > .ذل ١‏ الشياطن » فى آل 91٠‏ من سور الشمراء (إآلا فك ذلك 


أإضا ف انه 21١‏ من اتقنن السورة ع وف اله ؟ ٠١‏ من سورة البثرة > وى آله ايا 
1 


له ١‏ من سورة ص 30 
0 


من سورة لماه م( 3 والأخر رى : صَادِى » بدل 


ل 


وف الول ري ضعة جد يل: «شواطون © وقل لقانت من نوه أن نون جمع التكسير 
هى نون جمع التصحيح ( المذ كر السالم ) . أما أن هذه الصيغة الجديدة وردت 
حقينة فى الاستعال - اللقرى للقرن الأول ذهذاماادز كده ميادة عاك قدماء 
آخرين » مثل سعيد بن جبير ( المتوفى 0 ه) وطاووس ( المتوفى ٠١5‏ ه) ؛ 
بل كذلك الأعمش نفسه ( المتوفى 14 ه ) . بيد أن شياطون » ككثير من الصيغ 


الخالفة 0 ٠»‏ التّى وردت ق ) القرا لدات الكباد 1 51 وقولا عند النحاة » 


بل عالت من غالرييك وعدوها خطأً صريا . وليس كذلك أعر القراءة الثانية : 


)كان الأناري همس كم 
(5) انظر الأثبارى : الإتصاف ص لاه من ا ص #1 اس 3 صن ١‏ ااس 15 
ص +١8‏ سن 4ه ؟ واظر الحتدب لابن جى فى سدورة الفانجة ؟ ‏ وانظر الختصر لابن خالويه + 
٠‏ ( ]الا .اول .اطل8 ) 
9 اشاجط ا شان قدا لين كك 
(4) ابن جى : المحتسب فى سورة الشعراء » ابن خالويه : الختضر سن 308 : الكفاك. : 


ص 


ى ٠١1١١‏ تاس العروس جه ض ١79‏ * 
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ا 0 

صادى » التى دين فى نشاتها إلى نظر تفسيرى خض »؛ حيث فهمت على أنها أمر مد 
مصدر المادة الثلاثية : ص دى » ومن هنا لا تتعارض فى صيغتها مع رامو النساوة 

وقد كان ممكن الوقوع أن يحيط غير عر بى ععرفة العر بية معرفة راسخة ه 
أذ أن اسه ف ار تم على أنه أجنبى . وهكذا عت طتحة النقية السوزرق 
ار ا )2 عل أن سه عن إلى أحل لامر 
من 0 5ل 24 هذ كن ستصصض دن اطاء إالماء > ومن القاف الاق 
عزن احْدّث الثقة الكبير : نافع ( المتوفى 117 ه) » أستاذ « مالك » 
- يضع البخارى” سلسلة : مالك عن نافع عن ابن عمر فوق "كل إسناد ‏ عن أصله 
ال رس ل 

دل حى فى ١‏ كدر التواجى اختضاضا أصيلا ادرب , وهو قن القمر 
كان على العرب أيضاً أن يرضوا بمنافسة الأجانب . وقدها » فى النصف الثاق من 
الآرن الأول .آل ر حال عر عر ف ارات الأعم ( ( التوق١1ه)‏ من حيك هو 


شاعرفى سذة المهلب بن أبى صفرة ( المتوق ا » دا وعلوًا كبيرا, 


لد كان فارمى لاد صل ؛ ويرجم اقبه : « الأعم » إلى لكنته الفارسية » وضعفه 


فى مارج اروف وايصفه أخن ا بن حبناء » بأنه 2 علج أع 4 
وأنه أعجمى .اللسان وأنه « ابن رَروان7 » ء والأقوال التى رويت على لسائه0©» 
دل على أنه كان لستعيض من العين باطمن »؛ ومن الحاء بالماء » ومن حروف 


الإطياقا ف روف اح منها » مقاربة لما . وهذه الظواهر فى نطق العر بية من 
السرات الخاصة بالألسنة الفارسية » مما مانا على الركون إلى هذه ال ا الواردة 


)00 ل ا يي 001 2 
(؟) ابن قتيبة : معارف ص ٠‏ *؟ ؟ ابن خلكان ( ١814‏ ه) - ؟ ص ومه ؟ الذهى 
نكر 2 2 10 
51 ) !الدع :ناته د كلامل كه ؟ إن حر > لوقيب ع ين 006 
(4) أقاق جادة ص مكل بردو 
(6) أغاق + 3 سن 1٠١6‏ 4 الحاحظ :سان داص ن 58 ؟ المبرد : كامل ص 35+ 
220 
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ات عمجم لدم 


فى هذه النقطة على الأقل وإنكانت أم عد لوانت قل 0 عن 
أحى ‏ دمان بن ان حذا وير رادي مر الك 11 ولرى 
ف العراق على عهد الوليد وهشام . ولسكيلا يتأ أر سن ارس فى 0 ا اد الأعم 
يسوء تعبيره » أهدى إليه المهلب غلاما يميد”" الإلقاء . وما كان ليفعل ذلك لولم 
تكن أمات الشاعر سليمة من حيث التحو والتواعط ..وفى اطق إن ترككة .زياد 
الشعربة لندل على أنه 1 متمكنا من العربية تمكنا كاملا ؛ ومرثيته للمغيرة 
ان إلهات (التوق ل لا ا الي . ننم لقد أخطأً 
فى قوله ( فى مكان آخر ) : 
اح قلت قد اأفلت أديت 7 لكر الل د ولا رلك 


إذكان بحب 0 يقول 0 نس غاديا ولا رانحا 0 أنه من قبيل التحميم 2 


اذى لا وجه له من اق » أنْ يقول فيه ابن قتيبة 7" بسبب ذلك : إنه كان كثير 
اللحن . بل ربماكان أنو الفرج الأصبهانى مصيبا حين يصف”" عبارته اللغوية 
بالسلامة من الخطأ : « فصيح الأنفاظ »> . 

ل مثال ل الأعم كراراء اعد ابتضفة قرن ١‏ فى اششخص أن غطاء 
السندى » الذى يأخذ يحرى حيائه ب مطابقاً لحرى حياة الشاعر القديم بصورة 
لاقتة للأنظار 00 أو أبى عطاء2” تعَيدا 2 ا يكاد ينطق العربية . 


عاق 12 سنك 1 انار عد الفاكرة: تدان لدت 2 © 
(؟) الماحظ بان ج * ص # ؟ الحاسن والأضداد ( القاهرة ١874‏ ه )ص "ا 
(ع) انظر فى هذا 157,و “لاعزع1 .38 025 رتاء 5 ناتخ طااء آلآ 
(9) الأغاى ب + س١‏ 
(0) حفظ الذكان الكثرا من شعره ٠.‏ 6 دوك شر ملائقة هر 
والتارع والأدب . 

(1) القالى ج + ص م - 4١١‏ وشرح البكرى فى اللوضم نفسه ؟ ويضاف إلى اللصادر 
الذكورة فيه » ياقوت ؛ إرشاة < 4 ص 587 

0 اغا 2 4 ين 1 

(م) القع والشعراء ص 555 670051اء86 ,97 .5 عدهغويرك وفد أخذ سهواً محم 
لابن قتيبة دون عحيص ٠‏ 

() أغان 2 عن 0 

02 أعان كا ألو كد يم 


من" 


| 


ا 5 0 التراجم 
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بوعنه أخذ ابنه ؛ الذى نشأ بالكوفة » تعبيره السقم »كا يفعله كثير من اهنود إلىهذا 
اليوم . كان يبدل الحاء هاء ء اليم زايا » والشين سبنا ”© ؛ لكنة كان ذا ملك 
الشد لاه ستيان تيل حك ا وشيكا عذائحة دل إعان مقاط نه ٠‏ وكان 
ع كن اختضنة وتستد من أزره وان خراسان لبي أبية :7 لطر كن اا 
٠ 5‏ - 5ه )» الذى كان هو أيضاً على عرق فى الشعر » وكان ينم 
0 ومقاما . ولا كانت لمجة « السندى » لا تس.ح له أن يلق الشعر » ققد 
0 اوضر 3 شٍِ كسان الى ينا 


اللالقاء . وقد بق لئا عر 0 استوهب سلهانَ به هذا العيد : 


اعوردى +الزواد 205 سكل لزأ أن بف اشترى لاك 
ا م 0 


وسَّ بالذى أججم صدرى كان لعحمتق ات 


03 3 : 5 7+ 3 9 
وازدرتنى العيون إذ كان لونى حالكا محتوى من الألوان0© 
"كنت اسان لكر لكا 


را فميحاء وان لض 7 
عند فحن الماء والأعطان 
بقصي من صالى الغامان 
ْم ناس ما أقول من ا ا 


)١(‏ ابن قتيبة 5 الهم 4 راء ص48 ؟ الأغ غَانى ج5١‏ ص١8‏ 8م ؟؛ لم ؛ التبريزى 
شرح الاسة 0 غزانة < 4 ص١٠١‏ ؟ ابن خلكان (95؟١ه)‏ + ؟ سهمه 


(509كان على اتن القرات. السورية فى العراق الى رابظت ف الخيرة نحت ولاية بوسف بن 
ع 205 واخرالت حال 1 ند ين على ( انظر الطبرى جح ؟ ص 1١07٠١8‏ ) 

[فة عانق 2 م 

(4) وبروى : وجفانى اعجمئ سلطانى ٠‏ والظاهر أنه تحريف : انظر ؟ عاج 6019© 
:13 ,1 عأعة1هانطط . طقعد .2 .المخاطم 

(5) روى : وعدتو العيون ٠‏ 

(0) يؤثر لاكلية- وان كس بياق ؛ ولا داعنى إليه ٠‏ وربما كان فى البيت قبلة : كيف أحتال 
-حيلة لبيالى » تفاديا للايطاء مع البيت الأول . 
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نسم د 


فاعتمدتى بالشكر يا بن طلم "تالادى” توسائة” البسرن ان 
ستوافههم قصائد عر + افيك” سحتكافة- بكل! لشن 
تدعا جنات ا شككرى لجراء 5 كل اذى لله ع أرلان 
م تزل تشترى الايد قدما بلربيح الغالى من الأثمان 
. على أن الأمرلم يكن مقتصرا على الفرس والهند لغسب » بل لقدكان » حتى, 
بين الحقرين من الزنوج رن اواحر اقن الأول ازا انر انه 
رجال تمسكنوا من ناصية العربية تمسكنا تاما » بحيث سجّلوا لأنفسهم ذكرا ومكانة: 


فى الشعر ٠‏ لخي) حقر جر بر >'2‏ عرضا من أن الاتج .+ فى قصيدة » تملك فا 


بالأخطل » انبرى زنجى للرد عليه بقصيدة تغنى فيها بمدح بنى لدت ته وعد أبطالم 
وشعرائهم ٠‏ اوقد اثارت افصيلته إداذاك دهقة 0 ون اك بعد ذلاك 


قى زوايا اللسيان » م بصنا سوا إلا 20 وختى 3 صاحما ل برد 


ز( 
فى صورة ثابتة ؛ فعلى قول امبرو" » يسمى : رياح بن سُليْح » ويقول آخرون. 
إن اسمه ل عل عكن كاك : سنَيح بن رياح » ( أو صَبِيمُ بن ربام” 40 
0 المبرد أ أنه : فصيح 4 كم أن 0 الباقية ندل على 0 يفه مكيف نتعاطى 
هن الشعر العربى ولغته » ونحسن أماية” ولكى 0 1 مدح فى قضيدته- 
خصمه بكرات المدح التالية : 

إن اردق ص و ادش طالف ل 29 


٠ انتصب افظ : كل » على أنه مفعول للمصدر وهو : جزاء‎ )١( 

(؟) نقائض <رير والأخطل ؟ نقسرها الصاحاتي : روت ١555‏ 

() ذكر الماحظ ؛ ١‏ بيتاً منها فى رسالة #فضيل الدودان على البيضان ( ثلاث رسائل للجاحظ 
طبع فان فلوتن ) ٠‏ وانظر أمالى ابن الشجرى < ١‏ ص ١954‏ شار وتفاتش در 
والأخطل السالف الذكر + 

(؛) كامل ص ٠‏ ؛ » وبوحد فى بعض الشسخ م فى بعض الخ الخطية باح بن صبيح ٠‏ 

(0) كذا فى الماحظ فى الموضع السالف الذكر ٠‏ وقرأه فان فلوتن : 
قراءة رديئة ٠‏ وقرأه الصلحانى ف النقائش : شنيح بن رياح » وذكر فى التعليق بعض الاختلافات ٠‏ 
وقرأه كرتكو - غلطاً ‏ سفيح بن رباح ٠‏ 

(00 مر تق 7 مال د من الال > اشتتمرى عن سوبو يواح لااكن 83021 أبن رشق > 
جمدة جح ١‏ ص ١74‏ ؟ تاج العروس جح /اص 459 
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وهذا هو اليبت الفرد الذى يكثر سوقه من أبيات النصيدة » وإن كان دون 
السمية قائله . وهو يشتمل على ا - لقت النكان ٠‏ ذل تفعيت عند عدن 
الثقاد . وكان التأليف الطبيعى يقتضى :.طالت الَأ عن قن ساي يد أن 


شعراء البادية من سمح لنفسه بحرية 00 هذه » فلا يجوز لأحد أن برجع هذه 


االظاهرة إلى أصل الشاعرغير الدرى .. :وقد اشعر تزداءة التأليت مثلا بيت 
الفرزدق التالى » “من قصيدة عدح مه 2 بن هشام بن اسماعيل » خال الخليفة 
هشام بن عبد الماك لأمه : 

وما مثله فى الناس إلا ملكا أبو 4 كن رد يه 

كذللك يبدو فساد التأليت فى بيت الفرزدق التالى » من قصيدة يمح بها 
الوليد بن عبد الملك : 

إل هلك ما أمة من ارت ١‏ + أنودولا كانت كليبي فنا 99 

وقصائد الفرزدق بوجه خاص ؛ تقدم سلسلة من الأبيات كثيراً ماسبيت 
لشارحها غناء كثيراً » لما يرد فسهامن التداخل عن صنعة واختيار : 

بل لقد ظه ركذلك فى أواخر القرن الأول فتور فى الإإحساس اللغوى القديم 
عند الشّعرَاء من أصل عربى . حقاً لقدكان الطراز الرفيع من الشعر يحرى على السئن 


المرسوم 8 والنظام التبع ؛ لس فقط من حيث ث الموضوع واختيار المقام واللقال » بل 


2 


كذلك فى ظواهره من حيث الوا الب والصيغ » ومادة الألفاظ » ومناهمج الأساليب 
بيد أنه على العم من ذلك » كان فى الأول » يصدر عق طبع صادق » ونبع أصيل » 
أمانى ذلك 0 انتنشرت الصنعة والتقليد عند المولدين نما انسار : 

وهاهو ذا ديوان الشاعر : « الطَرِمّاح » ؛ حافل بالعبارات المنتقاة » والألفاظ 
المنبمة .“لد نكا فى واد التكوفة ‏ :. وزيقال غيه ؛ إنه كن يكتف ألفاظ الننيطا > 


)١(‏ سقط البيت فى الديوان ٠‏ وقد أضافه الصاوى فى ص ٠١8‏ : نقلا عن الأنخبار والروايات 
(5) عينى < ١‏ اص موه الج ؟ وفى الدبوان 8١‏ وردت الرواية : أنوها وهى ا 
(©) متوى الأغانى ١١9:‏ ص ١ه ١‏ ا بعذها على أمثلة كثيرة من ذلك - 
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قيعر با » ويدخلها فى شعره7"©. ويعدٌ الأصمبى - وححكله راجح الوزن - الطرمّاح: 


والككيت من الشعراء المولّدين الذين لا تج باستع للم اللغوى ؛ وبزع أنهما استعمللا” 


عبارات.أغارا علمبا من أقؤال غيرها : دون أن يتهماها فيا حي ٠ ١‏ وهو رفصل 
« من أقوال غيرهما » رو بة الراجز » الذى حك أنه » وهو فى فارس عند تمدوحه أبان 
ابن الوليد الببحلى.”© » سأله الطرماح والسككيت عن شىء من الغريب ؛ فاسا كان 
بعداراء ف شعرها 07> ولقد كان رؤبة فى 'مثل هذه البيانات 2 بطبيعة الخال حت 
أبا عذرتها» الذى يسمو فى فهم أسرار الاغة ودقائقها على المستفسر بن بكثير ؛ وحتق. 
لوكانت أقواله مغالى فنها » أوكاذية كا شك”*؟ فيها بعضهم على غير أساس ؛ فاإن 
حي الأسممى جد صميح » ويؤ بده ديوان الشاع ركل التأيهد»كا ستبينه الأمثلة التالية 


التى يسكن زيادتها بسهولة : فإذا وصف الطرماح ص ٠١‏ س") ثوراً وحشياً 


فى ليلءغطرة » تلفه سحابة مثقلة بلماء (ساربة وطفاء ) » ويف ميرد » فإنه لايكاد 


٠٠08 المرزباق موشح ص‎ )١( 

)2( الموضع السالف 5 

(؟) كان أبان عاملا ل+الد بن عبد الله القسرى بين ٠٠٠‏ و ١*١‏ ه (أغانىج ١5‏ ص )٠١‏ 
وانظر فى سعيه اتخليص <الد ٠ن‏ الحبس .( طبرى < * ص ١104 7 ١583‏ ) ووقوعه هو 
فى الحبس ( أغانى ج و٠‏ ص 9؟١)‏ ء وكان متصوداً من الشعراء بزل لحم العطاء ( انظر 
فهرست الأغانى ) ٠‏ وقد قال فيه رؤبة القصائد رقم ١١‏ . 5 » ه* فى ديوانه » ( انظر مقدمة 
آلورد فى الديوان المذكور( []/ااء! .5 ا!! تعاطعلط معطعوتطفعة مغل معو مما اسوك 
ولا يلقبس بأبان بن الوليد المهمهوز بانتصاره على البيزاطيين سنة هما ه ء فهذا ابن الوايد بن عقبة 
الذى ولى الكونة ( دح .عه ) انظر: 16د 56310 آلا ناع ك5 تعد اط لاء ب 

(؛) المرزباق : موشح ص ؟5؟ ؟ ابن قنيبة : الشعر والشعراء ص 07م ؟ الأغااتى ج 7 
ص1 

(ه) انظر : (/0101526361) لقص لصة لتقثنة كه كمرعمم عط برمعامعن] ) 

0 /1 ,اع لعا ,5 

وقد احدادا كر ذكو ميلد زؤابة. فى :دائرة المعارف الإسلامية بسئة 0+ ه . على ذلك فلا يعكن 
أن يكون فى عهد اتحلال الدولة العربية شاباً فتياً 10211 © ناولا لاتزعلاد ه ع بل أصغر قليلا 
من السكميت ( المواود سنة 5٠١‏ ه ) الذى ل يكن تجاوز بعد قة إنتاجه الأدبى ٠‏ كذلك ل يقم بين. 
رؤبة وااطرماح فارق بعيد من جهة السن ٠‏ ولا علاقة بين هرتبة رؤبة فى الشعر وعاو مكانته فى 
حون اللغة » فهو هنا من حيث هو بدوى أصيل أسيج وحده . 
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يفهم من اللفظينالأخيرن إلادخ باردة ٠‏ ولككن لفط عبيك؛ معناه ريح ل 
اللدقه لزاه (راواية . غيم اذ اورة غيل المر زوق 2 وحده . وهو فاق عل 
ذلك 0 الشاعر قد خالف طريقة استعال غاب البدو . وق الدوان : هف مارد 
ورا جار لبا أن ترى فى هذه الروانة 'تثبيراً مقصوداً لانظ الأصل ؟ صل 'أنبا 
كذيك لا ندل على معنى مقنع ؛ إذ أن لفظ : هف » ومعناه فارغ » يدل على : 
سحانة خالية من المطر » وهذا المعنى لا ينناسب أيضاً ‏ مدل ريح الجنوب - مع 


سياق السكلام . وإذا كان التعليق يفسره ( لفظ: هف ) بالريح الباردة » فهو فيا 


1 


لطور ع مصيب . 

ونسوق - مثالا ثانياً ‏ الببت التالى ( ص ١15١‏ بيت ١١‏ ) من قصيدة 
عدح بها بزيد بن المهاب ( المتوفى ٠١*‏ ه) : 

اع انه عرزا د مين الاسام و ارط 

وهنا صاغ الشاعن افطل 000 ( وى صيغه ة ثانية إل جاب أل 5 صاع 
0 أخرى ع جمع 03 2 مي ا 2 حي جديداً على أَغَاوِل » وحهله 
يجار , 3 للفظ : اه نا من ٠‏ ذلك ازدواج افما 5250 . وقد عد إلى ماهو 
أ من ذلك ة ات اخوز ص ٠١١‏ بدت "١‏ ( اختضر فيه لفظ : تلاميد إلى : 
تلام » بسبب القافية لمم قد ترد مثل هذه التغييرات اللفظية المتعمدة عند شعراء 
ارين بماك 3 8 1 بحق ‏ عند النقدة الفنيينالعرب من قبيل 60 1 

ولثل 1 الفلواهر كان من اغوي عنه انا اغناد أشعار الطرماح ف قاموس 
الاغة الدر بية + عن الأخضص بالنظر إلى المفردات التى يتفرد باستعالها . وافظ راض 
رازه ف النسيدة رم 3 3 ص 6١‏ بيت ٠١‏ ( د أبد 5 مطابقئه لمءنى تعبير 


) انظر دنوان ذى الرمة ج ؟ ص 4 4 ؛ ( والقواميس العربية : الاسان ؟ التاج ؟ الأساسن‎ )١( 
0161621متاد 5لإ002]‎ [ل١‎ 12655 , [513851163 2, 7 

(؟) كات الأزمئة والأمكنة (احيدز اناف 801766 ) ضما 

(؟) انظر مثلا قدامة : نقد الشعر ص 5م شا بعدها . 


5( كامل ص ونه 
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١ 3 :‏ 1 1 - ع 0 
يونائى س فشر" بعضهم » مراعاة لاسياق » بالرحم أو ما يفظ الرحم من ما 
1 ماء الفحل . فأى هذه المعاد في ينطبق هنا ؟ وهل هولفظ فى لهحة بعينها » أو لفظ 
قدرم بطل استعاله » أو وضع جديد » أو نائىء عن سوء فهم ؟ هذا ما يعسر بيانه 
بالتحديد . 
ويضم الأصمى مع الطرفاح 525 كه الككيت تن ارالك القاغز 
(دوال د18 هن) زفق حرعية تواحر ع اكيت ك بالتلكوفة 6 وارننك 
ل أ 2 لاندل شحرة نسبه لا ؟ على خلوص نسبته العر بية . 
ولاكانت 5 الأصمى » أنه رماو من الموصل »لاتكاد بتكرن هواء 
أو مبنية على غير أساس » فلابد من فسح الال لاحتّال أن أبا أمه كان من السكان 
الذين نزلوا بمنطقة الموصل وأقاموا فيها . وأيًا ما كان » فقد بق بعيداً عن البداوة » 
وصار من أهل المان . نعم لد تزال عه على ال سكن القدم تماماً 7 أنها 0 
2 التقليد الصطنع 3 جين وهذاابنطين ‏ كيل 4كل هن ء جاع أوضافه 
التى لالون لما » والتى لاتقول شيئا » وال قال فمها ذو الرّمة : ما يقدر إنسان أن 
يقول إنها صواب أوخطأ . وإذا كان الكيت لم يعارض هذه المقيقة الثابتة ؛ 
بل لاحظ عليها موضّحا - مبياً للفرق ببنه وبين ناقده - أنه يصف شيئاً ل بره 


بعينه » فإن محاولته الدفاع عن نفسة على هذا النحو تدل على أنه رفما” التقليد إذاته 


إلى مسرتبة الحذق الفنى ٠‏ ومع هذا » فإنه ل يتقيد 0 وتماذحه تقيد العبود بة ؛ 


دشار إلله ممناذ أن يطل الشف عرزلا لياه حي برو فى صورة لاد كيد 


25 انظر : تاج العروس جه ص‎ )١( 

(؟) المرزبائى : موشح ص ٠١562 5١8‏ 

(©) أغانى ج ٠٠‏ ص ١١8‏ ء وعلى ما ذكره هناك كانت جدتاه عن البدو ٠‏ : 

(:) القالى : أمالى ج ١‏ ص 55 ؟ انظر ابن دريد : الاشتقاق ص 50 », ( طبع فستنفلد ) » 
وفى « الحرامقة »عءاظر الممداق 2081/١‏ )ص م+؟؛ تاج ااعروس ج 0 م.م 1,588راع 
نحت لفظ : ودمعةز820 . 

(5) أغانى ج ٠١‏ ص 6؟١‏ ؟ مرزبانى : موشح ص 1١48‏ . 
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أن قلبه ليس ملكا لاغوانى » ولا بطمح إلى حب النساء » وأن طر به لا برجم”"©» 
إلى شوق أوغرام . وهذا يتيح له الفرصة » حتى فى قصائد الرثاء التى يحب بالبداهة 
أن كرون ععزل عن التشبيب والدزل » أن يتفئن فى صوغ التعبيرات التقليدية 
الألوفة فى النسيب ؛ وهذا بروج على الأساليب عابه”” عليه بحق ‏ تقاد لفن 
من ارت وفترةاجرى و فىقصيدة بمدح بها عبد الرحن 

“ان عتيسة » قالب الاستفهام التو 


1 


كك "ادرف القمرل - وبا اولشف اد 
وما أنت َي ورم 5 رتك قد قاريت حكن 


- كدلك كن لساك إن لنتس در القران > إلى جات الاشعار القد عد‎ ٠ 
الأغراضه » بحيث استطاع العالم التكوفى : اب نكناسه (ع؟1 - 4ه “0» ه) ء‎ 
الذى اشتغل كثيراً بأشعار الكيت ؛ أن يضع ا كاك 6 ده‎ 
سرقات الكيت من القرانٌ وغيره ) ولكنة هناك » حيث لا يعتمد على ا‎ ( 
يبدو تعبيره فقيراً رثا » عار ياً من كل جمال شعرى . وكثير من شعره يبدو فى صورة‎ 
نثر منظوم » تبرز بين أثناء فقره و إقفاره » التعبيرات الرفيعة من لغة الشعراء » المقعنمة‎ 
هنا وهنلك » كا مها رقاع خداكة فى نون باه تسمال ضار ودعض الأظار م‎ 
ويتسق مع هذا انساقاً تاما أن الكيت كان يمد أمية بن أبى الصلت أشعر الشسراء‎ 
فهذا التنقل بين السطحية المقفرة » والصيغة المتتخةء‎ . ( ١١5 أغاف ج : ص‎ ( 
. قد أسهم كثيراً فى طبع أمكلوت الكيف القاق المضعارب بطابع عام غير صرص‎ 


هن اطرت ورك عن ل الماشيات - 
(؟) ابن رشيق : العمدة ( 514 ١+‏ هج 7 اص ١١7‏ 
(؟) اظر : 1024 معااعطة1 .صعع,لاء1م6 ويلا ٠‏ 
(؛) أغانى خج 328ص 358 ؟ .خزانة الأدب ج ١ص‏ 8 وه ؟ ياقوت : معجم البلدان ج * 
-ص 3477 ٠‏ وهذا ذهب آخر غير مذهب تحقير الأطلال ورسوم الديار الذى ظهر فى شعر المحدثين 
(1 .صصق 32 ] صعألمه .طسدم رعطاع10ه00 ) 
(5) انظر الفه رست صن ١٠١6‏ 


0 إل ن.ع الداع 31 //ندمقخط 


ار هم 


وترجح فى هذا لسار أكنة العنصر التترى بصورة حاسعة » وحتى الحرية التى 


ده التكيت ٠‏ عرضا 2ت فى الأمور لمر يقت فى ارا ذات ميس نثرى ؛ 


فهو يستعمل مثلا للفظ : « ذو » الذى يقتصضر وروده عادة على التركيب الإضاى 
جع مذ كر سالما : « الذوين اف امن 5 ؟ وهو يصوغ لفظ « عْشّار» 

0 لك طثيرة نعل لرغم من 00 شال 3 ا ا ف الناطا 

التقسيج راك إل أرعة 1 ان لاث » رباع ) ؛ :وهو يستدمل 


أ ارول : « الذى » ؛ دون صلة » معنى أن الوشارة 0 
إن أَدع اللّوتى من أناس أضاعوهن ٠‏ لا أو اينم 
وم يأخذ الناقدون عليه استعاله للألفاظ المهجورة تماما . كا هو المال عند 
الطرماح » وبا انصبٌ النقد على تسامحه فى تعاطى الاغة الدارجة . فثلا بعتطئه 
الأصممى فى البيت الذى قاله فى هجاء بزيد ن خالد بن عبد الله التسرى : 
ارد واد )ا دف ررك ل ا 
لاستعاله صيئة الر باع 0 زمن : بيرق ورعد » مع 3 الاستمال الفصيح 


وعدا" الاصيئة التادى” ١‏ خاراءفى ارد رد والوعيد ١‏ وأخيرا :سا اكيت 
00 سيبويه ج ؟ .ص 4 © ( عإبامط عع ) ؛ خزانة الأدب جاص 5 ؟ 8 وغير ذلك 
(؟) انظر الأغاى ج ١‏ ص ه4١‏ ؟ ابن قتيبة : أدب الكاتب( نهم +رع م01 )ص١1‏ ده 
وشرح البطليومى عليه ص 4717 واواليق ص 558 ؟ الحريرى : ذرة الغواس ص 48 ١‏ ( تغمر 
عكاعءط روط ]1 ) ٠‏ 

(؟) خزانة الأدب ج ؟ ص ٠ه‏ ومثل هذا الاستعمال يوجد فى العبارة المشمهورة : بعد اللتيا 
والى ٠‏ انظ م م ه)اجحاص285. 

(4) شواهد الف ل الثلاتى فى المعنى الحازى مستفيضة ؛ انظر ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 4٠١0‏ ؟ 
ديوان المتامس (15 الا 65 ) أما الفعل الرباى 1 1 فقد جاء فى بيت لامهلهل عده 
الأصمعى مزوراً ( أغاتى ج ؛: ص ١45‏ ؟ البرد : كامل ص 158 » الرزبانى : موشح ص 15و١)‏ 
وك فى البيت المنسوب إلى عبدالله بن الحارث السهمى (ابن هشامض7١؟‏ 2 7١؟)‏ والذى روى أنه 

سمى : المبرق بسببه ؟ وى بيت لازفيان ( انظر ديوانه : الورد 4 | الا ) , ولاعديل ابن الفرخ 
العجلى معاضر الحجاج ( الخّاسة ص 8 ؛ ؟ ) . ونظراً لهذه الشواهد الختلفة “بعد كل من ألى عبيدة 
وأني مرو ( انظر : اصلاح المنطق ج ؟ ص 8ه ) وأبى زيد ( انظر القالى : أمالى ج ١‏ ص 93) 
صيغة الرباعى » كصيغة الثلاى فصيحة . 
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فهم بعض التعبيرات فى لغة البدويين س عرضا - لقلة بصره بشئونهم ؛ فهو مثلا” 
000 فى فهم ل ا ال ” 
5 َك لفظ خياب » الذى معناه : اللهمب 1 دربي حمراء نشبه اللهب 


بز كا لحا ذلك نضا دن تابه من اللفور 21 


7 


على أنه » حتى عند آخر.من يحتج بشعره من الشعراء البدويين : ذى الرمّة 


المتوفى 1107 ه توجد هنا وهناك صم مولدة . حقاً لقد كانت علاقته بالشعرالقديم » 


إذ كان بذويا » مختلف اختلافا تاما عن علاقة الكيت ؟ كا صاتته خبرته ودرايته 


العميقة باللغة والطبيعة العر بية من الوقوع فى أخطاء صريحة . بيد أنه على الرغم من 


ذلك ح قد ظور أثر العصرا ديد فى لخته أيضا ؛ فهو مثلا يستعمل”؟ فى القصيدة .م 


5 5 4 5 5 3 5 
ببت.55» لفظ : زوحة » بدلا من اللفظ القديم : زوج ؛ وهي صيغة جديدة وردت 
عند الفررقق من قبل قاض 55 سن كوو كع وص فوين الام 5 
رعاية لاستعيال القرآن اللغوى فا يظهر . و يخطىء الأصعى أيضاً استعال ذى الرمة 


3 
قصيذة رق 7ا1اابيت 6031٠‏ 5؟ بيت 118 لفظ : أدمانة » عهى: بيضاء الاون 
0 : 
0 .0 م 0 
( ظبية ) » بحجة أن لفظ المع وهو : أذمان ( جمع آدم ) لا يصح أن يأخذ علامة 


انك 4 ولا.يصح غير : أدعاء 0و إذا كان عضا ا رون يشيرون لك 1 ن الوصف 


٠ ص‎ ١ ؟ تاج العروس ج‎ 55١ ,العيى :: شرح 0 ل لكبرى ج ص‎ )١( 
0 ران لاحك ا‎ 
١5 س ؟ه ؟ القطامى قصيدة‎ ١١ معد اريت :1 4 ماحز :“عق ح‎ ٠ الاعه‎ )( 
؟ المتدانى : ج ١ص 588 ؟الدميرى‎ ١٠56 ددت1 2 4 4 الو حة زر رواة اماحطا فى ال واذج ص‎ 
ص 4+ ؛ ابنالشجرى : : آمالى ج ؟اص مه ؛ وانظر أيضا : تأعطءؤ1ظ .لم‎ ١ لاقاع ه)ج‎ ( 
عأدماعا ,ته فلج فلم '! ناطج دعل 2رمعلا عم‎ 1042-5. 38-3 
(ع) انظر : غأثقطع5معووانتااع12م5 تاعاء 15 تسعد اناج ععةرازع8 عئاءل1ة21‎ 
11/0 : 
(؛) أخذت الشواهد التعلقة بذى الرمة من : .ط 36[زةط0 05 هزم عط‎ 
ع1108طظنة> الإمانوعقلة .طن برط .لع 111211انا؟ا-أناطط 35 منتاممع! طلوطون‎ 
1919. 
٠ 64 اارزبانى : موشح ص 4 ؟ تاج.العروس ج 5 .ص‎ )5( 
١8١ (3):-ابن :وريد [: الاشتهاق ص 4 4( وأدمائة غلط) ؟؛ تاج العروس ج 4 ص‎ 
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عل لان بالسى الإفرادى رصح أن بأخد علامة التأنيك (انثز ترك 00 


اه عع كك وهيفاء ) » فلا ينطبق ذلك على ما نحن فيه 0 لأن دعاق 
كا ذكر ‏ ليس عفرد . وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمانة ليرد فى الشعر 
القديم ؛ وهذا الببت الذى يساق كثيرا””" : 


إساك الى للم كناب ليرد ابالتوى. وقطيها كلق دز 


والذى يم اق أيها القطل 3 انال موت بإسان ء عل لاله 0 


نما قيل فى القرن الخامس . وقائله رجل من زعماء بدو المنتفق اسمه : كامل » كان 
فى خدمة الوزير السلحوق : كتذرى ؛ سنة 49٠‏ ه بالبصرة . وقد سمع منه القصيدة 
2 1 5 8 0 5 
الى انول قا مطلنها” هذا البنتث الباحروق + عاحي: كتدرى ‏ وكذلكان 
فى دائرة التركيب النحوى » تظهر فى اغة ذى الرمة » بين حين وار » مات من غير 
الفصحى 2« مثل حدُّوه 2 إلا « الزائدة 1 الببت ا من القصيدة 86؟ : 
حراجيج ما تنفك إلا مُنائغفة2 على الحّسف أوتربى بها بإرا قفرا 
1 00 ا 
ويظهر أنه قصد من ذلك إلى إنراز معق احص ر فى وصوح 3 ن وصعه 
لفظ : «لا» جوابا على “رديد السؤال 2 بَدلو من « بل» فى الببت ٠‏ من رار 


نةالاستوال الولن ”© تأي ما كان الام فإن هده الطواهر عند دو الدرة 


)١(‏ ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ١‏ بيت ١١‏ ؟ وألى وجزة فى تاج العروس 
من 5 

(؟) انظر مخرع هذا البيت فى فهارس الشواهد : ءأاضناة:8 . نا معطعواط 

1 102 5عع201[ - لأطوتداع5 

(9) ورد افظ : إنسانة لأول مرة فى شعر المتنئ ؟ انظر :اج العروس ج + ص 4ه 

(؟) انظر الباخرزى : دمية القصر ( ٠١*49‏ ه )ص #00 ل ؤم 

)0(٠١‏ الرزياق : موشح ص ؟*8١‏ ؟؛ ١84‏ وانظر في ريج ذلك على تاف الوجوه » ابن 
الأنبارى: الانصاف ص 7١‏ فا بعدها ؟ خزانة الأدب ج 4 ص 44 فا بعدها ؛ علىأن عبارة: 
عا ينفك إلا ء قد وردت عند بعض المدققين مثل الحربرى (انظر ياقوت : ١‏ إرشاد ج *7ص؟7١)‏ 

(1) هكذا يقرر المؤاف تيلا على البرد : كامل ص 57٠0‏ + بيد أن الأخلق أن يمجعل الاحن 
فى السؤال بلفظ : أم » الى يطلب بهسا تعيين أحد الأمرين مع الإيقان بحصول أحدعا ٠‏ وظاهر 
الكلام فى البيت المغار إليه أن السؤالعن التصديق 0 ين أى أن السنائلة مجهل حصول حت 
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بحيث لا يمكن أن تغض من مكانة ذى الرمة » من حيث إنه من الشعراء الحنج بهم . 
الك 5 0 زا الء 10 ع 
وهاهو ذا الاصى الذى 2 لثيرا مهدا لشاعر ملقيا نظره بصورة 
خاصة على الظواهر 1 رد 8 يلتبي إلى تقر يرأن ن ذا الرمة ححة فى شئون اللغة » 
لأنه بدوى م من أن شعره » ماعدا الدالية 11/اغا » لا يشبه شعر العرب 
وهذه السّْمات المودة ناشئة من إقامة. ذى الرمة فى أرق « السواد » المصبية 5 
5 3 4 5 ا 4 : .5 2 
أوكا يقول الأصععى فى عرض تصو برى”” : « إن ذا الرمة قد أ “كل البقل والمملوج 
فى حوانيت البقالين حتى 2 6 
وبنيا كان شعر 7 البلاط ». والأتحزات الدياسية فى الدولة العربية يتصرف 
فى الحدود المتعارفة لأشعار البدو بين » ومحغل قدوته ومثاله فصضحاء الجاهلية الأولين » 
فى عدر ارك » الدى اردعر التجارى ارال الحم الأموى صورة بعيدة عن 
البداوة من الوجهة اللغو بة أيضا . وممثلوهذا الشعر الغزلىكانوا فى الأ الأغلب 5 


اللاو من رجال ار بن من ذوى النسب الرفيع » من الشبيبة الذهبية فى الدولة : 


016ل عووعصيعز > كن مشبعة عطمح سيامى ١‏ 6 كان 6 بل تفطّل 0 
تقضى عيشها » فى وطن الأسرة القديم ؛ مستغرقة رقةف جيع صنوف الملاذ » التى كان 
الجتمع الحجازى المرح الخالى من الحموم يبالغ2 عرضها وتقدعها ٠‏ وأشعارثم السمهلة 
السائغة انبعت عن ا الحب الخاصة » ا التى نحدوها الرقة ال 4 


ح واحد هنهما » فكان المقام للفظ : أو + بدلامن : أم . وعلىهذا فاللجواب بافظ : لاصحبح نظراً 
إلى قصد السائل لالإلى لفط السؤال > لأنالا:: مل : 
انظر رغية الآمل ج 4 ص ١88‏ 

)١(‏ كثيراً ما اعتمد صاحى المزانة ( انظر ج ١‏ ص 84؟ ال ) على شرحه لديوان ذى الرمة 
(؟) ما يدخل فى إلولد استماله افظ ؛ إيه » فالأصمعى برى وجوب تنوينه ( انظر ياقوت : 
١‏ 4 ؟؛ خزانة ج 00 الأضمعى على لفظ دوم بالمعنى الرآد- 

فى البيت ه4 من قصيدة ١‏ » إذ أن دوم معناه الدوران قي في الهواء .انظر الدبو أ 


» يجاب بها فى التصديق لافى التعيين - 


بل 


(؟) انظر الأصمعى : غولة الشعراء ( تعر بونرن1 ,© فى محسلة الجعية الرقية : 
7 20116 ) ؟ الرزباتي : موشح ص ١7١‏ 0 

(؛) المرزباتى : موشح ص ١6١‏ ء انظر أيضاً اللشهيلى : الزوض الأنف ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(ه) انظر 101 ,طءاعرطةة 125 موتتقطا للا ٠‏ 
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«وأعظمهم خطزا كار بن أن ريعة از بن سة 0٠١‏ ) الذى عتاز تعبيره 
المصقول الطبيعى » المتأئر تأثرا فيا باخة الموار فى أرق الحتمعات العربية » امتيازا 
واضحا ‏ من حيث مادته اللغوية قبل كل شىء - عن عربية البداوة » الشديدة 
الأسن ونالفعمة بالقوة 

ويبدو أن نفس دوائر امحدم مع المجازى هذه » هى التى ظهر فيها لون فنى آآخر 
من شعر الغرام ف فى أوائل العصمر الإسلائى . تلك القصص الغرامية العاطفية التى 
لعبت دورها بين البدو فى السسهول والحضاب » مثل قصة ليلل والحنون وغيرها من 
أزواج القصص والروايات . ولم يكن مهولا لدى بغض ”© عاماء اللغة من المرب 


أن هذا « الحنون » شخصية غير تارخية . وحن مدينون لابن الكلى بهذا اتخبر» 


عدن أن شان أمقيا وقع فى عشق ابنة 0 قصة ليل والحنون لتسكون إطاراً 
ددرو فى اللشوب 4و لفك لا يشيع اسم حبيبته بين 2 و كدلافه تك الفضمن 


الؤيرة ,عن تبن عذرة ” '..» -الذين تعوتون إذا أخبوا .> ». تعتيرمن مبالفات خكر 
العاطفة عند البدو (16قتدهعمعهزن0ء8) التى لعبت فى المتمع الإسلاى 
دورا ا 

هذا » فنشدد الظبقة العليا من العرب فى الحافظة على العربية » التى كانت 


داعا 6 م ن حيث فى لغة ة البذاو 0 لخطر الفساد و الاماد لزل فى المدن عا حتوى 


معرضة 


ار 
عليه من سسكان أخلاط ؛ وظهور لا حركة التتقية الاغوية » » التىكانت تلم باطراد 
ف تظهير اللخة ليت ؟ وطموح المسامين الجدد البعيدى الهمة إلى امتلاك ناصية 


3 


العر بية مجميع دقائقها وأسرارها » كل ذلك قد أوحد الد إدافم ح فى نهاية القرن 


ل 


الأول - إلى درامة التواعد .الى كانت معل نصب ييا فى 


)١(‏ انظر 1 1057 111 51 ,تؤعاد يندمعاطء5غة>1 
() أغاى ج * ص ؟ ( طبع دار السكتب ). 

؟) انظر م 1071 /ا1 51 .03لا ولاء0 زبع1 
(:) الححى ص 5 ( تشير : 1[ع11 ) ٠:‏ 
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كا م الغاية العملية ‏ تحديد الاستعال اللغوى الصحيح بصورة أساسية » والتى 
ل تستطع الابتعاد س بسبب طابعها القياسى ‏ من الأثر الشخصى » والاشتغال 
بالتوافه » كالماحكات اللفظية وماشامبها . يك روىعن ان أن إسجات المصرزئ 
القارى” ( حوالى 5؟ - 1١١7‏ ه) ل الفرزدق نقدا واهيا . وقد حماته 
دراسته للقرآن عل الاشتغال بأمور اللغة . ويقال إنه توسع وبا كيرا فى لكل 
القياس اللغوئ »كا أنه كان بلااحظ اللهجات الخاصة '» وكان ‏ فوق ذلك - 
مولعا » لكونه من الموالق » بالتقور على ثىء فى لغة البدورنين يتناوله, بالنقد 
والتصحيح . ولا وقع الفرزدق فى « اللإقواء » الذى لم نا ل مه إعنانا ة الجاهليين 


ءِِ 


3 » حيث ضم القافية بدلا من كسرها فى البيت : 


على عمائمنا تلق واكك 1 عل رو و را 


أى ذائب » تعاى أن أن إنحاق سد عا ل عن هذا الإقواء » وراف لق أن 


الفرزدق قال : رير بالتكسر» وأنة خالف ,ذلك قواعد العر بية . ولهذا غير الفر زدة 


زدف 
قافية البيت إلى : عل زواخفة نزجها مخاسير ” " ٠‏ وقذ روئ لبت عل هذه الصورة 
الشليعة من العيب ؛. فى الدوان 0 وقد تأر اله ردق النفسه من "تاقد بالبيك 


امامو 


قاف كان د ل 1 0 
ل عم ف و 01 


5 المحى : طبقات ص‎ )١( 
(؟) تجد أمثلة لذلك فى الجحى : طبقات ص5 4 فهرست ص 18 ؟ ابن حنى : اللحتسب ى‎ 
سورة البقرة آية وم‎ 

]لظن كرون النااقة 0 وعد 20 0 الأغانى ج ة ص +1١4‏ وديوان 
أحسىء القيس ( طبع الندوبى ) ص ١١63‏ ء ا؟*١‏ 54 ص ١53‏ س , وديوان الم ريدق (ع 
كي اه انمد ل عا حي 

:)0 ا : طبقات ص “7 ؟ وفى الرواية الساوقة عند المرزيالى : الموشح ص ٠١٠١‏ وابن 
قتيبة : الشعر والشعراء ص 56 أن ان أنى اسحاق أذ على الفرزدق الاقواء لخدب » وفى رواية 
لأخرى أن الذى عاب الاقواء علىالفرزدق هوعتيسية بن معدان , انظر المرزباتى فى الوصم المذ كور 

(ه) طبع الصاوى ( القاهيرة ٠١+54‏ ه )اص 51 1 
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مندالة سرعان اجا أرشدة . الفرزدف إلى أن العرواف عدن "أن رن ول 
موال . وكذلك لم تقف شهوة الحيص عند ابن أبى اسحاق أمام الشعراء والأولين 
فقد رأَئ فى ببت النابغة روه الس ١ك‏ ): 

01 1 2 4 1-0 ا 

فبت الى ساورتتى ‏ ضثيلة الس 2 انيامها 2 ناقم 

أنه يحب أن يكون .فى غير الضرورة”" : ناقعاً . وغل عكس ذلك. بلغت 


سخر به خصومه منه أن 0 عليه أنه » مع كل نقده لتحقيق الصواب » م تكن 


لغنه على 0ك 

وقد أخذت مثل هذه الاعتراضات تفقد ؛ فى أثناء ذلك باطراد » طابع النظرية 
الاختيار بة » والرأى العارض » كنا تقدمت العنانة بالاغة » فصارت طر يقة خاصة 
للنظر فى القواعد . وقد فسح القارىء اللغوى .6 المشعهور أيضا ٠‏ أو عرو بن العلاء 
( حوالى 7١‏ - 6ه١ه)‏ ؛ يالانى 00 ؛ و بتورع حتى + 
تصحيح من القرآن ؛ فقد غير 0 “آية مه 0 طه : ! 
هذان» إلى : إن هذين 7 ورتب ترتيبا تخويا سلها”” و ا ا ل 
المنافقين : وا 1 » بالجزم » إلى : وأ كون بالفتح » بل حتى الظاهرة الصونية 
الحضة »كلا نتقال من اواو المضمومة إلى المزة المضمومة 6 لم برد أن إعتدها » 


000 2 1 100 
ن .:.أقتت: ”...بو إذا كان محترى عل مثل هنْدا(التغير 


53 المحى : طبقات ص 7 ؟ سيبويه ج * ص 8ه » ويوجد مثل ذلك فى شعر عنقرة ص‎ )١( 
وغير ذلك‎ ) ١١07 (نشر آلورد) وفى بيت 07 منعلئئية مالك بن الريب ( القالى : ذيل الآمليص‎ 

(؟) انظر سيبويه ج ؟ ص +55 والواضع اتى ذكرها فيصر فى فهارس الشواهد ص ١+١‏ 

(؟) يافوت : إرشاد ج ؟ ص 817١‏ ؟ ابن المزرى : غاية النهاية ج ١‏ ص ٠ 41١١‏ 

(؛) لم يغير أبو عمروء وإعا هى قراءة رواها عن الثقات وكذلك فيا ندب إليه بعد ؟ وإذا 
كان قد روى عن بعءض القر اء مماعتة » فلتعارض الزوايات وترجيح بعضن القراء لبءعضها دون 
الآخر ٠‏ وانظر كد ب القراءات والنفسير فى ذلك ٠‏ 

(5) عالج ابن يعيش هذا الموضوع بتفصيل في شرح المفصل ض 49 4 

(1) انظر : 82 االا علسبااعةرم؟ ,طمجد كنك ان رع طعواع11 

6 الدالى : المقتم ص ١‏ ءووفيه ها بعض ما اختص به أبواعر روامن ن القراءات » على أنه 
1 يسم من الاعتراض : وقد لحن ن المبرد قراءتين له ( نزهة ة الألباء ص 54* )؛: إخداعا : عاد الول 
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صاب السكتاب اللكر يم اه 


يتراجع نقده بالفمرورة » إزاء نصوص 
القدر ؛ فقل أخيل على الشاعى : ابن قيس الرقيّات ( حوالى 6م ه) أنه أحلق بضمير 


امفرد المتنكام الهاء فصار : يه » بدلا من :ى ( فى قصيدته رقم ١‏ . لطهع) للقافية 
كل الرم من ودود ذلك اق القرات: ٠‏ لبضرة . كان يندا لها عرو هو 
ونس بن حبيب الفارسى ( حزان ٠ه‏ - ور ه) 8 اعترض على 05 الشاعس 


00 


أيضا بأنه استعمل لفظ : يالغآن » وهو لمحة خاصة فى : ب* 


أن » مع أن الجائز هو 


! 


0 5 1 0 
الثالى 2 1 . وقد ادى هذا الاعتراض | 0 أغيير النص إلى : تولغان وو لغان 2 


على المعلوم والجهول » وأ بعد بذلك كل اعتراض . وروابة الجهول التخفيف غلبت 


عا بلى الرواية ١‏ الاصا لية فى سخ الديوان المتناقلة 4 وشادت عكدده الروابة 0 اللقرن 


الثالث حتى إن تعلياً ( التو فى سنة 9١‏ ه) ساق البيت على هذا التغيير » شاهراً 


0 10 5 0 
على 3 يولع مينيا للمحهول ععنى : أولغه صاحبه » أى حمله على ان يلغ » وإن 


سم الشاعر . وهذا المثال يبين مدى ذللك الدور الذى كان ياعبه تصحيعم النحاة 
فى تاريخ رواية الاشعار العر بية القديمة » وإ نكان فى أحوال أخرى - وى أغاب 
الاحوال لم يكتب للنقد شىء من الانتصار .كا أخذ على «كُثير» أنه استعم] 640 


0008 5 1 20 :5 
تسو بدلا من : ترام باطمن » وص الصيغة الفصيحة 0 مع بالتسهيل 3 


وهى لمحة. المحاز؛ بيد أن الصيفة المنتقدة هى التى غلبت » لتحصنخبا بالقافية . 


0000 بدلا من : عادا ١‏ اذى لي #اوالا خرف د ريه( آبة ١8:‏ من سورقا ل عتران) سكن 

» ( انظر الدالى : تيسير 0 وو ) ٠‏ ولاوجه لامبرد فى التذطة » لما ذكرنا من ة 
ا عمروء والبرد إعا ع قواعد ا! حو الى كدت عنده ٠‏ ولااشك أن العر ربدة أوسع 
5 نحو البرد . 

)١(‏ انظر : 115ة0!3لوط8 فى مقدءته للديوان » ص١3‏ ؟ امرزباق “.موشح ص807اك 
نولدكه : تاريخ الفرآن ج م ص ١8.4‏ 

)2( الأغانى ج ه صن /ام 

(؟) فصيح ثعلب ص © وملاحظات 83115 عليه . 

4 المرزانى : موشح ص ١13‏ 

(0) انظر الديوان ( نهر : ون,ىم ) ٠‏ 
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غربية الدولة؛ ولغة الشعب فى أوائل العصر العباسى 


كا 6 لك 


لم تهو العر بية فى هوةة السقوط الذى حاق بالدولة العر بية » على الرغم من أن 
جار اقرب رسورية الذات أى الإقليمين الوحيدين اللذين ل يكن الاسان العر بى 
قم اقلة أنحاه ألسنة أضيلة الديار ها الا: ان أصامهما هذا الانقلاب السياسئ بشدة 
وطأته فى الصميم . ولاذا لم تنزل عن المسرح © مع طبقة السادة العرب الذي نكانوا » 
فك الرقت 2 ا ن ار بزمام القيادة والتوجيه » اغتهم كذللك ؟ ر بما 

ًُ 0 7 5 0 
لكان اسيك ذلك هو أن لق القوان قد:ضازت فى شعور كل مسلب زا كانت المئة 
الأصلية » جزءاً لا يتفصل من حقيقة الإسلام » حتى إن الفرس الذين باشروا الح 
إذذاك » 1 يكونوا يستطيعون التفكير رفى رفع إحدى اللهحات الإنرانية لتكون لغة 
الدولة ”بلح ول فارسن كان لكأن 00 ن بعد لتحتفل الاغة الحديئة للآدب 
الفارمى ببعث حياتها . وقد 0 إل هذا 0 لا 58 الجديدة أخذت تبرز الطابع 
الدينى اداطائها بوجه خاص » 3 عله أ وريثة الساطان الإهى الذى أ 
عمد [ صل الله عليه ول 0 5 من العوامل الخاسمة أر ن الطيقات المتميزة و 2 
امجتمع الأملدى'الاوسطة ]عا أخررت رقنا الالحا سد اجيال 0 انها لاطبقة 
السائدة العليا من الوحهة اللغوية » إذ د عنها مثلها ١‏ الأعلى الثقاقة العر , 
لا اغادة قصيرة الأمد » بل سكت بها أيضا » بعد أن حقق لهاسقوط الدولة الأموية 
المساواة السكاملة لامنصر العربى ٠‏ بل حجٍ م بيون الذين ادعوا تفوق الشعوب 
غير العر بية » ل سسطيعوا أن بنتصوا سيدا من امكانة :لد رقة: وقياميا مناد أخل + 
وهكذانشنيد العدن المياتي الأول .فى مدارس الوحاه وا لنكرة والكوفة علاليا لور 
الاو ى للعم العربى »كك رأى فى نحو الفارمى*< سيبويه » ( المتوفى حوالى ام 
1 


795 ) أول وضع كلمل لقواعد العزابية © ل تثر الانساك المتاخرة سينا من اليه 


0 انماع 0/0 ١0.ع‏ /اأحاعتة//نومااطا 


وقواعده » وإن وسعته توسيعاً مختلف النواحى © أو غيرت من صوره وقوالبه . 
وكتاب سيبو به برينا كيف أن القواعد العر بية اعتمدت على الاستعال الاغوى عند 
عرب البادية دون استثناء.. فهو لجع داعا فى شئون الاستع ل اللغوى إلى «العرب» 


ولا بحيد فى ذلك عن ترجيح كفة اللسان الحجازى”'" ء بأنه « الأول والأقدم » » 


وغالباً يكتنى فى ذلك بعبارات عامة » مثل : « العرب الذين ترضى عر بيتبب ”© » 


1 هاه 3 5 040 7 
و:2 العرب الموبوق ع مم 6 أو : 1-6 بعر ينئه »6 وهى عبارة 


١ /ش‎ 
١ 


م1 
تال 2 


لغة الشعراء بمقياس أحاب « حركة التنقية » المترددين المتخوفين ؛ فهو يستشبد 


بعدئ بن زيد وأبى داود » اللذين لم برو عرب البادية أشعازها » بشهادة الاصى » 
1 8 .-م 640 2 3 0 
لاتخراف لهجتهما عن لغة نخد . وهو إستشهد - على النقيض من أ كثر غلماء 


1 ل أت 


57 10 3 
اللغة - - يامية بن أبى الصات وغيره من بنى حنيفة » وهو يعتمل خلانا 


0 رق 1 0 1 0 3 
للا جعى سيم الكيت والطرماح ق الاحتحاج بشعرهس| . وهو الس لهك زياد 


عييويه 1915 2)ج ١ص‏ 3غ ؛ واظر ج ؟ ص 414 - 
سيبونة ج ؟اص *525 », وانظر ب ١‏ ص 55 . 
سيبويه ج ١اص ١١7‏ وانظرج ١‏ ص 1501١‏ ل 
مثل جالاا ص ؤوهاس ؟11. 

بة : معارف ( فةافلد ) ص ٠‏ 
ج ١ض 1١948‏ عن 420 ص١‏ 1+ سر 


“وض 4 والظر تج: 1 سس 1 امن 


س 7 سن ١5‏ 
عر والشعراءة ص-7!5 من 
00 


0 )انماع 0/0 0.ع/الحاعقة//ندمااطا 


5-2 


الأعجم وأنى عظاء السندى »كا يترك حال القول أخياناً لم-اصر بن قدماء » مثل + 


رؤبة.وأى فياة ؛:لككن الاالشاء عدت اليبّة.. ذلك أنه إذا كان قد استشية 
000 ل 
مرة"'" يبيت زوره ‏ فيا يقال - أبو يحب اللاحتى (يظهر أنه : أبان بن عبد الجيد) 


أوابن القفع ؛ بتقصد التعمية على النحوى العل 7" : فلا يغدو الأص - هبما يكن 
م 


نصيبٍ هذه الروانة من الصحة » أن يكون من قبيل (١‏ 


حَقاأق تن السكتات دنا :37 


وذلك الرأى يحد تأييداً له 5 ف أي ل 


رو 


جنيع شواهده دون تسمية الشعراء”* ع 
: « ويقال : وضعه 0 ) » فصر 1 3 هذه الزيادة 


لاعكن أن تكون من فول -الذلفت ١‏ وأجينا ريل إعدى الروانات "أن قرف إن 


مكبر يه ابن شن كار حجة حوفا فق خااطة كانه > وللكن اكات د د 
يدحض هذه الرواية » حيث نبحث عبثاً عن اسم بشار فلا نجد له ذ كراً ؛ وفوق هذا 
أ 


1 


.فإن رواية أخرى ح مساوقة لهذه - تضم اسم « الاخفش »© النحوى بدلا هم 


- | 
© 
( سيبويهة 67. 


كان البدوسدون حجة لايعتورها الششك فى جميع مسائل الاغة . و5 خلاف 


بين عاماء اللغة حول التفسير الصائب لعوت 0 الشعر 
التعبيرات » رفعه حك بدوى حاضر عرضا . وحسينا 311 
دار بين سيبو به ان فى مجلس الوز بر« يحى بن خَالِد البرمكى » فى مسألة : 


5 : 
وذكنت أظن العقرب اشد لسعة من الزنبور 6 هل يقال بعد ذلك : « فإذا هوهى ) 


للف ج ١ص‏ 8ه. 
(؟) عبد القادر : خزانة الأدب ج ا 


افا ك ا 0 دن لد 0 
(؛) خزانة الأدب ج ١ص ١78‏ س5* 
0ح الا 1 


0 
)3( أغالىيج ؟ ص ٠ 5٠١‏ 


0 )إانهاع 0/0 0.ع /الحاعقة//ندمناطا 


لامها د 


0 : « فإذاه إائ فذلك ١‏ كن اليد جد ن مدخلا ! تنو السادة 4 
و 06 وذو لبو 

من حيث ثم حجحج اللغة . ولا تزال بأبدينا أسماء « قصحاء الأء راب » الذبن دفعتهم 

الضرورة 7 0 إهال العياسيين 5-0 أوطانهم اللاهثة المتوجعة 4 ليقدموا 

معارنهم الاخوبة إلى السادة الجدو7" , ' ٠‏ وقدكان أبلغ آ] ايات التقر يظ التى توسم بها اغة 
أحد المثقفين » أنه ينطق ؟ ينطق البدوى ؛ وتلك الط. بقة الكلامية الخالة م- 
لخحى © بنطئ التدذوئ و 1 2 0 

0 ؛ والقى يتحر فبها تكلم من علامات الإعراب ؛ وتصاريف الفواعد؛ جريا 

على ل سليقة نحنت يستطيم ال لسامعآن يفهم ع رضه دون لبس »ل تكن لعل ل فى القرن 

قم ل ) النقيض من التعبير الرفيع الملكتسب بالدزبة والتلتى ) ؛ 

م وقدكانت مثل هذه السلامة اللغؤية تؤثر مثلا 

عن أبى سعيد الم (المتوفى سنة ١*8‏ ه ) الذى جعله”؟ المنصورمؤديا الخليفة اللاحق 

| 
2 ا » » والذى 500865 المهدى بعدذلك معلا لابنه وخلفه « الحادى » » وكانت 
0 لضا عن اللغوى المشمهوور « 3 زد الأنقارى » ( المتوفى سنة 516 ه) . 


كذلك الراويان البصريان : خالد بن المارث ) كا 0 0 


اك 34 1 0 :1 7 5 ال 
ابن اأفضل ( المتوفى 145-17 هم 1 : » روى أنهما كانا ينطةان لطحة سليمة لاشية 


)١(‏ انظر : اعطءولط هلل فى الكتاب التذكارى اعكرم عزلنزه82 .0 .ع 
( قعأ0لن؛5 لمأتمعلمءه أه عورزملا م ) ص ١08-١6٠‏ : تارخ بغداد ج ١١‏ صه١٠‏ 
(5) .فرشت صن 4# نل 8 

(؟) انظر تفسير كلة السليقة عن الليث معجم ‏ 3:16ئآ ص ١41١١‏ 
عن 6٠س‏ 5 

(؟) تاريخ بغداد ج * ص 8ه" ؟ ابن قتيية : معارف (طبع ٠‏ +( ه) صضه ١8‏ ومابعدها ٠‏ 


: طيقات 


ره( أبن سعد ج 0 

(1) الجاحظ : بيان. ج ؟ ص ه سن ١4‏ ؟ وانظر أيضا ج ١‏ ص58 س 55 ٠‏ وهو ينقل 
فى المكان الثاى: عن: « ألى الغاض , فيا بذ بن عند الوهاب الثقنى الاتوفى 
4 مد الذى أشتهر يكتانة ا فى الل ا ظ : بان : طبع 7عذوالا 1/2 
من ٠ ) ٠89-15‏ وللوقوف عل أخبار أسرنه : انظر الأغانى ج 1١107‏ ص ١١‏ . هذا و 
كان الملاحظات النظرية مقام لا يسمهان به فى لغة ألى زيد ؛ فقد كان يراعى « القياس »© والإجاع 
وما أشبه ذلك . انظر : نوادر ألى زيد ص 57 فا بعدها ٠‏ 

(9) الذغئ.: تذكرة الحفاظ ج ١‏ من 584 ؟ ابن حجز : تهذيب اج + ص 9م ٠‏ 


(0) ابن حجر : تهذيب ج ١‏ ص م ه4 فا بعدها ٠‏ 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاعه //نومناطا 


فيها”"© »كا بروى عن جر بر بن حزم ( هم - 107٠١‏ ه ) فى مبالغة بليغة » أنه كان 


1 ا 1 ل 
ينطق عر بية أفصح كن عرازينة « معد » ”؟ . أما أن هؤلاء الرجال © باستئناء 


أل فيد امغر “وده رك كرون بالصر 0 مم يأث ذلك مصادفة ولا اعتباطا» 


ا 
١ 5 5‏ 0 8 2 00 33 
فإن البضر بين الذنكا نوا 1 عدرسعهم النحو به »2 وينافرون بكتاب. 


35-0 0 5 2 5 
( يبو بة") ومعجم « الخليل » »كانوا يبرزون بحق - فى عصبيتهم الحاية طبعاً - 


وهم مفعمون بالفنخر » أسعاء أمثال أصحابهم هؤلاء الذين امتازوا بفصاحة خاصة فى اللفة . 
وعلى اارغ 2 مَنْ ذلك 6 فقد ا أيضًا مرحلة جديدة فى تار 2 اللغة العر بية 
خلافة اسن ببغداد ا ل ا الااسرة القدعة . 


مع 
ايه إل أعكل الباضة 5 د لان لضا 5 د 
كانت تنطق اللساتمتم ؛ وحن فهم أشعارم اه 15 الاو دا 
يتمدحون بأصلهم العربى » وبرفعون نسب سلالتهم إلى العباس ع الرسول » 
يد أنهم عدوا عن حيأة التدو بعداً كبيراً» كال بفدل أموى أن كان ..وكانت 
الدوائر الإسلامية الجديدة » غير العر بية الأصل » التى وصلت إلى الك فى ذلك 
العهد » تشعر أقل من ذلك بالصلة النفسية الداخلية بحياة العرب وطبيعتهم » فهم 
م يُنَشَُّوا فى اميا » ولم يذوقوا طعما لتك الخشونة والحاجة التى تعرفها حياة البداوة 
وطبيعة الارتهاد والا نتجاع »كا لم ينفذوا إلى عالم البدو الثرى الغنى بكنوزه وقيمه 
الخلقية والعادية والفنية » على الرغم من كل ضيق فى وجهة النظر » ومرنى الفكر . 
بل لقد عمرت الدوا 7 الإسلامية الجديدة تلك المدن العظيمة السر بعة الازدهار » 


فى دولة عالية ؛ .واسهموا فى إقامة صرح عدار قات حث شعار الإسلام 


ف أرض الشرق الأوسط الحزرة من الداطان الروحى للقساوسة » .ومن النظام 
الإقطاعى الذ ىكان سائداً مها من قبل » فهم ل يكونوا يستطيعون - حتى و 


نَ 
)١(‏ الجاحظ : بيان ج ؟ ص هاس 318 . 


0( ابن حجر : نهذيباج ؟» ص ٠لاس‏ 15. 
(*) انظر مثلا : تار بغدادج ؟ ص ١77‏ س ٠‏ » 


0 ا انماع 0/0 01.ع /اأحاع عه //:ومتاطا 


ستحديرا الك .ة أ أن بتطتوا 6 كن البدو ينطنون 4 بل ديو ا أفكارا حلشة 
فْ قوالب اللغة القدعة 2 را على هذا النحو بمادة حديدة . وما 3 اعتياطا 
أن يأقى فى طليعة الأدب العر بى لذلك العهد » عصر الحدثين فى أول الدولة العياسية 
ثنان من الف رس : 50 الْمقهُم 6“ ول بشار 0 برد ٠‏ وعلى | أرغ من قوة تزوعهما إلى 


لشعوبية » لم يفكر واحد نا فى استخدام اغته الأصا اية » وإقامة وزن لها من 


لوحية الادبية ؛ بل اعتمدا على اللغة العر بية 


ع 


ماكاء | 1 1 ١‏ 
وقد ع ن اللقفم « الفصاحة )"شق اابصرة عر 0 1 م 3 دوئ كان 
39 7/7 : 7 


فى خدمة والى البصرة فيا بعد ( م٠‏ - م١‏ ) سلهان بن على أحد أعمام الخليفة . 
ولقد استحوذ ابن المقفع على ذعية وأستاذية فى تعاطى العر بية » حيث استطاع أن 
يترجم كتباً عذة من الأدب المبلوى ترجمة مثالية . وتراجمه لأخبار الملوك 
داف اه :22 ات أنظمة املك : ( أنين تامهم 60 وقصة مزدك 00 


ور 1" ؛ قر بت للمثقفين فى جميم الأقطار الإسلامية 


بي 


لتك 1 أساعل” البطولة الإيرانية وناريخ الساسانيين »كا جعلتهم على بصيرة بروح 
فارس وطبيعة حيّاتها قبر 00 : وكذلك الترجمة التى عملها بعنوان : « كليلة 
ودمنة » مكرافات الليوان الى ألفها بِيْدَبَا ( بدت زهم819 ) » جعات هذه التحفة 
الأدبية العالمية التى يلاجع أصلها إلى « 1 5 راء الهند » سهلة سائغة فى عامالناطقين 
بالضاد »كا باغث عرتبة جاسمة » نظراً لاننشارها فى المشرق والمغرب وساطة ترحتها 


وتردجها ونناوطا كك فتتاول باطرات © فى الشر بيه ؛ وللغاربئةاء والسدر يائلة اه والغيرية 


والتريائقة ١‏ وأسر ل 0 المقفع » الذى اعتنق الإسلام لأسباب خارجية سب » 


(1) تبرست من كه 

(؟) 54.م (1936) 5ع0أهه5ة5 15 ذناهة تقعل لل رتاعفمع أوزم1© .م 
(؟) الموضم الدالف ص : 56 . 

(5) الموضم السالف ص : 63 ٠‏ 

)ه) الموضع السالف ص 418 ,2 424 , 434 . 

)3( الموضع السالف ص : 58+ 395 © 


0 /ذانهاع0/وه0.ع /الحاعه //نومناطا 


للك أ الم 


إلى أن نقل فى سلساة من مقالانه النثقيفية » حكة الشرق العملية الخلقية المستخلصة 


0 تحارب اللياة التى لا تعترف عبادىء عرسومة لاعادات والتقاليد » ولا بخدعها 


لوهم واعليال عن حقائق الناس » والتى تعلم فى برود وواقمية جافة - دون كتراث 


لما جاء فى الأديان السماوية من مبادىء.وفر وض خاقية وأدبية ‏ كيف يصنع الرء 
وكيف يصوع نفسه ؛ إذا أراد أن بعيش ف العالم هيدا عن الضار ) بطي بالسعادةاء 
وكذلك بلغت تلك القالات اغا عظي 6 سواء .ون حيث موضوفانها إلى علقت 
دوائر الثقافة.الرفيعة ف المدن بسنب تساهلها الدرى » أم من حيث أسلوبها الشائق 
البديع : م ١‏ عدم المؤاف » حتى بعد وفاته المبكرة ( سنة ؟18ه) خصوما 
كانوا كا نطخايفة المهدى - بعدونه رأس الزندقة كلها ”© . على أنه بعد إبعاد ضرر 
لمانية ( الزندقة ) خرست ألنة المعارضة تدر بيجا ٠‏ ول يكن فقط دجل مثل البرك 
بحئى بن خالد ( -والى ١5١ - ٠١١‏ ه) الذى قدره 00 بل احم 
الأسمعى الحافظ ( الاتوى 518 ه) بر وى أنه كان لعب سيف 0 وف 

الجاحظ ( المتوق ( 555 ه )كان درس كل كنك 0 3 ومنل للك 
العهد » سمق مد ابن المقفع غير مزعزع ؛ وعد من البلغاء اللامعين فى ااعالم العربى 

كال كنب , بها ابن المقفع ليست فى العر بية القدعة ؛ فبموازنة هذه بتلاك 
تمد لغة ابن امقفع سوية » شفافة ة مستطة حسب أغراضها ؛ و بدلا من الثروة الفياضة 
فى اللمادة البدوبة القدعة 8 التى مجمع التفنوع المتعدد الألوان عام الظواهر 2 مع دك 
1 لشت ا1اضة ١‏ الى قور مثلد .ف وق الطيوان ) نوالاع ار والاسدار 
7 الألوان » والصفات » واناصال الدارزة » بكليات خاصة ؛ كا تحتوى على قائمة من 


الفردات لأصوات الديوانات ؛ تكتى اغة ابن المقفم - إلى حد بعيد - بالتعبيرات 


. ح داص ع و فا بعدها الح‎ ) ١5-10 أمالى المرتضى ( القاهرة‎ )١( 
نانوات: : ارشاداج لفن 500 ل‎ )9( 

(*) ابن خلكان ( 555 ده)ج ١‏ ص تكاس ؟١.‏ 

(؛) ذم 5 ائل لاحاحظ ء تقر فشكل )ا ص 47 اس 1016ء 


10 ةع /010.ع /الحاء 31//:ىمخاطا 


د هام با 


الغامة » وتؤر نصو ير النصائص الباررة بمبارات مقار بة ٠‏ 5 يرب أبن 1 


اللغوى فى دائرة'تركيب_ الألفاظ وصياغتها » عن طموحه الدا 0 اط را 


0 
1 اخ 8 
للغرض » فكثير من صيغ الأسعاء ف العر بية القدعة يقل عنده أ إينعدم عام ؛ 


وأحيراً بحد تركيبه التحوى أرد ضأ واضحا شفافاً » وهو يتحنب كذلك الل التعبيرية 

0 د ا 21 

المتنوعة الدلالة ؛ وصيغ التعجب والاستغائة ؛ ويتفادى تصفيف الكلام » والتداخل 
0 : 

العدرن القيم بع روما قا دل اشرما مديص فى الغة البدويين - وررعا لاقام 


يا تقول إذا وازنا بين لغة ابن اللقفع والنثر الأصلى البدوى القديم » كا ورد فى أيام 


العرب » أوكا جاء فى الك والأمثال . 0 

والتغييرات التى تبدو ِ نثر ابن المقفع » بالنسبة للعربية القديمة » وجدت نظيرها 
عام ف رطاف إوائرة الشعر -. فى لغة معاصره « بشار بن برد » ( حوالى 
55 -- 1507 ه) ؛ على الرغ, من أن قوة الروانة » وتقليد القدماء فى هذه الدائرة 
بالذات » كانا يقفان حقبة فى طر يق كل تطور فى الأأساوب . وكابن المقفع أيضًا كان 


ىا 3 33 3 0 

بشارفارسى الأصل ؛ وكان عل مانا مقتعا . يشا فى البغيرة » وكان ضير الله 
القديمة بصرا مؤسسا » بحيث أدرك لتوكه عدم أصالة بيت اعدسوس عل الاعد 
0200 5 4 0 

6 عم أن الااميرا سم بن قتيبة الباهيل - كان واليا 


0100 : د 0 
على البصرة ومات :ام 382 بحب للشعر على طريقة الال وأنه كان بعد 


( رق م١‏ 9 


تفسه يصيرا بالك وك رشق انشان عل 0 رحوزة » ملأها بالنادر المتخل 


نى بشار قْ 
اكد 060 
من الالفاظ ". وحيها أنكر عليه عقبة بن رو بة حق ا لح 0 اتدل 


ترهن م 


أنه دود ارما ع 


وعلى 
البدو فى هحاء اصيل الأسارية 5 ن هذا م 


(5) 7 أعاق اج امن 7 1 اها دده ؟ 

(١؟)‏ ,40 اعناصهوالل :28115 , ابن حجر : تهذايب ج 4 ص ١84‏ 

(9) أعاقع © سن 52 ١3‏ وقد قل فق 1 لضا القصيد: الدازررة رف عن :12 عن 
عا نا عا « طبع بدرالدين » 5 ذ كره الأش:انداقفى د فهعا ل الشدن» مر 2 

(؟) أغانى ؟ ص 74؛ ١070‏ 4 وانظرالختار ص ه0١‏ ؟ الماحظ : بانج ١ص‏ + .حت 


0ن © /دانهاء0/وه.ع نازع عه //:ومقاط 


لاله ده 


رك ل اال 7 لوه مول ” وإذا' قال بقار القدر عل عاران الأقدينه 
عن قصد » وجدانا أشعاره تحمل طابع الصنعة والتعلم ع حا ؟ عل أ لان 
يبالى إلا نادرا باتتصد إلى الجاكاة والتقليد ؛ فإذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أساونه 
بعرض تلك الأناقة الواضحة » واابيان الناصع الشغاف » الذى تحده فى ثثر ابن القفع . 
منان أساشة تردق خلية فى سيره سر اق ستيان الألقاظا ,ام فى ار قي 7 
أم فى تفضيل العروض التصير اللفيك: ١‏ .وق شد الارحال يعن انشان فى التحرر 
ا ان اق رت 2 0 ا زرظارة ابي 1 


لق 0 1 . 
وكان بشار ,ستعمل المزدوج ومن فى الهزل » وق 0 الشعر القد ؛ فهو 


يقح مثلا فى أحد أبيائه - لتحقير نبطى قاد أساوبه فى النطق على ما يظهر - 


الكيات التالية 


أى لا خوف من 0 : 


وهذا التطور فى 0 ؛٠‏ الذى نستطيع أن نشاهده عند ابن القفع وبشار » 


دن بشروق عهد حديد فى نار 2 ألاغة العر بية » دعا إليه الانتقال من 1 البداوة 


ح ابن رشيق : العمدةح ١‏ ص ١83‏ : ولفظ : طر از ( أعانى #« ص ١75‏ ) كن أن يضاف 
إلى الألفاظ الى جعها 00 0 ع عدن اك مق تاطاق » وااق ندل على اشبيه 
الشعر بالتسيج ٠‏ 

5000 

ا ا ا 

)2 مثل استعيال لفظ : « قارورة » أى زجاحة عى :ا الارأة » فى بيت له ( أغالى + 
ص ١‏ )ء وقد ساق ابن حجر هذا البيت فى فتح البارف ج :خا ص ١اه4‏ شاهداً عل فى حديث 
اللكارق : أد امي الم 11 ضائل ؟ الطيالدى : م مداد ؛ حيث ورد هذا الاستعيال المحازى ٠‏ 

3 7 5 

)2 انظر المواليق : الذرت ع مج اتن 447 قاع لع وس لاسن 40 407 

(:) ابن رشيق : العمدة ح١ااص‏ .+ ؟ الحاحظ : بيان ١‏ ص *5 » سميه صاحب 
منثور و.زدوج ٠‏ 

(ه) الموالى فى اللوضع انالف ص 5197 س ه ؟؛ على أله تسب البيت نقسه فى دن ١54‏ 


إلى سراقة الباهلى الذى اشتمر ين سنة 0 2 0/اه. وفعل دعل أو دخل بالفتح يعني خاف » 


ورد فى إحدى الروايات ( تاج العروس ج /ا دن 81١9‏ ؛ وق رو .4 دري 1 كر العا 1” 
0ن له : 


0 0 01.ع /اأحاع 31 //:5متاطا 


إلى حضارة ادن 1 وتغاغل غير العرب 2 ف مناطق الأدب ٠.‏ وذلاك ت الطايع الو وحثى 
للعربية القديمة بثروتها الفياضة فى الألفائا والقوالب » تراجم فى ذلك العهد أمام 

| 2 3 3 
١ 


0 1 : 
أوب منوّق مهذب » لا يسبب استوازه وسهولته صعوبات ذات بال للأفهام . 


5 


وهذه اللغة السعبلة » 0 ؛ الواضحة . سرعان ما احشّذيت واستعمات فى الأدب 
فى العام الا سلا ادس 5و عييز ناما ل وحجاس 2 ل بين 
: . وخ عا أن الشعوب والأقوام ف المدن العظمى لإرولة 


“كانت أخلاطا متعددة الالوان عوج بعضنها فى بعض » ل | تستطع الدوائر 0 


قاع 1 
ن تتخلص من تاثيرها ضف د عة 0 كل هذا الانسجام ع 


3 1 : | 
والاساليب » وذلك الاطراد السطحى فى موافقة القواعد» 0 0 2 بحدعنا 


أن القالب الداخل © والأساوب الحقيق للغة الدولة الجديدة » كان حمل سمات 
5 ]إلى ك3 كانت الطبيعة العربية لا ترال حرهفة الإحساس إزاء كل 


م له 
11 21 ص 5 9 
إليه د اعدير المستفيض ”| 033 محاورة حدلية بين 
نضا 2 5 00 


الجزاء الإلمئى 2 1 5 ( عرو ان عبيل):: 


إنك ا ولا أعنى لساناك 


( أى أنه لا يخالف قواعد النحو واللغة ) ولكن فهمك . وعامه » مشيرا 


عامر بن الطفيل ( قطعة الا بيت ؟ ) : 


9 


1 0 5 ا"‎ 5 ٠. 
وإلى إن اوعلته أو وعدته علف إيعادى ومند<ر موعدى‎ 


و و 


1 لوه نانم لك 2 22 
) العرب ل ترك الاوعاد دمأ وعده مذلكا ف دعل : ل كس الرفارة 0 


نَ 
معان لس 
هذا فقد كان عرؤ بن 0 ممتازاً لا ب 
تيون ج:* صن 1140390 عن 4 التعالئ ؛ كتجمة- 
7 عن ١9‏ ؟ ابن حجن : تهذيب ح م ص73 4 :ابن حجر : ل 


ص 48 


0 ]انماع 0/0 01.ع /الحاعة //:ومتاطا 


5 ذلك النقدء حصل ع من 


١ 3‏ 2 
علية الم من اعخطا الفاحش عر د 


7 


ن أخذ البعض خير من ترك الكل 


رتفع أيضا بإضافته إلى المعرفة - 

4 ع 0 2 
كم نه العمدتة ناقاة اليد يي + وكذلك فظ « كل 
ا لور للج 1 ل 


1 قرف اك اه لذ عنص “وهنا - اا 
مفسم| » نَم يرد معرفا فى العر بيه المدعه تحال . وهد فى ا 


ءِِ 3 


]امه 2 .- ا 9 
و خيرا استشود بعصنبم لتصديحة بابيات صر 


بعك هذه الدمتلة للا 2 هدك عن 8 


١ 


نى تلاك الروابة » من حد البدويين عد على الخليفة ا مخضور ) 


ٍ 3 3-0 
٠ه‏ ) فى حلسة واحدة » ثلاثة اخطاء لغوية ».حتى وإن ل 


5 إن ٠.‏ ع " 0 2 1 
الها ٠.‏ دالك ان لأنصكور 2 5 كرالك 
من حية الدم 0 أمه من 


اقرش ٠‏ ولك كك كان برجلا 'واسم التقافف اق سار الا 
- 


0 : | :1 عبضة 000 
أقواله ذتاب خاض. كآن حد مشهور عند النتّاخين فى ايام الجاحظ © . 


4 كذيك الله 


(؟) الصواب تغيير انظ « كل » فى بيت امرىء القيس إلى كل بفتح الكاف »5 قرره : 


أتملمعناءء 8 فى : 154 م باقاصز5 .طورة ٠‏ 


العروس جح ه. ص م أبات قيلت 3 


ق السخرية منه ]ذلك > 


فق الاحكان الا لف لم201 
ع0( 0 ّ واص ( اشتائبول 0-0 . 
1 
020 
زفق 


0 ام ]6 انماع 00/0 .ع /الحاعقة //:ومناطا 


جا ووه 


فى خطأ مرة أثناء تلاوة القرآن”"©» فانه لاايظن بحال أنه كان يتم 


فى أغلاط فاحشة من جهة القواعد » بل ربما كان ستعمل فقط عبارات تمرح 


الاحلناتن اللغرى (اطميمى لوجل من البذوا. 


وككلغل قيامي” 1 سل الكو ادر ى داعا من خطا _الاستيداد بالياة الراقفية 

ولحل قياسى” م سل والعربى داعا من حطر سداد باحايأة الواقعية » 

حْ 5 : 3 ء : 9 

و! ثراهها فى وضع قواعده . وعداء الاء يتفقوا أءدا باطراد فى وحهة نظرم 

و الاستعال الاغوى الصحيح ؛ وقد انض إلى ذلك أيضاً لحلاف المدرسى بين 
| 


]ا اجات العرت الرحل من وسط 
ذلك متنسسرا لدعا ل البصرة 1 


الغلماة فى الكوفة نحي الضرورة ع[ 
وفة بجح الضر 


ل من القبيلين فى تفسير الظواهر اللخورد 

زم ؟م ٠‏ ه) مؤدب الأمون الذق كان :سد يد 
العصبية لمدرسة البصرة إسخر فى قصيدة”" هجا فيها الكسانى 0 مودت 
الأمين من عاماء أذ أنسدوا الحو درو به » وهم بين أغتر 


00 دئ عراء وذى لك كنة» خسيس 0 وال 


لنسمب * 


ال سرات :فق البيداء 


: أخبار النحويين .ص 25 
8 


: أنزهة الألباء 7 


: أخار الت<ويين ص ها بعدها ( طم 00 9 
8 


70 اؤانهاع10/0ه0.ع راع 5://31وماطا 


ركر إن علب عي آلا اد 0 رفت 1ك 
يع اندو به مد ب ل تقاف أودت ذلك إصناد 
أفسده - الوم وأزروا. 4 من نين ١‏ أختام ١‏ وأوغاد 
دزف عار ردرى الكة ‏ الشناء ا داك 
لم قياس أحدثوه هد قياس سَْء غير منقاد 
نهم دن الدجرء اواو تمزوا ٠‏ أنمسار عاد » في ألى حاد 
اها الكاكن ذك ادر فى الجر 0 
وهو لمن بانيه جهلا به مثل سيتراب البيك للضادى 
كرد رمف ذل كه كرفي ا مر ا 
! / 


ا سين التحرداف] مدي تلن لكان الثرت الأول 


لحساء” أقوام تيون عل لنى أشياخ قطر ب( 


ءِِ 


فكلهم يعمل فى نقض ما به يصاب الحق لا يا 


ل 
إن اكنال ارام لاف 0 رفون دق البدر إل "أشكل 
ومن هذا ين أ مئك بدء العصر العيامى 1 العيب باللحن ينتشر - يمحق 
أووين حو د لو خم تأنه ط راتت ٠‏ وللحط من كانه فى أعين عام يا 
وما يد اك بهذا الصناد عل سبي الثال > حك نونن تن احنب وال قات 
غم م" ) » الذى ينقل سيبو يه كثيراً عنه ».عل سماد الزاوية.( حوالى مها 
6ه ») ٠‏ جامع المعاقات الذى كثر الطعن فيه » وصيغة ذللك الم كايل : 


1 3 0 3 3 
( كان يكذب »:ويلحن » ويكسر”* »6 (أى ل وزن العروض . و كذلك 


) كذا فى أختاز التعوين وهو ظاهر التحريق' : 

(؟)) اين اللا تارى : نرهة الألاء ص 41١8‏ اقوت اإرشاد اس 040 ؛ سوط 5 
شنة عن ا 

(؟) فهرست ص 5# ٠‏ 

(4) -ياقؤت : إرشاد ح 4 اص ٠ ١0‏ 

(ه) المحى : طبقات ١٠١‏ ( طبعة العاظ ) . 


10 انماع 0 /و0.ع/الحاعقة//:دمناطا 


وى أن معاصر ماد : : *روان 00 ار 0 ا بأنه 


0 لحانة » مما حا ل حماداً على أن نبين له عذره فى ذلك حيث قال (أى جاد) : 
راأى ف رجل ]أ كلم ايه فاتكلم بكلامها '" ». . وفى رواية أخرى أن 


وى 
0 ار رفض أن على أشعاره على -ماد لأنه خشى لبه" . ويقول 
ار ست أيضا إن حاداً كان ١‏ كيرا لين 1 وغل اللقيط ين 


» اللفضل الضى ( المتوى ١١7‏ هم 0 . ادا 


نسق القدماء » ففسدت بدسّه رواية الشعر القد» 3 0 


ل رأ أفى عمرو بن العلاء فى حماد - كا روى ذلك عنه9© جب 


ن الروايات التى تزعم أنه كان ن لمانا إعا نشأت من التأثر. باالخصومة 


ر » هو جناد بن واصل » فى مرتبة واحدة . 


لها بصرى آخر» وهو التوزى ( المتوفى 


دوعا وق العىء الح ٠‏ 
رعا كن 


(5) الى رظح كار لكي د كا وم 4 م ولكن عاذا ): رخل عام 
00 من وإعاد نم رَ عْ 

باغات العرب وآشعارها ومذامب ٠.‏ فلا يزال يقول ااشعر يشبه به مذهب رجل 
الح .. وق ره الرواية يقول الفضل الضى : 
قد سالط على الشعر .من اد الراوية ا أفسده فلا يصلح آبدا ال ٠.‏ ووردت الرواية 1 ق 


وبدذله فى شعره ويممل ذلك عنه فى 


ياقوت : إرشاد جح 7 ص ١7١‏ . 
(1) .أغان ( طيبع دار الكتب ) ج 5ص +7 + 
(0) على أن الك ون هن جاننهم أيضا فى البصريين بهمة: الاحن ٠.‏ فقد صنع 
بعضهم مثلا على يونس بن حييبٍ البصرى هذة 0 لعامية : هانى فيك الماء من ذلك الجرة ٠‏ 
وطى 


(لاقوت : إرعاد + ١ض‏ 21 4 الم خاع أ الوا 1 


)0( أغاتى ( طبع دار ا ( جم ص 088 . 


0 010 .ع /اأحاع 5://31 ما 


ورم 2105 ) تبعة ات ادر 25 تن اد دن 


نل كور أن يكون هذا الطمن لاوجه له » تماما كا هو ال كن ا لمان 


لك وفة ة يض كانوا يعنون على النقيض من ذلك ح عب ائل سلامة اللغة. 
وصعتها » فهذا ما يبدو للعيان من شعر الحا ٠‏ اذى قبل .فى تحفضل بن أى وذ »اذى 
0 ادكه لطر لوك 

هر المرقشر”؟ ورماه باللحن © فسخر به 


من أجل ذلك ررد 0 روايات فيه » هل هو شريكه: فى التحال 
والزندقة : حاد ترد ( المتوفى أكلدهاء 0 الوراق » أو ]أ 0 0 
الذيات ” 
| لقدكان فى عينيك يا خفص شاغل 
٠ 1 2 1‏ 


ل 6 
مك انوا او فك كنا 
وقد شبه الشاعر عيوب مم<وه الدلقية بالعبارات المصطااح عايها فى العروض 
العر لى : الإقواء ( وهوا اخلط فى حركة القافية ) » والاإبطاء 0 ار تنظ القافية 
ف السعر الواحد ) كا قابل بين المقشن 6 د » فوصفه بالمرقم 2 أعل شه 


0 نهارت ص 6م ( والثورى ريف عن التوزى ) ؟ السيرافى : أخبار النحوييت 
هم »“ نزهة الألياء 5 ؟ ياقوث : معجم جح ١‏ ص 54م ٠:‏ 


(9) يافوت:: إرشاد <؟ ض 457 ردقه عي ليك إلى التورق )ا 


ص 


(؟) فهر ستاو :40086 يانوت رامد اح 
ه66 كك فى قائقة الزنادقة عن الماحظ » وقد ناركن ف :الأ الى اهن 
والأغااى ( طبع بولاق ) ج١١‏ صم 4 (مع 2 ريف ودة إل وردة ) ؟. وائن حجن “دالنان 
2 _9 


2 


الممذان 72 :ص 6537 ( مع 2 ريف:ودة إلى 0 : 

(ه) الراد ‏ فيا يظهر - المرقش الأصغر :لازي لوه ابن'أى سدق الأفراى شار 
شعراء الحاهلية ( طيقات الجحى ص ١‏ ), لاعمه التفق معه فى الاقب ٠‏ وف اأفضا مات طائفة 
ا 

(1) انظر : المرزباتى : موشح ص 5 ؛ أغالى ج ١١‏ اللاحطاء 


ا ا ا 1 : 


0 ا ؤانهاع010/0.ع/انداء:3//:ومااا 


6 م56 
الرقع . وقوله : تعيناك إقواء» أى فبيما حول ؛ وأنفك مكنا » أى , 
إيطاء 34 أى موطأ 4 غرطح 3 ؛.وأنت 3 34 أى امد مل المشوه 3 


وج ؛ ووجهك 


أما أن الطءن باللحن كان بوجه أيضا إلى دوائر عاماء الفقه » فهذا مايدل عليه 
مثاا ل كوق 0 هوأيو حنيفة ( 1601م )ب فقد حك عنه الا 90 
عير جاء ديه خا شليع ؛ حيث قال : [ ول وضرب رأنه ان قيس ١‏ اردق 


كه جازت دعوى أن هذا الإمام العظلم ل ينطق صمي ؟ هذا 


ما تكشفه الرواية المساوقة0© ؛ التى اقترن فيها ذلك التعبير نفسه باعهبر التالى : كان 
أبو حنيفة طاب النحو فى أول أمره » فذهب يقيس فاما أخذ يصوغ جمءا لكلب 
عل كوت ( بدلا من كلاب ) » فياساً على : قلب وقلوب » تبين له أنه ان يصل فى 
ذلك إلى شىء ؛ فعدل عن النحو وم يكن له عل به . وتما يامس باليد أن هذا ادير الذى 
زجع إلى الحنيل الكبير: : إبرامم الحر بى ( ١58‏ - ورم و52 د اخجرع بدافم 
العصبية من قبل الخصوم الحافظين الذين أرادوا الخض من شأن مبدأ القياس 0 1 
اللغة أيضاً لايد اك مد الدسية أن ااتحوى سكوف" ند ابن فارزين ( النوق 
موع ران أنه ىك ن الْاس تصويك لأبى حنيفة » دون طءن فى حة اللبر 
ال أن تكون صيغة : بأبا قييس » جار ية على للحجة خاصة نقصر أبا (على أن 
مر ألو" ) . وقد تلق 4 ر المنفيين هذا الإيضاح بشغف » وافتقح به أحد 
0 المتعصيان هذه المزرية27 ١‏ المراك المعظم شرف الدين الأو فى (ثلاة ده 
2 1 رسالته : « السهم المصيب » فى الرد على الخطيث » . التى اجتهد با 

)2 كان د هن 21 

. ص «بسمع‎ ١8 تار بغداد ب‎ )١( 

(5) ,فهرست 8929 , تارع غداد ج + سن 403072 ابن ألى يدلى : طبقات اللناللة"س 87+ 

(غ) ( 400 ,!! سذاول دعل عنلة درمهكءانرعمع ) اع , 

(5) ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص ؟ ٠١‏ ؟ وذكر دون عزو فى : ابن الأثبارى : الإنصاف 
ص " ؟ والدميرى : حياة الحيوان ( طبع 410 ؟١‏ ه) جاص ا الح 

(5) ابن خلكان ( طبع 1555 ه) ج 5 صض ٠.158‏ 


(0) 101-646 رع ٠١‏ 
ره 


0 نما ل /010.ع /اللاعقه//:د مط 


فى دفع جميع المغامز 9 أثارها االخطيب فى تاريخ ناد تخول طوره ألى الحليقة © :+ 


0 خبر إبراهيم المر بى المثار إليه افا » فذكر أن أيا حنيفة 
لحن القراءة المشهورة : « تروقانة ) فى آبة باس من سورة بوسف » 0 
الماء”؟ بدلا من كسرها ؛ هذا وقد أثبت اا مثل : يداع ويدارة الجء 
على أنها لمحة مالي ااا اءة القرآن . ومن الجتمل جداً أن أباخنيفة كان 
برجحها » قياساً على : له ومنه ال . أما أنيستنبط من هذا أنه يلحّن الصيغ الجار ية: 
به وما 00 » فهذا مادعا إلى وضعه عليه - بلا ريب - لدد خصومه . على 
ل للك المعظم ل ب بكر أيضاً فى رسالته حة نسبة التعبير المذ كور إلى إمامه » بل 
2 ل 

وأخدن بالتصديق دعوى أن فاضي وانسطل اليا شيية ثرا اهيم بن عثمان 9 (المتوف 
١55‏ ه) - وهو إبرانى الأصل 7" ولا يلتبس بأبى شيبة الو 00 “ الذى كان 
عر بيا سما كان انا معروذا ؟ فإن خلطه بين صيغ الفعل » وقوله مثلا : 


أن تقه” ؛ بدلا من : أن نقوء ”© كان خروجا على العر بية أشد من الخلط فى الإعراب 
6 


0 رقبة بن مصقلة : ( المتوفى ١59‏ ه ) المشهور ببلاغته » ا الذنوب 
)1١(‏ حاجى خليفة ( طبنع 0+٠‏ ه) ج ؟ ص م2 4 وقد نممرت الرسالة المذكورة فى" 
القاهرة سنة ١‏ ه ١487/١‏ على صورة ملحق ثان لتاريخ بغداد » بعد أن تركت الترجة اذ كورة 
فى التاررخ ج ١‏ ص عمم ل 4ه 4 لأبى حنيفة أثراً سيا فى نفوس معتاقى مذهبه ٠‏ 
(؟) تار بقداد ح ١١‏ صن 5955 . 
(ع ) ضمث نون : ترزقانه » أيضاً على سببل التحريف فى طبعة التارخ بالقاهرة . 
(؛.) جع ص؛:؟ ؛انظرأيضاً : 11 138 !!] 5ههئن0© .ل .طعوع0 : عاءعلاةل< 
( ه ) انظر الرسالة'السا! 
(50) ابن سعد جح ص ٠57‏ ؟؛ تاريخ بغداد << صن ١١١‏ ؟ ابن حجر : تمهذيب ج2١‏ 
عن 41:42 الذعى ‏ 2 ميران - ١١‏ رس 5ه 
١7م‏ اسم جده خواسى 
( ) انظر فىترجة هذا : ابنحجر : بهذيب < 7 ص7 ؟١؟‏ الذهى : ميزان جح ؟ ص 18. 
(5) الجاحظ : بيان ج ؟ ص 8 . 
)٠١(‏ الصولى : أدب الكتاب ص ١85‏ ؛ وفى رقبة » انظر ايزقتيبة : معارف .ص 85٠2؟‏ 


ابن حجر : تهذيب ح + ض 7837 ؟ تاج العروس ج< اص 5078 ٠‏ 


0 اأوانهاع0/و0.ع/الحاعقة//:دمناطا 


ك2 


وهل وقم ا «عاصره : شيرب بن اشيية 2 '" (التوفى 156ه) » الحديرة: يلال 
ابن أبى تردةء فى لحن ن شيع 0 هناما لك فيه ؛ أنه كان عريياً 2 وحن 
خطباء قبيله المفوهين”" . كذلك غير ظاهر اذعاء. أن خالد بن صفوان ©2‏ وهو 
من رهط شَبيتٍ الذ كور - الذى اشتهر منادمة السفاح » و بملسكته فى الخطابة » 
وحضور بدمهته فى المزاح » قد ع إلى الصواب من قبل بلال بن أبى در 
بسبب اللحن » حتى وإن أضيف إلى ذلك أن ان باعقاً له أن يتعلم الإعراب 


0 ١ 
فى السجد " ؛ إذ لاعكننا أن نح تشككنا فى أن الغرض من ذلك هو وسم‎ 


اللطيب المدبور 0 التامذة فى مدرسة البصرة . وأقرب دن هذا إلى الصحة 
: ن لحن شيب نا إن أنه كان إيضع التعبير أحيانا فى غير موضعه 4 كا روى 
نه استعمل مرة عبارة : ما بين لابنمها » التى تقال فى الدية كسب ؛ مريذا به 
البصرة - وإن يكن هذا التجوّز القريب ٠‏ بتعمي, التعبير المذ كور الأثور عن 
ارول 9 الله عليه 0 ا ادع كل ل مسل » قد اعترف به من 
قبل البلغاء المتأخر بن”"© ‏ وبقال أيضا إنه نه استعمل لفظ : بنطي” » الذى معناه 


المنتفخ البطن ف ف معنى مَنْ لوانت ألقد ره 


)١(‏ تاريخ بغداد +4 ص 04؟ ؛ الذهبى : ميزان :2 س 415317 4 ان حدر ديت 
عد من 0 85 

إفة ابن قتيبة : عيون ج+ 6 ص و9ه١١21.‏ 
: )لاحم ف كان نع كل ١١١4‏ ؛ و بو جد كثين *ن أقواله 2 لابن قتيبة 
وامالى ااقالى وغيرعا ٠‏ ومن آيائه جمروابن الأهنم خطيب ع يم عند النى لى الله عليه وسل ؟ 
ويؤخذ من هجاء قاله فيه يه قيس بن عاسم ("أغائى - 8 ١‏ س 606 ) أن آم الأفتر أبيه كانت أمة 
غير عردة من الخيرة - 

(؛) الحاحظ : بيان ج ١‏ ص ١١١0‏ ؟ ابن قتيبة : المعازف ص 5٠١5‏ . 

2 :15ل ره 1 ان لكان ١‏ افر وه 01 

(5) البخارى : فضائل المديئة ؟ كز العال لاا ص 68 . 

(9) انظر الزتخسرى : أساس ؛ الطرزى:: الفرثٍ ال , 

(6) ياقوت : إرشادج »؟ ص75 »© وعنة: المزهر ج»" صس؟؟؟ وعن المزهر تاج العروسن 


ج ا ص 4074 وانظر معجم البلدان جح ؛ ا 


0 اإةانهاع0/و0.ع /الحاعية //نومناطا 


وفى غير العراق »كان الاشتغال بالعر بية حقاً د ضيل . فبيها كانت فى البصرة 
والكوفة مدرستان خاصتان بالنحو» <ذت حذوها بعد ذلك بغداد بمدرستها التى 
:زعت إلى امع والتوفيق بين المدرستين » 1 تقم بالدينة ‏ مثلاً ‏ علوم الاغة على 
أساس .وطيد”؟ . وهاهوذا الأسممى الذى نزل فىأواسط القرن الثانى ضيفاً على الهاشمى 
جعفر بن سليان” بالمدينة » يقول إنه لم يسمع هناك قصيدة واحدة صميحة إلا مصحفة 
أو مصنوعة :. وقد أنشد الأأختارى المدى : عيسى بن بزيد بن داب ( المتوق 
0 7 ب على أنه لأعثى همدان (آلا .مهمع ) : 
من دعا لى غزيل ‏ أرتح الله نحارته 
فزع أن: خاعرا فضيا - مكل الأعقى الذ كرر - ذف الالت الى قال 
الا أنه . وك 0 » وبرفم : تحارته » وهو منصوب ؟ وقد جرعلى 
نفسه بذلك لوم الأصمى - بحق - وتقر بعه7© .؛ وطمن فيه الأصعمى أيضا يأنه 
يضع الشعر ات توجد دابية مثل هذه فى أشعار الهذليين رقم 20 - واحاديث. 


السمر» وكلاما ينسبه إلى العرب . وفى الحق تدل تماذج محادثات ابن داب مع 


الخليفة موسى الهادى الذى كان عيسى جليسه فى آبثر سنى حياته » على أنه ل 


)١(‏ لا يعرف كثير عن -محوي كان بالمدينة » حمل الاسم القارمى-: - يشكنيت: 2 وقتل 
فى حرب الخارجى : طالب الحق سنة ١8٠١‏ ه انظر الأعانى ج ١‏ ص ١44‏ ؟ ج ١٠|ص‏ ه١٠‏ 

(؟) كان والياً على المدينة ؛ انظر ابن قتيبة : معارف ص٠ ١5‏ ؟ .260681 71610عاع اللا 

5 للا مع1اعط1 

(») الجاحظ:: بيان ج ١‏ ص 4؟١‏ ؟ ابن قتيبة : معارف ص ١8١‏ قارع بغداد ج ١١‏ 
20 

(4) رأى قطرب فى هذه الصيغة الناشئة من حذف الألف » صيغة إضافية سائغة فى التعبير 
مال ابن الشجرى < * ص ١5‏ ) والبيت الذى استشبهد به طعن فيه أبو حاتم بأنه من صنعة قطارى 
إن الفجاءة:) أو من صتعته هو أى قطرب ( الظر ليرد © كامل سن 68# > امخزاثة الأدت + 
صء 4 ) ؟ كا يوجد شاهد ثالث على ذلك فى خزانة الأدب ج ؛ ص وم ؟ وقد عو الموضوع 
يتفصيل .فى الخزانة اين ؛ س ١4م‏ ع 4ع ؟ وقد أباح لنفسه الباخرزى ( دمية القصر 
ص ١07‏ ) هذا الاستعمال أيضاً فى القافية ٠‏ 

(5) يكثل كل من الأغاتى ج 5 ص 3ه والمرزيانى : ٠وشح‏ ص ١5١‏ رواية ياقوت 
فى الارشاد ؛ وانظر وله الشعراء للاأضيعى 491 65 20100 «عئرره1 .0ن ٠.‏ 

رحا اظر : 130 '! صعااءط ةئملا لشم معمدكاة ' دعدوناتقطااء/لا . 


0 )ا انهاع010/0.ع/الحاعقة//ندمناطا 


يكن يلق بالا لا 3 التاريخى فى الوضوع ٠»‏ ولا للدقة الديباوماسية فى اللفظ 
بل رد نال لق 0 ويقول 000 الم 0 المتوق ماهم ( 00 الشناة 
الأصمى : إن كلا من ابن داب ولك اشواكر التتريى7؟ 1قة”'" الروانة فى المشرق 


واد عرب . وفي الوصيف التو بربى 00 


الذى قاله خلف عمرى يروى لانن داب 
وان شوك دوق اغتاة بالإسناد » توجد ملاحظة تلق ضو 5 كييراً على ما نحن 
بصدده ؛ إذ أن هؤلاء الزواة كانوا يستعملون صيغة : قالت ستى » مما سفرعن 
الطابع المو 1 فى ساو مهم اللغوى ‏ . 

ويحوز لنارعا تقدم أن تر 3 اللغة العر بية فى المدينة " نحظ بعناية خاصة » 
وأ ن الدوائر الثتفة لم ل تتمسك بتعا! يم التواعد ومبادثها . وقد وجد الو 0 
الغرابة بمكان أن 0 من مالك بن أنس ( حوالى :. -174 ه ) الذىكان 
هو يوقره توقيزا د كان 4 إد قال :أ مطراً » بدلا من : أى مطر. ولسكن عبئا 


راان عقت لبه أن يدن اغته ؛ فإن مالكا ل يقتصر على الاستشهاد بأن 


0 ر بيعة بر أ 0 الر جمن جد هو الفقيه للدي 1 المتوفى ١‏ 6 المعروف 


ريعة الأ كان يخاظ فى الإعراب » إذ كان يقول : بخيراً بدل : مير ؛ 


/ 
| 


)000( ا : مسوج الذهب ( طّ م 1١*45‏ ه) ج١5‏ ص مه ؛ ياقوت إرشاد < 1 
ص ١١3‏ -30000 م ج ( نعر أحد زى ) ص ٠1١5‏ 

(؟) ياقوت : إرشاد ج ؛ ص و“ 

(*) سماه ياقوت ( إرشاد ج 3 ص ٠١4‏ ) الشوكرى من السكوفة ؛ وسماه خلف فى شعر له : 
الشوكر رى ‏ وعقب عليه ياقوت برواية عن تمر بن شبة قال : شوكر شاعى بالبصرة يضع الأخبار 
والأشعار » وهن هنا سماه شوكر ‏ غلطا ح كل من الذهى : ميزان ج ١‏ ص * 40 ؛ ابن حجر : 
لان ج + ص 3268 . 

(؟) انظر تارع بغداد 1١‏ ص6١‏ ؟ ابن حجر : لشان ح 4 ص 5 4 ؟ تهذين < ه 
صن 17615 

(0) يأقوت : إرشاد ج 5 صن ٠١5‏ : « إعا روى طؤُلاء من يقول قالت سى ويدعو ريه 
وسبح بالحصى ويحلف محيت المصدف وبدع حدثنا وأخبرنا ويقول أ كلنا وشربنا »© . 

(7) الصولى : أدب الكتاب ص 1# 

(0) سقط لفظ : أنى فى اللوضع المشار إليه ٠‏ 

)0( أطلاق هذه التسمية عليه بادىء ذى بدء - خصومه العراقيون فر ناه -- 


70 اأوانهاع10/0ه0.ع اداع نه //نومغط 


3: 


ه/ ده 


2 : . 5 0 
ولك كلل رفضه أيضأ سبب أبعد مدى » حيث كثل بحكة زاهد ا ل 


أعر بنافىكلامنا فا تلحن ولا قل ا أعبالنا: !"فنا تعر هذا التحتر من نان 


الثقافة الظاهر ية » الذى يتفق مع عزوف مالك عن العلوم الدنيو ية 297 أَسَهّم 


بقسط غير ضئيل فى أن النحو وعل الاغة ل يحدا بالمدينة تربة خصيبة » وجتى فى قراءات 
القرآن المدنية يلاحظ نوع من التساهل فى الشئون النحوية . فهذا نافع ( المتوفى سنة 
2055 ) يقرا فىآلة ٠١‏ من سورة الأعراف #مغائش » بالهمز بدل : معش * 
فعامل افظ المفرد : معيشة كا لكان على وزن فعيلة ٠.‏ :وكون الصيخ ااشتقة غامضة 
بحيث يتلائى الإحساس بأصلها » أمر يتكرر دون انقطاع فى تاريخ ةر 
على أن النحاة قد رفضوا | دما الاعتراف عثل هذه الصيغ الجديدة ؛ هذا سيبويه 
ب على : مصائب » بدلا من مصاوب ( جمع مصيبة ) بأنه خطأ.. ورجال تنقية الاغة 
الممزمتون بمسكوا اداتما بذلك المبدأ » فأبقوا الواو والياء فى صيفة لجع على -الحنا 
) الأجوف ) 0 أنه فى الاستعال الاغوى قد ظهرت 3 مستفيضة صيخ 


ح (تارع بفدادج لم ص؟؟ 4 . كا أن وضفه بالعى فىأغلبتراجه (ابنقنيبة : المعارف ص ؟ ” 5 
الفهرست ص 86+ ؟ ابن خلكان ج ١س‏ 80* 1ل) ترجمع إلى حكاية #ترعة » أساسما تصرفه 
فى القول كل متصرف مم الإسهاب والإطناب . والباعث إلى ذلك ملل المستمعين كا تجد ذلك 
ع إلى الفضل الرقاشى ( أغانى ج ١١‏ ص 50 ؟ تاري ماك عن 10 الرر و 
موشح 0 

)١(‏ نسب الماحظ (بيان ج ٠ص ٠١+‏ ) هذه المكية لابراهيم ابن أدث ( المتوق 13151ه)» 
وكررها دونتمية قائلها < ؟ ص © ورويت فتعبير مخنلف عند ابن قتيبة : عيون < ؟ ص 4ه ١‏ > 
والظر أيعاً 4 .صسمم 26.776 تاللطج ععطتعلا00 ٠‏ 

(؟) فى أدب الكتاب للصولى : فى كلامنا فى الجلة الثانية أيضاً » والصواب ما ذكر ٠‏ 

(م) يظهر أن هذه امرحلة فى حياة مالك كانت عابرة » وأنه فى وقت متأخر عن ذلك كان 
يحث على #خلم الإعراب ودراسة القو اعد » وقد روى القلقشتدى عنه حكا وأقوالا فمدح الإعراب : 
ضيح الأعفى < ١‏ ص ٠١542‏ 

(4) الذعى : ميزان.ج +“ ص 5507 ٠‏ 

(ه) انظر فى توليد ول جديدة فى العربية ع1 .ل فى عحثه امنشور فى كتاب لكر 
الستوسرق : نوا ركه ء س 544 ؟ وقد صيغ فى اللهجة الدارجة من فيل معيقة ء فمل عستن '» أكة 


لك معاشه » انظر :.[1002] 7 ؟ ص 5 350 ء. 


0 )والنةاع010/0.ع/اداء5://21 مادا 


آنا لد 


0 0 كت رأف مد ابعيدى النظر » من علماء اللغة » ضرورة 
الاعتراف > على الأقل بمصائت ومائر .برع شاذين قياساً » وي نكانا مطردين - 
ف اتفال 1 لصيبة ومنارة . و يعدم القارئ المدنى صر أخدت عليه عدم 
بصره بالقواعد”” بسبب صيغة : معائش ؛ وكانت ننيجة ذلك النقد”© أن اعتيدرت 
الصيغة الفصيحة : معايش » فى قراءتى قالون وورش عن نافم المدرجتين فى القر اءات 
السبع 0 بحيث لايوجد» إلا فى إشارات متفرقة فى د ب النحو والاغة» مايذكر 
بقراءة نم00 

هذا التساهل الذى ظهر عند مالك ونافم ناه القواعد » لم يكن من النادر 
طبور ١م‏ غارج المدينة فى صفوف الحافظين فق كل مكان + ولانسيا: بين 
ان » وجد رجال كان الاشتغال بالقواعد و فى نظرم عبثا » إن لم يكن مضيعة 
للوقت حِدَ مفسدة . وقد كان معوكطم فق الاشقال بارت على الموضوع 
أما الصيعة والقالب فقد كانا فى الحل الثانى . حي م الطاخنا” "أن اللكوق 
أبا معمر ( عبد الله بن سخيرة0© ) » » الذى غاش فى أواسط الرن الأول » كان بحرن 
كل رواية على الضورة التى سمعها علمها ؛ بكل ما فيها من خطأ ؛ بيد أن هذا اطي 


الذى يلدجع مسائل 1ت لاه فى عصر د ِ 00 !! 0 5 وا 


الوثوق 4 : ؛ فإن مشل هذه الدفائق 2 5 آر حصوها فى بر القرر الوا : 


ا انظر تصريع ثما لب فى تاج العروس ج ؟ ص امه . 

(5) انظر ار اناجم القواة اماق : ي واي ن وار 

(؟) انظر ار ن الأثير :الكل الساس "صل و 4 انل عاش ص ١5475‏ ؟ تاج العروسن ‏ + 
ص 98" . 

)ع0 يكن ن ذلك نتيجة النقد المشار إليه » الل امن 3 في امقانتن باهز و٠عائش‏ دون همز , 
راجم إلى روايات عن نافم ٠‏ 

0 : التصريف اللوى ( 35 00 ن الأثير فى المثل السائر ص 4 ):؟ ابن خالويه 
(11ال1. 51[ . لطزط ) س 5غ حيث ذكر أن قراءة خارجة بن مصعب عن نافم والأعرج ؟ 
تاج ١‏ ج العروس ج 4 ص 8»؟* ؛ ويشير إلى 1 قراءة مكة بالقواعد تاريخ إغداد ح * ص "مه ٠‏ 

(:) ينانح ع0ص؟ ء 


(1) ابن حجر : تمذيب ج ها ص 0 م» 5 


10ت اوانهاع 0/0 ضه.ع /اتاعة //:ومناطا 


وإن نسبت”'“مثل هذه الدقة فى رواية الحديث إلى البضرى ابن سيرين (حوالى +7 - 
اع )4 كذلك لس ديرا بالفصديق سين . اللدى ينك إلى الشعى ( أحواق 
11-8.ه) أنه أجاز فيا روى من الحديشدون إعراب أن بحل بالاعران90© 
أى أن يحول الحديث الذى روى بالاغة الدارجة إلى أسلوب عر بى فصيح . وأجدر 
ون ذلك بالقبول أن الشعى كان أحت لبان قرا ومعط هن أن ا 1 
بل ل إنه كذلك لم يكن ن .يلخن حتى و فى المزاح 3 ستصوب اشتغال الموالى 


بالنحو والقواعد » لأن فساد الاغة » بدأ صدوره منهه7©. كذلك البصرى أبوب 


الدسياق اه د ا10 6 روى أنه كلل إذا لحن 2 حرف قال أستغفر الله 
لكالا عد اللحن حييا إفترقة .كا روي أنه أوضى بتعل النحو فإن تعامه يرفع الوضيع 


3 47 
ف 


٠‏ وكل هده لزنام هق تماماً مع ترجمة سيد الفتيان 
الذى 0 نبل مذهبه فى لغته الخنتارة المتنخلة كذلك . ولكن بعد أن نوطنات 
أن الدارس النجرية فى الح المنابى الأول) 12 7 ا 
ل والتعلم عو مطرداكءء فك ن. شكوين راق ول اله :هل حت مراعاة 
ا سلامة اللغة فى رواية الحديث » و إلى أى حد بتعين ذلك ؟ وهكذا ع 
أن الحدّث السكبير : الأعمش ( 0 - 4 / 1407ه) الكو ل يكن يبالغ فى تجنب 
اللحن سب“ بل كان كذاك يصحح كل رواية.:ملحونة محة أن الرسول 


٠350 اص‎ ١ + ياقوت : إرشاد‎ )١( 


ر 


! 
! 

(9) اكت - إرشاد - كرس ولا 
| 


(؟) يافوت : 
(4):“الزعاجى .: أمالى من 4 (طيم 04 ؟اه). 

(ه) المبرد : كامل ص 514 ؟؛ الجاحظ : بيان + ١‏ ص 231035 

(1) . العدول:: أدت,اليتكات من 4:١5‏ ياكوت : إرشاد ١دمن‏ > -- 


إرشاد اا 5+ . 


(0) الحاحظ : بيان ج ؟ ص م ٠ه‏ 

(8) ابن سعد جح 7 قسم ؟ ص 316+ 

(4) العجلى ( المتونى 57١‏ هم مؤلف كتاب الجرخ والتعديل » انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ 
ج؟ ص )3١537‏ ك نفله عنه ابن حجر : تهذيب ج ع اس 7# - 


0 اوانهاعءع010/0.ع /الحاعنة//نومناطا 


| صل الله عليه وسلٍ ] ل يكن يمكن أن يلدن”". وكذلك أوصى الدمشق 


. 5 زهفق 0 
سعيد بن عبد العن بز التنوخى ( ٠و‏ --/07اه) مور كل طن مى للدي 


0 البصرى اد بن سامة ) المتوىق 15107 هم ) 3 اذى كك أفصح هن 


عبد الوإركنى فيد ( 5م حدر وس ): ١‏ وق كان هذا الاين تضرف اأثل 
فى الفصاحة » كان يتشدد مع تلاميذه فى التحرز من اللحن فى الحديث » حيث 
9 يغالى بقوله م ن لمن ف حدق فد كدت 02 وبروى امتكق إشبه من 
تكتك اللديك ولا يدرت" التجو دباطارا عليه خلاته ولا سكين يدنار .سال بيك ١‏ مر 
الاش ل متا .ود ع لاوا نت .أن للق اذى حل هذا الأخيرعل 
دراسة النحو ا يستمل على حماد فقال حماد نوما : قال رشول الله 0 الله 
عليه وسلم : ماأحد من أابى إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء”"©: فقرأ غلطا 
92 


٠ ؟٠ ض‎ ١ 'ناقوت : إرتشاد ع‎ )1١( 
١ < (؟ ) ابن سعد ج87 قسم » 11 الدع :كر اسن +56 ؛ ميزان‎ 
٠ ص .”م‎ ١ ؟ ابن حجر : مهديب ج ص وه ؟4الحزرى»: غاية النهاية ج‎ 7083: 
٠ ص ه"‎ ١ ياقوت : إرشاذ جح‎ ) * ( 
٠ ابن قتيبة : المعارف ض؟ه”؟‎ ) : ( 
"0 عمد كزة 2 د10 6 موان 2 امع 5 لكاي حون لصدرك‎ 
: السيراق : أخباز التحوبين البصريين ص +8 ؛ ابن الأنبارى : نزهة ص ٠ه ؟ ياقوت‎ ) 5 
١88 ص‎ 
. ص55‎ ١ < ت : إرشاد ج‎ 
السيراق : أخبار التحوبين ص 4# ؟ أبن الأنبارى : نزهة ص 78 ؟ ياقوت : إزشاد‎ ) ( 
عر دن سان ميل لحيل من ركد ؛ كلاوما ابن قية “مدارف اس املا‎ 
ه ) كذا فق أخبار التحويين ؟ وق النزهة لِيْس أحد ؛ وف ياقوت : ما من أحد عن أابى‎ ( 
.١81١ص‎ 1 انظر ابن حجر : الإصابة ج ؟ ص "اه ؟ ؛ كيز العمال ج‎ ٠ إلا ولو شت لأخذت عليه‎ 
ص 58 ( ##نامطط عمع0 ) ؛‎ ١ < انظر فى ليس عمق أداة الاستثنا'ء سيبويه‎ 00 
وجاءت ل‎ ٠ معاأأتطاء5 عملعلكا ,رعطءزع1م‎ [, 


بس مع رفم الستثنى فى رواية واحدة 
3 العال » وما عدا ذلك بلفظ : غير وإلا ٠‏ 


0 )انماع 0 /و1ه.ع /الحاع ته //:ومناط 


ا كد 


وفى اليل التالى لهذا أقام + مثلا ‏ السكوق عبد الله بن إدر يس الأودى7"© 
2 إلى ١١6‏ - ؟5١‏ ه) وزنًاً لسلامة اللغة ؛ لقد كان يفض” درسه إذا لحن 
>« 


واحد .من تلاميذه 0 و بروى أن معاصره وهب بن جرير ( المتوق ه) 
6 على تع النحوا» ؛ كا أن آخر ب نكانوا يطلبون ‏ على الأقل عرضا ‏ 


معرقة م| يعرض لم من غر يب الحديث عند عاماء اللغة . ولما حضر الشاعر ابن مناذر > 


52 


الذى ستلئق به صرة أخرى فيا بلى » مجالس سفيان بن عيينة” ( 1١7‏ - و١‏ ه) 


فى مكة بين 117 و9١‏ ىء كن ذلك اخزث 0 المكانة سال مستمعه غن 
مياق حديك إلى | صل الله عليه وسلم ا مجر 10 لا إن ستيان ل يكن 
ذا دراية مؤسسة بللغة القديمة - كان هو نفسه يشكو اتحطاط مستوى الأدب 
فى دوائر أضرانه فى الفة 27 2 وإلا نا عن”" لفظ : ملصق- 4 الذى امعناه + 
لضن ؛ روهز افطل كرا أ ما يستعمل فى قير أدعياء النسب » رديفا لحليف » أى معاهد 
عل الت . 
وعلى النقيض من ذلك ل تبت غالبية الحدثين أصلا بالنحو لذاته » بل لم يكن 

يخاو ينهم من كان يلحن فى فى الكلام . فقد روى أ ا 2 ؟» النعتكان 


0 اظر : تازع بقداد ح اص ١0‏ -14580. 

(؟) قارع بغداد جه ص 5١؛ ٠‏ 

65 ايبن سعد < 7 قسم عاض هاه 

(؛) ياقوت : إرشاد ح ١‏ ص5 . 

(5) ابن سعد ح هدص 815 ؟ تارع بغداد جح هو ص ٠» ١١4‏ 
(1)الأغاتى + ١١‏ ص ه » عن البرد ٠‏ 

(0) الأغانى ج » س 850؟ ( طبع دار السكتب ) والعبارة المروية عنه فى هذا الوضمع + 
عهدى بأحات الحديث وثم أجسن الناس أدياً » ووصيرتا غلتهم مهناهم قصر نا كا قال الشاعى : 
وما أنا إلا كالزمات إذا كا حوت وإن .ماق الزمان أموق 

والتبادر من هذا أنه يشكو من فساد الناس لا من فساد اللغة والأدب بالممتى الخاص 
(6) مسل : فضائل الصحابة ( القسطلانى : إرشاد السارى <:ة ض 84+ على الهامش ) - 
وق الفا هافق اأحشلت مقت 231 


(9) ابن قتيبة : معارف ص 75 ؟ فهرستكت: من 318 5 تان اخ بغداد ج ١5‏ ص 


ا 


0 )وذ انهاءع010/0.ع الداع ة// :وما 


لس هنبا د 


فى رأى مالك ؛ الحدث الوحيد . الذى يعتد به فى العراق 0 ان وقدذ كر 
شاهداً على ذلك 92 أنه قرأ رأ على الخليفة الأمون الحديث”" : « إذا تزوج الرجل 
الرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز ففتتح سين « سداد » غلطا . على أن هذا 
إن انا قطيعا رجه حاص أ الأنه و إنكان سداد بكسر السين قد ثبت أنه على 


وزن فعال المستعمل فى أسماء الآلات بحسب الأصل ؛ فإن لفظ : سداد بالفتتم 


3 هوذ فى الأصل مدر من سد عع أصات الصواب - قل اعتمد ححته 
حر الكوفين كاين الأعرابى » الذى انضم إليه ابن قعية 40 , 
وان الشكيت ‏ رط القدرةء سن 0 00 الدارج قول عشي : 
يأنس » بفتح الزن وكش لسن ل من تسيا ٠‏ ونا كان افظ بوس 
شر ََ فى صيغته للفظ بوسف » فشن المظنون أن هشها كان يقول يض : يوسف بفتح 
الياء وكسر البين » وأنه كان يرى فيه مقياساً للفظ : يوانس» كا هو الخال فى | 
الآرامية ٠‏ ومثل هشيم أبغا كان وكيع بن الخيرا ”99 معاصره » يلحن فى التكلام . 


فبشهادة تاميذه ابن المدينى ( الذىكان يلق وزنا لسلاءة الاغة كا سنراه ) كان وك 


سول ساد + عيفة ١‏ الدلد ان اأكالقة "ره صيئة متتشرة اليوم فخ الدريية 
00 00 : ) 
الدارحة . وقد ثبت هذه اللهجة فى القرن الثالث - التاسع بالنسب إليها فى 


4 ) 2019 س‎ ٠ + ص 655 87 ( وضته باختصارياقوت : إرشاد‎ ٠6 الأغاق ب‎ )١( 
نينا داري عه د اس 110 طرف : درف التواس ف 5ك وذككرة ان لكان‎ 
ص وا.‎ ١ + والعسكرى ؛ دنوان‎ ١207 واازهن ج ؟ ص:‎ ١ (1555ه) + + ص‎ 

(؟) انظر كتز العمال ج 8 س 541١‏ 

(؟) انظر الحفاجى : شرح درة الغواص (595؟١‏ ه )ص .1١6١‏ 

(؛) أدب اللكاتب ص 7١‏ ه ( نفس 00011 ) ٠‏ 

)0( إصلاح للق 2 من 0ه 

5 امنا كط« يبان د م 6را 

(0) انظر الزمخصرى فى السكشاف : سورة بوسف آية 4 وهو لا يترف إلا بااضم ٠‏ 

(8) ابن قتيبة : معارف ص؛ 55 ؛ فهرست #117 ؟ تاررخ بنداد ج ١‏ ص5-4935(اه 

(4) الذهبى : تذكرة ج ١‏ ص 188 ؟ ميزان ج # ص 20٠‏ ويصحح ٠‏ 

٠١8. اظر مثلا : 228 ,5 .01301 وأأزم5‎ )٠١( 


0 )وانقاع010/0.ع/الحاعقة//:دمناطا 


ةيو حت 


0 ؛ وهى نسبة اشتهر مها أعقاك بواعائقة بللت 017 لم امل 
البصرى عبيد الله بن عمر2 0 المتوفى م؟؟ ه ) وابنه عبد الرجو.2 المتوفق717؟هم) 
وقد عرف أيضاً بفساد أسلوبه فى التعبير السكوفى اسماعيل بن أبى خالد (المتوف"١ه)‏ 
قد رؤى/فثلا أنهاقال : عن أنوة ؛ حها لقد كان أنه لانهرا ولا نكيت 2 وكان 


عمل طحاناً 6 وا لى ذلك كان أنوه ا 0 5 ٠.‏ ومن بين الإخوة 


الجسة من أسرة اعحديث الكوفية » أسرة أبى أنوب الطنافبى » كان واحد فقط 
بنظى دون 1ن 7 اورلصيت ادم ٠‏ إل هد الامدلة امن عالمة القواءل فا 
دوائر المحادتق + انين اشر ين : عبد الا عل ب عبد الكل 0 النصرى 
08 ه ) ؛ وتاميذ غير معروف - فيا عدا ذلك - للبصرى هشام بن 

50 ( التوى اه) » يدعى : مبدى بن مبلهل ؛ وكان هذا برى سلامته 
فى الوقوف على الكيات لعدم بصره بالإعراب . 

ريما جاز لنا أن نلاحظ هنا » مقدم » أن حالة الحدثين فى الوقت التالى 
نقيت أنضا عر متحدة . فهد طل بستد © كك لكان قبل .ويد اداه (الخرق لقادة 


الحديث المروبة عن الحدّث » فى تذاع مع مقتضيات سلامة اللقة ... فككان الناقد 


العظيم :على بن ا '" ( المتوفى غم" م) يصحح فقط عار الال الرسول 


٠. 3796: 4 2 انل‎ )1١( 

(؟) 1.229 ا ؛ والبيت الذى روى فى المعرب لاجواليق ص-ه 4 » والذى تسمى عقتضاه: 
وا 1 

(0*) تتارخ بقداة ١‏ ص01 ٠‏ 

0 فى الموضع الذ كو 

ا داضم اه 

(1) الذهى : ميزان ج * ص 45 ؛ ابن حجر فى الموضع السالف جح ؟ ص ه؟؟ . 
(7ان) اتنان ع 162 ١‏ 

(:8) ابن سهد ج “» قسم ؟ ص ه4 ؟ ابن حجر ج 5 ص 552 ٠‏ 

(1) ابن سعد ج 0 قسم ؟ ص 86 ؟ ابن حجر ج ١ا‏ ص54 . 

٠.4088 صا١١ تارخ بغداد ج‎ )٠١( 


0 اوانهاع0/و1ه0.ع /اأداع,ة//:15 


من الاحن » بجحجة أن تمداً [ صلى الله عليه وسلم ]لم يكن لمكن أن يليحن27 . 
وكاز ن ابن الطبرى فى مصر ( ٠75‏ 06 اد ادك 
ل الماع الستة ( المتوفى .م م ) 0 ل ير مك وحه اين 
التصحيح على لاض ول يصحح إلا اللحن الصراح”" . وكانوا يعتمدون 


2 فى لصحيحهم على الاستشهاد اك مصنوعة » يظهر فمها ا تارة » 1 1 


حابته ام 7( الصالحين من الأوان|ا ل فى بعض الأحيان ؛ على أنه 
روايات 


داع مدافم عن سلامة ان . وفى إحدى هذه - مثلا - روى أن 
البى [ صل الله عليه وس ] سمع رجلا .يلحن فى 0 فقال : أرشدوا 60 
وقد أذا هذه الروابة ل اللدى : :أو و الزناد ) 1 ه) سينى ابن 00-6 
على سلامة تعبيره » و بصره بالعر بيه دك وى وإن نت ترجع أولا إلى قرا 1 
الع 0 ا 2 انه ييفهم يذلاك من قرفت الاحتحاج مها ص شرعية الصحييح 
اول 
[ صل الله عليه وس ]: من ذلك رواية أن مدا اقتخر بفصاحته » مثل : أنا أفصح 
كام ا 3 أُ 


اعلطأً اللغوى بوحه عام . وقد انض إلى هذا عدد م ن الأقوال المصنوعة على 


اك ان 1 : أنا 07 2 
1 06 


لل 


9 أن 0 قات 3 
بنى سعد فأنى لى اللحن”"2 . كذلك قيلت على اسان عهر” © أقوال تنحث على تعل 


١0)‏ ارم : زهر ج 5 ص 5435 عن ابن الطيب : حمراتب التحويين 

(؟ )ابن حجر : تمهذيب ج ١ص ٠40‏ 

( * ) ياقوت : معدم , البلدان ج ؛ ص الا 

( ؛ )جم أبو على المالى ( التق م ) طائفة من هذه الأخبار فى كتابه : القهيد - 
وقد كدف ع1>81]1 هزا |( لك لتاب فى جموعة ٠‏ 862449 0865467 وساق كاله أثم هذه الأخبار 

فى الكتاب التذكارى اكرام المستشرق : حولد زمور > وناقشها فى مقاله بالكتاب المذاكور 
كا سبق ف التعليق على مقدمة هذا الكتاب٠‏ 

( 5 ) كز العال ج ١‏ ص ١‏ ؟؛.ءزهر ج 5" ص 5565 » ويزيد : فقد ضل 

1 ذكره ابن خجر فى النهديب ج هص ٠ 70٠‏ 

2 لو لأ 20 

10 > درم ار فى الموضع السالفٍ ؛ انظر فيعر 837 .59 201/0 ٠‏ 

)١ )‏ مزهر ج ؟ ص 5435 * وبتوسع فى كن زالعمال < 5 صض١20‏ ؟ السيوطى : الخضائص. 
الك ال لطت را 0 أن 8 

٠75848 توجد جموعة من ذلك فى كز الال ج دص‎ )٠١( 


سس يبنا لد 


20 الس والغرائضق اوه و السئن واافرائض واللحن © أو أخيراً ا 


.والسئن وال ا 0 زع بعضهم أنه قال لارماة الذين " يحسنوا الرجى 5 أرادوا 
4 
الدفاع عن أنفسهم قائلين : نحن متعامين : إن لخن أفظع عد ناي ١‏ 
وروى عنه أ أنه اخداعل ركل وضعه الضاد موضع الل وأنة نصح 
أبا موسى الأشعرى أن يقتّع ان رط سيت كن فكيك در | زمري 
وسبب:الالتباس يغدر الثالى ؛ نسب بعضهم إلى عمر ال 00 أنه 0 فاده 
سك 6 .كا بريد آخرون أن يَعُلموا أن عمر حر”م على عبد الله بن مسعود 
الذى قرأ : آلة هم" من سورة نوسف غى حين )6 للا عن : « حتى حين » » 
أن جرخ :0"كافى متن القرآن مثل هذه الخصائص من لسانه الهذلى . وعلى النقيض 
من ذلك جعل بعضهم أيضاً ان مسعود بالذات » لكونه مشهور الدرابة بالقران » 


0 


ع 0 8 6 ع( 

بروى أقوالا 2 إن الرسول مثل* اعر نوا له »أو: حودوا الَرآن” 
10 - 5 / 2 : 
5 زعموا أنه كان سترشد” . ترأى القارىء الكو : زربت حبيش (كتل ىق 


)١[‏ كين أن للؤمم السالف ؛. صب الأعمئى ع ١‏ س 6١148‏ وروي نمثل ذلك فى قال 
20 كك ادر إل عمين 

() كاز فى الموضم السالف . 

() الجاحظ : بيان ج ١‏ ص ه ٠‏ 

(4) كنز فى الموضم السالف ٠‏ 

(ه) القالى : ذيل الأمالى ص * ٠ ١4‏ 

(1) البلاذرى ص 845 ؟ الصولى : أدب الكتاب ص 9؟١‏ ؟ السيوطى © مزهر ج ؟ 
ص 5ع" ؟ الطاحظ : بان خ 7 313062 كاين بطر "بذلا :من الى مون 

(7) ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص .5١‏ 

(0) كنز العال ج ١‏ ص 4ى؟ ؟ ابن جنىكا ذكره : غطءذلاا ,ءودقتادعع8 
2 .5 ,معاموءوع] عطءوزوووج؟] ؟ كثاف فى الآبة المذكورة » وانظر نولدكه فى تاريخ 
القرآن ج * صن 58 ٠‏ 

1 

٠ السيوطى : إتقان ص ه"؟‎ )٠١( 


. 554 ص‎ ١ ؟ ابن الجزرى : غاية النهاية ج‎ «١ ابن سعد ج د ص‎ )١١( 


0 ا ؤذانهاءع010/0.ع الداع ة//:ومااطا 


2 
معركة دير الجاجم .سنة 46 ه ) فى أمور اللغة . بيد أن هذا الاتحاه نحو « تنقية 
الاغة » لم يستطع أيضاً فى ذلك العهد أن يثبت و يسود ؛ فقدكانت هذه السألة عند 
حل ادن غير ذات بال ؛ كا أن مبدأ الاءتاد فى الحديث أولا وبالذات على 
الموضوع » أدى بسهولة إلى ننيجة جد سيئة بالنظر إلى الآ 0 عل اخلط الندوى . 
وقد صاغ واحد منهم : هلال بن العلاء اارق؟ ( ١44‏ - ١لم؟‏ ه ) فى تعبير 
شدرى فسكرة أن سحشية الله أفضل من الإغرات. ٠‏ وقد أراد تلود للشاعر هو الفقيه 
ار ( 8ه؟ - موس ه ) أن يتنافس معه من جديد لسوء الأثر 
الذى تركه فى نفوس تلاميذه بمخالفته للعر 0 . وعلى هذا يتضح أنه حتى 
ع 0 اد 6 ن إهال اللغة ظاهراً ا»دون 1 يؤثر ذلك و فى شإرتهم ا 
إن صدق الناقد (١‏ لعظم ين 0 2 ابت لا يتزعزع عند معاد سربه » على 
الرغم من لقم ين ع الإساات امد در ل عرض فق قار 
تتم على أن اللغة السليمة من اللطأ فى دوائر المحدثين لم تكن 0 


بالضرورة . فقل 5 مثلا أف حفص سن مر الحوضى 1 المتوق حرف 0-0 


البجارى كان أعرابيا _قصيما .4 5 بذ كر أن الوضاع الدمور : غلام عليل 
(التوفى 7٠‏ ه) كان يتحرى الإعراب”"" ؛ وكا رأى الماك الأصغر (التوفى 4٠5‏ ه) 


)١(‏ الذهى : م. ا ار 


: تمذيب ج ١١‏ ص 88 ؟ ياقوت : معجم 
البلدان ج ؟ ص ٠4‏ 


إرشاد ج لاا ص ه5١‏ » وقد ذكرالذهى عاذج من رواياته المرفوضة فى 
الميزان ج ؟ 000 حك : العلاء بن هلال . 

. ؟ ابن أبى يعلى : طيقات المنابلة ص وم‎ ١85 تاريخ بغداد ج 4 ص‎ )١( 

(5) تارخ بغداد ج 4 ص 1,5١‏ ء وقد ساق رواية ذ كر فيها شعر أستاذه هلال المذكور؛ 
وانظر جود زمر : 26.780 201/06 ٠‏ 

(؟)اظر : كنات دين إسداق ص ©١‏ اذاف الكتات : 

(5) الذهبى : تذكرة المفاظ ج.؟ ص *68 ١‏ 

(5)ابن حجر : هذيب ج 1 

(0) تاريخ بغداد ج وص ١م ٠‏ 


0 اأوانهاع 0/0 0.ع/الحاعقة//:دمناطا 


جديراً بالذكر أن أستاذه : ابن الأخرم ( ٠ه‏ - 44؟ ه ) كان يتشددفى التحرن 
ا 26020 
من اللحن فى كلامه 

على أن اللحن ل نا عل السنة عير التنين كيت , بل كذلك أبن أوءك 
الذين كانوا يحتهدون أن بنطقوا نطقاً صحينحا » دون أن يتمكنوا من النحو فى واقم 
ْ الأمر » لم يكن من النادر أن يصطدموا بقواعد النحو فى صيغهم التى يبالغون 
فى لصحيحها وتنقيحها » بناء> على فس خاطئة . ولما 6 ع المقصور والممدود 
قد اختاظت فى اللغة الدارجة » ققد اجتهد النحاة فى استيعاب القوائم » حسب 
الإمكان » لجموعتى النوعين جميعا ؛ كا بوجد ثبت من المراجع فى هذا اللوضوع”” 
ورغبة. فى حمة اانطق. » استعمل أنصاف المثقفين كثيراً صيغة الممدود أيضاً:ى كلات' 
ا اس وي أن سي اك ال ل 
لعمرو بن عبيد ( التوق غ١1‏ ه) 0 يقول : قفاء » بدل : قفا » صيغة خبطها 
لط عسوا 2 رركا ات د 1ك هادان ره تاساك 
الخران ١‏ اللدان سما اللاسفا إلى بويك الل يور .ان طلبيعة لحري ا لاتير فا 


ره أنه 0 المضارع : يشي » يكن مر الشين بدل الضم » بعد من الأحوال غير 
القليلة التى تضطرب فبها حركة المضارع”" ؛ على حين أن الآخر » وهو صوغ أفعل 
التفضيل : أحمر » أى أشد حمرة ؛ أو بعبارة أخرى » صوغ أفعل التفضيل من أأسماء 
الألوان » يستتحق النظر قليلا . فأسماء الألوان » والعيوب الجدمية ح فى ذاتها - 
لاتقبل التفضيل ؛ ولهذا منع البصريون ‏ بمق - استعال أفعلى التفضيل وصيغ 


٠ 707 الذهى : تذكرة الحفاظ تج ” ص‎ )١9 

(؟) انظر حاجى خليفة : كشف الظنون » حت عنوان كتاب المقصور والمدوة - 

(؟) بيان ج » ص 9 * 5 

(:) هكذا ذكر ف الطبعة القاهزية المرفة ( .)١8١١ - ١+‏ والظاهر أنه : السمطىي 
الفقيه المشهور الذى عاش باليصرة ٠٠١‏ 2ت 349 وأدخل الذهب الحتى فى البصرة ٠.‏ الظن 
ابن سعد ج قم ١‏ ص "4 ؟ الذعى : ميزان خ + ص 58؟ ؟ ابن حجر : تمهذيب ح 32١‏ 

س 4١ - 4١١‏ ؟ ابن أنى الوفاء : الجواهر المضيئة ج ؟ ص 307؟” ٠‏ 

(5) ابن جنى : تاج العروس ج ا ا : 

(1) عد أكاب المعاجم - فى وقت متأخر - يهج ل مثل الضم . 


0ت © /واتهاع0/و1ه.عنأداء عه //:وصلاط 


التعجب فيهاء مع الحسم على ما جاء من ذلك بالشذوذ0© ؛ عل حين:أن الكوفيين 
يكن عندهم مانم من الاعترانى 2 5 بصحة الاستعمال اللغوى المتأخر ومساواته للأصل 
فى الصحة . على أن الشواعد الى ساتها. كلا الطرفين مصنوعة.. فوا حل متها .روى 
على ثلاثة أوجه ؛ وهو يبرت تم فيه قائله بشري ف أي أن ينحر لافتراء فى الشداء : 
فأنت أبيضهم مير بال م 
أما أنه لس يقر عق إلى ولوقة با ".ققد ارو اق الك 
1 ل رؤبة » الشاهد الآخر ١‏ 
3 


صسض من أخت بنى إباض 

وهو لا.وجد 3 وبوان 0 0 يضح أن ا أن تجرى مع « نولركه »0 
ف اعسات 50 ؟لا من اسورة الإستراء. + 2و2 ل هزه أعى فهو 
فى الآخرة أعبر' وأضل سبيلا » ؛ إذ ذ أنه لاتفضيل فيه » بل معناه : أن الأعمى 


فى الدنيا هوفى الآخرة أعبي أيضاً » بل أضل عن الطريق . عم _يروى أن أبا عمرو 
ابن العلاء كان يرى أن معناه هو رسن ا يفرق فى لفظ 
أعهى بين صيغتى الوصفية والتفضيل بأن الأول يقرأ بالإمالة : والثانى دون 2 : 


ولددء إن مع لعن لا.يتأتى فيه التفضيل إلا فى حالة استعاله مجازاً فى الضلال وتحوه : 
أما استوال : أضل سبيلا على صورة التفضيل » فلا يقتضى ذلك أيضاً فى مساوقه . 


)١(‏ انظر الفصل فى الموضوع الذ كور 

(؟) انظر ابن الأنبارى : الإنصاف ص 4+ ----* ؛ ابن يعيش ص 41 401١‏ عبد القادر 
خزانة ج * ص١م؛‏ ؛ وعلى النقيش من ذلك لايوجد شناهد فى البيت : أبيض من آل ألى عتيق » 
فهو وصف لا تفضيل فيه ٠‏ وعو من قول الزبير بن العوام ( ابن 3 قتيبة : عيونج + صس 99). 

زفق تقر ]الا .أممن5 صطمدوزاعع ٠‏ 

(؛) خزانة الأدب اج * اص 4مع ء 

(5) انظر خزانة الأدب 4 

(5) 5.16 .1896 مغللا اءقتطدعى معرءدزددوا»! دعل كناو سسدين ننج > 


(ا) عا ع هذه الانة المترقة ار يعن ل 10 
ع ى فى اس 


(4) العريف المرتضى : أ مالىج ١‏ صن 414 ااسكفاف فى الآية الذكورة > 


0 
0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاعقه //:ومناطا 


ل ل كا 


1 يدور الكلام بعد ذلك حول بعض أبيات ١‏ ن فيها - يفير حق - استعال 
التفضيل 0 رن 3 ثلا قال جك دوم التعدى © أن الالصوص ف - 
القن الأول : 
لما دعالى السمهرى ممت ل من ماء الحديد صقيل 


ول تنطنا هنا" كذلك" . .وانشية هذاايضا بيت لاعسديل بن الفرخ العجلى » 


زفق 


معاصر المجاج”" »أي بيدعبه ينتاف حاسة أبى مام 7" » ينست إلى الشاعر : 
أبى له العيسى الذى قيل إنه توفى فى عهد هشام بن عبد املك ( 2 ل - 


: ه) كذلك لاتفضيل فى نصف البيت الذى قاله عبد الله بن الز بير سنة 7ه‎ ٠ 
640 


[ هما خطنا خسف تحاؤك إمنهما | ركو بك حواياء من الثلج أشسهيا 


وأقدم مابوئق به من احتمال ضيغة التتغل ف الألوان:» هويا تحده ف اسديق” 
عن نهر السكوثر فى الفردوس : ( ماؤَهُ أبيض من اللبن » . 
مثل الأخطاء الاغوية التي ذ كرناها فى هذا الباب » هى الأخبار الوحيدة عن 
اللغة الداونحة. بين الثقفين:فى الغصرالعبانى الأول وع 'الفقيض من ذلك لاتكاد 
نعم ًا عن لغة الطبقات الوسطى والدنيا فىالدن والأفايم . بيد أننا لانكاد مخطق”" 
شا كلة الصواب إذا افترضبنا أن الاهحات الوطنية القديمة »كانت سائدة فى الوديان 


6 0 ع 1 البحترى » وهو غير دقيق فى 
أسبة الشعر » إلى زيد الخيل الطاتى » المتوفى ٠١‏ هء فى جماسته رقم ٠١07‏ ( مع تغيير طفيف 5 
ولا دعانى الخييبرى . 

(؟) انظر الأغالى ج 5٠١‏ ص 31185 * 

(؟) ١8؟‏ عمار2 ٠.‏ 

(4) أغاتى ج ١١‏ ص؟4 ؟ المبرد : كافل ص )4111 شن 5 ؟ ابن قتيية ص 4 5١‏ ؟ خزانة 
الأدب ج * س ١76‏ ء وضبطه هنا بهم الثاء جع أثلج أى اه غير ظاهر » بل اراد 
ل فيا يظهر سل الشلج المعروف ؛ بقر ينة الاب بيات فى السسياق » إذ المر اد أنه إذأ درب إلى خراسان 
فسيقيم هناك فى القلج والبرد القارس الحولى ٠.‏ 

(0) الخارى : الرقائق ؟ وذكر الترمذى فى تفسير الحديث المذكور الثلج ‏ بدلا من اللبن » 
وأعلي |الاضو ونا الل أبضاً ؟ انظر المراجع فى: 241 .1 عاءمزومعك/لا ؟ كنز 
العال ج ١ض‏ 46853 510اء 


0 ا انماع 0/0 01.ع /الحاعقة //:ومناطا 


سيم لد 


والسهول فى كل سكان : اللاتينية الشعبية فى شبه جز برة إيبيريا ؛ ولمحات البرر 
فى شمال أفر يقية » والقبطية فى مصر » والاهحات الآرامية فى سورية وما بين الغمر بن . 

ا السكلمة العليا لاغر بية إذ ذاك فى مكان ما بعد . 
فى مدن العراق كا نت الفارسية سائدة بين الطبقات الدنيا إلى مدق عيد » حيث 


3 الاصعى 1 كاز على ضعة 0 أن يتكلم يالف 0 ف مدرعر لى 0 


والأصى نفسه» النذى كان تمن 7" الفارسية أ» 1 سيل على فهم السامعين 
حيعا فشر 0 لفظ : « قضب »© فى معلقة عنترة ([0” الا ) بكلمة : نانى » أى 
حزمار ؟ أو إذا سمى كديرا صاحت 0 م طحق كان ١‏ ون فة الفا ليف 
التى كانت تظهر هنا أو هناك فقط عند العرب فى العم 3 لك صارث قرز وال 
فى صفوفهم لذلك العيد . وهكذا #بوحدب ا تير ع الطيق ٠‏ دريو ) 
008 الذى ل يك ينطق عر يبة: مدازسة ع لكان. لهذا يخاطب نكن الأشمرا 


يل بن عيد الوهاب الثقق ومن اجتمع لدية من الأعيان بالقارسية 3 حرا سق 


العرب بالبصرة 2« عل عهد المهدى وهارون ال رشيد نا 0 بن عيد الوهاب 
الله تور (184-1ه) "من أعقاب الحم بن أبى العاذ ازع لم عفلي| 
فى فتح ار 0 تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضا على أن إجادة 


00 وعم . 

(؟) الأغانى ج 0 

(؟) البرد : كام س 5٠0‏ ؛ وقد استعمل بشار كلفة ::نانى » انظر الختار من شعر بشار 
ص ١١4‏ ؛ وعرف الأعفى افظ : ثاينوم انل ار الذريوان نهمر ا 

(؛) غولة الشعراء ( نهر 65 20110 (زع1:م” “أن وانظر الموشح ص 145 ) وجاء 
لفظ كريخ عق البيان يُواتيين ع 7 اص 223 وق اللقرت للجواليق ص ١١107‏ ؟ كا ذكر سيبويه 

(5) مثل المغيرة بن شعية ء انظر : 73طءاع .2686 035 ملاع 5ناقطلاء/100 ٠‏ 

(3) انظر الأغاى ج /اااصض قله 

() انظر الذهى : ميزان الاعتدال ج ” ص13 ؟ادابن حجر": لديل ج31 ص49 4 ؛ 


لفظ©: كربق أو كربق ©1: 17 ألم لاسن ا 6 وافلة ينك منلواظ 1خ أو تحفان1. 
قربق 0 6 “دووين اسن ويه ان 


الأغاى ج 1 
(0) انظر : 111 ,5 رالا مصعالقءطعهنمن , بعمدناذ 'معدبنقطااء/0ا 


0 )ةذ انهاع010/0.ع /الحاععه //:ومتاطا 


اللغتين كانت أمراً شائماً » ما نحده من ألقاب فارسية لمن يسمون - فيا عدا 
ذلك - بأسماء عر بية محضة . وهكذا كان الشاعر المعاصر كر بر : على بن خليل. 
من قبيلة ضبة » يلقب بالْبَدْدحْت7؟ » أى الفارغ من العمل . و به ميت صحراء 
البردرخت”" » وهى سسهل فسيح عند الكوفة .. كذلك الْحدّث البصرى : يزيد 
إن أبى بزيد”" ( المتوفى 10*) يدين اغيرته بلقب :: الرُشك” © : .من رشك » 
را قاف الفارسية د ولا ركان هنا سحا اول ريات | د ال 
لفظ : اليك - فيا بروى ‏ وصفاً فى لحجة البضرة بعنى : قسسّام . .و بعد ذلك 
فت 000 فأطلقوا اللفظ الفارمى : « خشيتشار 6" الذى معناه 
طير الماء ؛ على أحد الحدثين . على حين كان العالم اليب الضليع أوعقدة 
(المتوفى ١٠5ه)‏ يلنت امخرراء بلقب :: شت :ولا امسق احاتم نه 
عواهه؛ وزير المأمون فيا بعد : الفضل بن سهل ذو الر ياستين » وازم الفراش وهو 

مرريض بالجى » زاره الطبيب : جيزيل ل بن جختيشوع » فوجدفى ام اقراتة. وقد 
رأى الراوى » الذى سحل نان من 400 فل اللي أن الالر شال حر بضكه 
باللفة الغارسة : نشون 0 9 لله ؟ وأنه تلق الجواب 


ا 0 7 3 2 
بنفس اللغة : خش فنشو نكليله فدمته : حسن” مثل كازلة ودمنة ٠‏ 


٠ 44 ابن قتيية : الشعر والشعراء ص‎ )١( 

. 807١ ياقوت : معجم البلدان ج * ص‎ )١( 

() ابن سعد ج قب ”رلا » 

(4) انظر ل جَ دض +0 ؟ السمعاق ص +253 

(5) انظر الترمذى فى كتاب الصوم ؟ السمعانى س ‏ 4523 ٠‏ 

(2) أغاقج احص 0لاء٠‏ 

(0) ذكر هذا الافظ فى بيت لابن مناذر ؟ انظر الجاحظ : بان ج ؟ ع © ؟ وذكز فى تاج 
العروس ج ١٠س ١‏ وه ؟ وفى تعليق على هامش تاج العروس أنه مأحوذ من الافظ الفارسى : 
سيوخت أ شبوذ » يد أن وزن القعر .رفض ذلك لصرا احة تضعيف الياء فيه ٠‏ 

(2) انظر ابن القفطى نصر : 1151لا ٠‏ 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاععه //:ومتاطا 


اللغة العربية ف عص هارون 


يعد أن استقرت فى الظاهر أس * دولة الخلافة ببغداد على أيدى مؤسس 2 
الأسرة : السفاح ( حك 185 | .ولا جسم / 785) وأخيه وتابعه بوجه خاص 
المنصور ( حك دم / وما روا / 705) ء بحيث استطاع الطليفة الثالث : 
المهدى (حك هه / واد هن( | مرن) أن يباشر ضغطه دون هوادة على 
عقيدة التثنية ( الزندقة ) الهددة اوحدة الدولة » متمما بذلك عمل سالفيه من وجهة 
السياسة الداخلية » بلغت الدولة ذروة سلطانها » بعد خلافة الحادى القصيرة الأمد» 


فى ظل هارون الرشيد ( 107١‏ )كما سور /و.م) . لقد قدم لما ثراوها 


العر يض الذ ىكان يعتمد على غلات أخصب مناطق الشرقكافة » وسائل ازدهار 
الثقافة والخضارة . ولقدكان الخليفة ظلا ظليلا » وسيداً جواداً على الشعراء والعلماء 
وال سيقيين . ولقد أخذت علوم العر بية فى عهده نهضة جديدة اقترنت بأسماء الأصمعى 
وإلى عبيدة وألى زيد والفراء والكسانى . وعند هؤلاء الرجال جميعاً كانت لغة 
١١‏ 0 ا اي 1 ٠.‏ : 0 

لبدويين هى القدوة المثل » والموذج الرفيع ؛ و بذلككانوا داعا فى خلاف شديد 
مع اللهجة الدارجة بين سواد الشعب العريض . وأبو زيد بالذات » الذى كان ينطق 
5 ينطق الاعرالى ؛ بعث فى وقت مبكر إلى نتكات من المزاح مشتملة على موازنات 
بين صوابه المتنخل المصنى » وطريقة التعبير الفاحشة المعوجّة عند معاصريه”© وعلى 
التقيض من ذلك » كان من قبيل.تعصب البصريين على الكوفيين فى ظاهر الأمر 
إذا أخذ على الفراء النظلم ( 57-4 ه.) أنه لمن عحضر هارون» وأنه اعتذر 


78 تاريخ بغداد ج 4 ص‎ )١( 
200 ابن خلكان ج ؟ ن‎ )5( 


0 )لهاع 0/0 01.ع /الحاععة //:ومتاطا 


من ذلك بأن الاحن عند سكان المدن لازم لم كالإعراب عند أهل البادية . وأقل 
من ذلك حدارة بالتصديق اللخبر القائل : إن أبا عبيدة اق 0 » إذا 
كتب كتابا 1 جعل فيه 0 لتزول عنه < رفة ة الصواب بل ليدذكان حبباً 


إلى الخليفة أن نحالس التحاة » وكان يقدر سام اللغة لحق قدرها . وقدعا روى أنه 


خمك ر بيدة زوه فقال شا بالأم عر © بدلا من آم حشر ؛ كنتها الصخطة - 

وكانث زاتيذة :© تحفيدة النصور ‏ أمرأة عاقلة مثقفة -'» وكات عل قم من البلاغة 
0 خطابها للمأمون » عنذ دخوله بغداد , عالها بذا كرة الأجيال التالية عهداً 
0 بيد أنه ل يكن معروفاً لديها أن اسم ال : جعفر » منقول » وأنه مرادف 


. غلى 2 هارون نفسه ' برض من الأسمى نت 0 فى خطابه إياه 0 
مجورا لكر اماك قو دك رض ل 06-0 1 تعرض أنو ويف 
1١ (‏ ح مماه) أول قضاة الدولة كان أول من حمل لقب قاضى القضاة ‏ 
لنخطائة الأصمعى فى تفسير المعنى الغامض فى تلك القاعدة الفقهية التى صاغها الشعبى : 
لا تعقل العاقلة عبداً » معنى أن العاقلة » أى الأسرة » ليست مسئولة عن ذية عبد 
يقثل ؛ حييك أراة أبو: يوست أن يفسره بأنه لا دنة عل العافلة إذًا ارتتكب عبد 
لها جناية قتل ٠‏ فرد عليه الأصمعى بأنه كان بحب حيبئذ أن يقال : لا تعقل عاقلة 
عن عبد 7" . فن مثلهذا الجو ازدهرت إلى جانب المعارف المقيقية » شدة الذكاء 
وسعة اطيلة © “(لطف الدخل » وشهوة العلب : أوإذا كأن ارون كا إحدى 

)١(‏ الصولى : أدب الكتاب ص ١3‏ والظاهر أن صواتٍ العزارة : خرقة الصوات ,أي حقه 

(؟) القلقفتدى : صبخ الأعفى ج ١‏ ص 0138 

(؟) السيرافى : أخبار التحويين ص 54. 

(4) انظر رأى الاحظ فى الموشح لامرزباتى ص 68 ٠‏ 

(5) تاريخ بغداد ج ١:‏ ص ؟**4 

() السيراق ص 38 ؟ ابن الأنبارى : نزهة. +17 والزوانات المساوقة فى الصولى : أدب 
الكتاب ص 5ه ؟؛ تاريخ بغداد ج ١4‏ س 4 ؟ ابن خلكان ج ١‏ ص ١ه‏ ؟ تاج العروس 


ج اص 30 تجعل بدلا من لاقت » ألاقت الرباعى ٠‏ 
(0) ابن قتيبة : أدب الكاتب والجواليق عليه ( طبع القدسى ١5٠‏ ه )ص ١ه‏ 


0 ا ؤانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


0 
الروايات كان يفرق بين : أنا قات غلامنك' على. سبيل الإضافة » يمنى لقد 
قتلت غلامك ؛ وأنا قاتل غلامك بالتنوين » على معنى سأقفل غلاملك ؛ فهذا بعتمد 

على نوع من الدقة كان الاستعال الاخوى الواقعى كثيراً ما يطرحه وراءة غلهر ]20 , 
كذلك امير الذغ ف يم على حدة ذكاء » والذى زوى على اسان الكسائى الذائع الثميرة » 
شواء لأنه حرئ ضليع 6 أم لأنه قارىء من القراء لمعتل مهم ؛ حيث فرق بين : 
أت لانن ؛ وبين أنت طالق وطالق وطالق 0 أو اا كل 


#2 


ل © فتن هذا ليس لذ ذادن اللغة الواقعية الحية . وأ أخيّانا كاك مثل هذه 
8 ف علوم اللغة لا لصحح خم الرواية » وإعا الصحح القائل نفسه » ععنى 

مها تقول على لسانه مالم عله . ا ع م الفرزدق حسين بن الاعدم قاتل 
الجون الكندى لأنه حرم على نفسه تناول الاحم واخمر حتى يقتله » ققال : 

غداة أحلت لابن أصرم طعنة حسين عبيطات السدائف والخجر 

بنصب طعنة ورفم عبيطات ؛ لعجب ان هذا القلب والتغيير بين الفاعل 
وا مفعول 04 فغير لبيك : 

عداة ا حلت لابن أصرم م حسين عبيطات السدانك واخجر 


وعلى هذه الصورة المغيرة بوجد البيت اليوم فى الدبوان الذى بأيدينا © 


5 وينقل 
الرواة الكوفيون أن الذى حمل الكسأق أيضا على تعل النحو هو تعييره باللحن ؛ 


إذ قال : قد عييت » عمنى تعبت ٠‏ وكان ينبغى أن يقول : قد أعبيت ؛ لأن عى 


الثلالى فلع انج اعرد 1 يقدر على إتعامه ٠‏ ومع هذا فم يخل الوم خصومات 


05 38 . . 0 ًَ 20 2 
بين العاماء ؛ إذ كان من الطبيعى أن أحدا من علهاء اللغة هؤلاء لم يمحصل على درابة 
)١(‏ ياقوت ج هد ص ١807‏ وانظرسيبويه ج ١ص‏ ١لء‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد ج اص 5.:؛ . 
(؟) ديوان الفرزدق ص »8١17‏ وانظر الميرد : كامل ص 806 . 


- 0ه .ءاه 
(4) تاريخ بغداد ج 1١١‏ ص 4 4١‏ ؛ نزهة الألباء ص45 ؟ ياقوت : إرشاد ج ه:ص642م١‏ 


0 و انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


كاملة بالعربية » حتى ولا عنى أنه كان محيطاً بكل السكنز اللفظى الى » الذى 
كان مستعملا إِذ ذاك فى عالم البادية . 

وما زار العلامة الكبير :أو عبيدة » ا عرقت بأمها أغرابية 
فصيحة بليغة الكلام » وصفت له عرضها. بكلمات لم تك ن معروقة عئده » حت نأا 
ا 0 2 هذه الأحوال يتم النزاع 
حول مسائل' الاستعيال اللذوى الصحيح سب » بل كذلك حول من برجع إليه 
فى ذلك . وهكذا حدث فى اليل التالى لهذا أن ابن الأعرانى الكوفى ( حوالى 
إسعمه) ريثأ أن يستتد لا بالأسممى ولا بألى عبيدة ؛ وهما من همافى مرتبة 
الل التى تسمو على مرتبته بكثير . ولكنه اتفاع ملا أن يعتمد على أن الرجال 
الذين يأخذ عنهم من البدو كثيراً ما أعطوه بياناً يتعارض مع زا الا 0 
أو على أن أبا غبيدة روى : شلت الجحر ( من مادة :شي ل ) أى رفسه » وشلت 
يداد ؟؟ ؟ أى أصيبتا بالشلل ؛ على خيق أن المنواب نحت أن ايكون" : علت اده 
( من مادة : ش ول ) و: شلت بداه بفتح الشين . بيد أن عل ابن الأعرالى نفسه 
لم يكن راسخا محال . فتد أ كدى بصورة مزرية حينا طلبٌ إليه أن يشر حكلات 
غريبة فى شعر الطرئاد”*© ؛ كي قرأ : قتلى كذاء بالذال المعجءة » بدلا من قتلى 
كداء » فى بيت للدننى المشهور : ابن أنى سنة » الذى غير ابن الأعرابى امه أيضاً 
إلى : ابن أى شبة ؛ وحاول أن يتقذ نفسه”© بتفسير : قل "كذا » .يآن معناة 'عدط 
كبير من القتلى .كذلك لم.يفهم مرى الشاعر فى اكرات : 

|[ ولا عيب فينا غير عرق المعشر كرام ] وأنا لا مخط على الغل 


"007١ فهرتت ص‎ )١( 

(؟) تاج العروس ج ؟ ص 538 ٠‏ 

(*) ياقوت : إرشاد ج /ا ص © 

(4) هكذا روى أبو عبيدة فى بيت لورقاء بن زهير ؟ انظر النقائض ص 884 ٠‏ 
(0) أغانى ج ٠١‏ ص ١٠65‏ 1 

(3) أغاتى ج ؛ ص 4١‏ ؟ ياقوت : معجم البلدان ج ؛ ص 8*»* ٠‏ 


0 )ا ذانهاع0/ .ع /الحاعقه//:ومناط 


أى أننا لا مخط على القل » بمنى القروح ( والراد أننا لسنا حوس تتزوج 
أخواتنا ):: وى ذلك رمز إلى عادة .فارسية » كى أن يطلب إلى غلام نام من زواج 
الإخوة أن يخط على القروح على سبيل التعويذ والسحر . وقد تخلص ابن الأعرالى 
ببيان حائر فقسره بأن الشاعر يقول : تمن لا تحط ( من حط ء لا نظ من خط ) 
على جماعات الهل لنسلبها زادها”” . كذلك لم تتكن معارفه عن الأنساب على 
هاينبغى”"” كا أن آراءه اللغوية تتكثف ماما فىنظريته الجديرة بالنظرء م ن أن الذال 
والظاء بتبادلان مواقعهما فى حالة. الاختيار0؟ . 

وقد بتى لنا مصنف فى للحن العامة يحمل اسم الكساى » وهو وإن لم تكن 
نسبته صحيحة » فإنه يعتبر أقدم الآثار الأدبية لمركة « تنقية اللغة العر بية » . ويذكر 
هذا المصنف فى مقدمته أنه من عمل الكسالى طارون الرشيد7؟ : ويحتوى فى ٠١١‏ 
غقرة على ملاحظات متفرقة جمع نعضها إلى بعض حول الاستعهال اللغوى الصحيح . 
وتبدأ كلها بكلمة : تقول ( أى الصواب . . . ) » وقد تبدأ فى بعض الأحيان : 
لا تقول » مع ذ كر الصيغة المستعملة عند العامة . وكثيراً اي 2 مواضم 


من القرآن أو أبيات الشعر . على أن نسبة هذا الصنف ل نسم عن شلك أيا كان . 


2 


أما أنه لا بوجد منه غير مخطوطين اثنين حديى الكتابة » متقار بين تقار با 


٠كبيراً‏ ”.4 فقد يكون ذلك من قبيل المضادفة. والاتقاق » كاهو الكال بالنفار 
أن مناخ الفيرضيت لا يدوت هو ولا عار مق كي التراجم الت بأيدينا مثل هذا 


)١(‏ نزهة الألباء س 5١١‏ ؟ ياقوت : إرشاد ج “ ص 7 . وانظر فى معنى البيت ابن قنيبة 
ص 5١‏ » والبطليوسى عليه ص 55٠‏ » والجواليق عليه ص ١؟١‏ » وتاج العروس ج 8 ص41 ٠*١‏ 

(؟) أغاى ج ١١‏ نه 

(©) ابن خلكان ج ؟ ص 5هم + 

(4) امسر أولا عن نسخة خطية حديثة رديئة كثيرة الأغلاط ( برلين ؛ آلورد )101١‏ 76 
وناشره » بروكلان : اللة الأشورية عدد ١١‏ ص و* - +4 4 ثم نشسرها عيد العزيز الميمنى 
:ثلاث رسائل + الالتاه ره :184 8ك من 51 1م + على أساس سحة حطة حديئة أرنا 
فى ماف ولكنيا احدن مالاو لى كثيراً ٠‏ ويرجع إليها قى الاستعهاد ٠‏ 

(0) مطلعهما : هذا كتاب ما تلحن فيه العامة هما وضعه على بن +زة الكسأئى لارشيد . 


50 اوانهاع0/وه.ع /الاعقة//:ومناطا 


لعي لكان . وللكن أحى من ذلك بان يلقت البعار عون ان امد اوسيل 
الذى يروى عنه مع ذكر اميه »هو اليصرى الهروف : أب زريد الإنصارى ( حوال 
6١؟‏ ه) الرجل الذىعاش بعد الكسانى امتوقى فى سن المانين أو النسعين : 
ومع هذا فإن أم من ذلك تلك الأحوال » التى لا يتفق ما ينقل فمها من الآراء 
فى هذا اللمصنف » مع ماهو معروف فى معاجم اللغة الأصلية على أنه رأى التكسالى . 
فئلا بخطّيء االصدف امذكور : تتم بكسر القاف » ( رقم ) ؛ ولسكنه يرجح : 
وددت ( رقم 9 )؛ كا يفرق ( رقم .ىم ) بين : قيسته النارء أى أعطيته ناراً » 
وأفسته الل » أى علمته ؛ وكذلك ( رقم ٠١١‏ ) بين : بماء الواوى عمنى زاد » 
وى اليالى معنى احمر ( اللضاب ) واصود ٠‏ وعند اطوهرئ وغيره من أ حاب العاجم 
- على النقيض من هذا أن الكسالى ارتضى نقم بكسر القاف » ووددت بفتح 
الدال معاً ؛ وأنه فسرالرباعى : أقبس » بالمعنيين جميعاً : أعطى النار» وعلرءعلى مية 
والحاز ؛ وقال عن : تما الواوى » إنها صيغة مفردة سمعها من اثنين فقط من بنى سل . 
نم قد مكون هذا لتضارن ناهها ها رمن أخطاء فى مناه انقح أو متاكك 
تصحيح كتاب أساسى ؛ بيد أنه إذا لم يكن هناك دليل قاطم على صكة الأسبة » فقد 


المشكوك فيه ما إذا كان هذا االصنف يحمل اسم الكجات 2ن 


بق من 

ونا لكوم أمر فى عله نقية الاطلنت ان بكرو ق أنداق العامة لكان + 
هما لاشك فيه أن حركة < تنقية اللغة الع بية » على عهد هارون الرشيد قد نضحت 
نضا ناماً . وهنا كان الأحعى قبل كل شىء هو الذى لم يكتف بجمم كاز المادة 


اللغو بة عند البدويين وترتيبه لخسب » بل شرع كذلك ْ ع الاستعمال اللغؤوى 
الذفيق 'وساطة تحديدات معنوية غابة فى بالدقة. . ولا رب أنه كان ف ذلك كئارا 
ما يخالف المعانى والاستعالات التى ترد فى كلام البدويين ؛ ودعوى ابن الأعرابى أنه 
وجد فى ألف حالة » سمع فيها من ثقاته البدويين » تلك الصيغ التى ذكر الأسمعى 


أنها خطأ ». ليست غيرذات أساس ؛ على الرغر مما يبذوم نأن ابن الأعرا ىكان ريد 


0 اؤانهاعل00/0.ع/الحاعقة//:دمناطا 


أ كن موقي + إى أنه عي كان لايزال مؤدبا فى بيت سعهك ادم بن قبببة 230 


( التوق 7 0 4 عت عليه | للج 00 حضرة 30 هذه ع ف تفسير ا 
ولكن ار بن من عاماء الغة » غير ابن الأعرابى » خالفوا الأصمعى أيضا فى أقواله . 
وقد أنحى البطليوسى. بشدة اللامة على ابن قتيبة » لأنه احتضن مذهب الأصممى 
اللتطرف فى « تنقية الاغة » » دون أن يعنى عذاهب الثقات الآخرين من علماء الاغة 
وأو على سبيل العرض كسب . 


وهذه المقتضيات التى يتطلمها فيذا « تنقية الاخة » » قد احتذاها الشعر 


ر, الرفيع 
ىْ جميع العصو رك هو الأعم الأغلل » ا ا ا واس ( ١#.‏ وواهم) 


أنه الكعراء د كرا فى عصر ارون . خالفتة دن الجر اللذوى تخاوصااعيا : وماغدة 
د المشبعون بدوح التشكك خطأ ٠‏ هوفى الغالب لب نوع من الخرية الشعربة » 
و ضعرورزة الوزن 6ك محده عند أسلاقة من القام ان 

وهكذا » تدين مثلا الصيغ اختافة التصمر يف : سئون و بنون » التى استعملها 
بالتنوبن "ندل مان الاغرات بالمزو92 2 إلى الرغبة فى إعارة هذه اذاه البتائية 
((الدى ) متكا رمن "الاصالة ‏ كا أنها وردت - - هيدة عن االثاية الك رو ا 
ار ل 0 وزيادة على ذلك ليس من الشاذ العادم 0 أن سل 
الشاعر فى ضرورة القافية » جمع جم المذى رالسالم بك انون ندل عت 317 و1 كان 
أبو نواس فى قوله فى مدح 3 : 

ياخير من نكان ومن -يكون .إلا النى” الطاهز الميمون 2 


)000 0 امن لات 

)١(‏ اللمرتفى ان ج كص 4غا. 

() الخزيات 31( الورق) 6انظر ان اقدكة :لسن والسعواء 40112 307 

(؛) انظر المصادر فى:(6 560115616 اتات عع1826أءع8 عنالا) 126 0 

أل اع قرع 55 أ بلا لع ةم 

(5) .ساق المبرد : كامل ص ؟5؟ ثلاثة أمثلة اذلك من شعر الفرزدق. وسحم ( أضمعيات 
رقم 5لا بيت 5اء وبوجد هذا البيت لبقا فى شمن كرير » ديوان /الاه ) وذى الأصبيم 
( الفضليات 8١‏ ) وانظر ابن يعيش ص 51١‏ ء وخ زانة الأدب ج * ص ا 

(1) انظر ابن الأثير الجقل انسار ( م 2109 هن عن 1 


0 )انماع 0/0 0.ع /الحاععة //:وماطا 


قد خالف قواعد العر بية » من وجوب نصب المدتثنى م ن كلام نام موجب » فإن 

هناك شواهد قديمة أيضا”"© على مثل هذه المر بة الشعر بة . كذلك فى البيت : 
قليت ماروا ا ا 0 

نصب معمولى : ليت » وهو استعالى 05 خاص » ورد فى رجز المجاج 

(التوق اه ه ) وفى شعر الهذلى عبد الله ن م “ ( فى أوائل القرن الثانى ) ؛ 

وترك الهمز فق واط ء بدلاامن واظى عر معتاد. - 


لى 

وأ كقار ذلك لس للؤتطلا” » ترك الإعراب » واستعال صيغ دارجة فى مثل : 
محدته بدلا من عدتر 4 وياتك » عل الوقف.سكون التكافاء بدلاس فنا 
ف الطات 1 ورامك لحرو 00 

كان صارى وكبرى من فتاقمها حصباء در على أرض م من الذهب 

لأنه كا فى قواعد النحو البدائية » لايجوز تعر يف فل مُوْ نك أفل التفطيل 
إلا فى حالة ما إذا صار اما مثل : دنيا » أو أخذ معنى خاصا » مثل : أخرى . كذلك 
من اللحن قوله : 

وشو سقطت مها.ق يد 

لذن شفط قريده , عن بخان أو ندع ل ملازه للجوولا ٠‏ وهريفا غير هلا 

لآن سقط جر ل يلاك سهد إل الصرتير © 


٠ انظر نولدكه : 43 .5 6170182411 كناك‎ )١( 
ه1١١ (؟) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص‎ 
*»11 (؟) انظر المرزبانئى : موشح ص‎ 
٠ (؟) ديوان هذيل رقم 0غ ؟ ؟ وفى الشاعى انظر ابن حجر : تهذيب ج 5 ص58‎ 
٠ (ه) الشعر والشعراء ء ص 15 ه ء وقد يح فى الديوان ص م‎ 
0 القالى : ذيل:الأمالى ض 7غ‎ )1( 
الديوان .ص 54# ؛ الخريات رقم 7 (آلوزد ) ؛ وانظر اللرترى : درة ص 65 4؛‎ )9( 
العاملى : الكشتكول‎ 48١ من‎ ١ ج‎ ) ١١64+ ( ابن الأثير:: المثل الننائر ص ١١..؟ الميداتى‎ 
00 1ن‎ 
ميداى (:؟١) ج١1 صض5.25.‎ )6( 


0 اوانهاعل/وى0.ع/الحاعقة//:دمتاطا 


ومع هذا فقد ترد عند شعراء الطبقة الثانية أخطاء صريحة فى قواعد النحو . 
وهاهوذا الشاعر الشيعى : السيد الجيرى ( المتوفىه١٠‏ - ١7‏ ه) » يقول شاهد 
000 
أخرك ولا أكرى .ولت قائل للشعر يقوى و يلح 
حوك ولا اقوى ولست بلاحن 3 نل للشعر يقوى وويلحن 
وتؤيده فى ذلك الروايات التى بأيدينا ؛ قهاهوذا أحد شعراء سّدّة الرشيد : 
الهالى ‏ يدين بهذا اللقب ازيارة له إلى عمان » أو لسبب غيرذلك » لسكنه على كل 
حال ليس من هذا الإقلم التلهور شعاد عا ته كا رشو برق« الرخيه للقالياق 
فى وصف حصان : 


كن أذتة إذا: تشوفاء تدفاديةا أو قلما: عزنا 


وهو خطأ سرعان ما صححه اعخليفة » حي اقترح 7 عليه وضع : تخال» مكان : 
6 ن . وفى القصيدة الى أنشدها انام الموصلى زا داولما 6 اوسن 


هارون على عرش الكلافة » تجد هذا البيت : 
ألم ترأن الثم سكانت مريضة فماوَلي هارون أشرق تورها 
فقال : وَل » بالإشباع » بدل : ولى بفتح الياء . 
وشاعر آآخر نابه الذ كر فى هذا العصر : مل بن الوليد ( المتوفى 08 ه) » 
0 بأنه ابتدع للفظ : يزيد » جمم سكير : أيازيد» غعله ذلك هدفاً لنقد 
أى 'وآس”.... وأخيراً : فى شعر اتن سيابة ( المتوى -1؟ «).» الذى و إن كان 


)١(‏ المرزباى : موشح ص ١4‏ ء وانظر فى هذا جولد زهر : .3536 .2 .1لمةططف 
2 .! أأنعمامائطم 


(؟) 'نوجد تفسيرات مختلقة عند ابن قتيبة : الشعر ص !4 ؟ الأغانى ج ١1‏ ص7 6 8١‏ ؟ 
تاريخ بغداد ج ه ص 57١‏ . 

(6) اللرد : عامل صب 65 4 الصوى:؟ أذث اكات نم ؟ وريد كن اللتكرنين 
أن يستعهد بهذا على جواز نصب معمولى كأن » انظر زانة الأدب ج ؛ ص55» ل 54 
وتوجد شواعد أخرى فى فهارس الشواهد , فيشير ص ١١19‏ : 

(4) المرزبانى : موشح ص ٠‏ ولا يوجد البيت المشار إليه : رأىالمهلب أو بأ سالأيازيد » 
فى الديوان ( نسر دى غويه ) ٠‏ 


0 ا والنهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


لابقاس بالششعزاء السالنى الذكر » فقد سارت أشغاره كل مير » بتلخين براه 
الموصل إياها » وتغقيه ها » نحده يقول : أنو مشحاق ؛. ذف همزة إسحاق2'7 » وهن 
خيلرة أول حر المي كار 7 

واللخن؛ ق أشنتعارزالتتصلؤلن» أقل منه :ى.أشهان الفررص::وللناتباتا كا تراه 

فأشعار اللضرة لك تم القرن الثانى : ٠‏ فهذا أباز ن اللاحتى يتمكم > بالحاولات الشعرية 
لأن النضير الذى 0 بخرج المغنيات. من الجوارى بالبصرة » وكان مد أظرف 
الاب ما > 
كدر الثعر وإن عاتيسه. ٠.‏ . فى كال :قال هذاى 0211© 

أى أنه كان متأثراً بخضائص لمحات خاصة 1 النضير يستعمل مثلا الصيغة. 
الغريبة : فإِّاكَ يأن بسر 19 ؛ يحزم المضارع على خلاف القاعدة . ولو بق لنا كثير 
من أشعاره + . التى . محتسب. فى الطبقة الوسعلى » .لأمكن العثور: فمها على لمن 
1ك وأوسع 

ومن دوائر أدباء البصرة التى التقينا فيها بمثل ابن مناذر » بعد أيضا محمد بن 


6 ؛ رجل وضيع النسب » فتحت له قريحته فى الشعر مدخلا إلى قصور الحتمم 


الرفيع . وقد حمله عدم التسانى فى الطموح على الزهادة فى أن ضع فنّه فى خدمة 
الخليفة أو كبار رجال الدولة مكتفياً بحجياة طفيلية2؟ فى شعار الجر على نفقة يعض 
الأثر ياء الذين خصهم بالمديح . وقد كانت أشعاره اللفيفة المترقصة » التى تذنى فيها» 
وهو مضطرب المزاج ؛ بصغائر الأحداث من خواطر أيامه الرتدبة عَمْبة إلى الناس 


6 

(0) أغانىج ٠١‏ س 74. 

6 أغاانى ج 1 » والبيت النى قال فيه ذلك : فإياك بأن يعلم وإياك وإياك » 
كا فى الأغاتى » والظاهر أن ن الواو موضوعة غلطاً من الناسخ . ولمل الصواب : 

1 فإياك بأن يمد م إياك وإياك 
وإذاً فلا من فى كلامه . 

(4؛) انظر الأغانى ج ٠٠١ص ١١4‏ 141 م حيث سمى الشاعى غلطأ:: عمد بن بشي انظر 
تاج * ص 17 اسه ء وانظر خراجع أخرى فى : فهارس الشواهد لفيفر ١ ٠‏ 

(5) يتحدث هو نفسه عن تطفله فى الأغاتى ج ١١‏ ص 141١‏ . 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


0 


دهراً طويلا . بيد 0 قد عرضت من الوحهة اللغوبة ساسلة من السيات المولدة الطابع 
مثل حذف الهمزة الحققة :لا فى الصيخ الدازجة “سب مثل : حرامه :6 بدلا من" : 
ا ل اكذلك قعل ” إكراة بدلا من 012115 +" كا أمكرة نوغ مرق 
الاختصار ان ار فى اللهجات المتأخرة”” + مجمعة لفظ : ف شاهين © يععى صقر 

عل وا 0 


وال فينت أنان الرزق فى دّعةر إن القنوع الموب لا كال 


خلط ا قنم 2 بمقم النون ؛ من مصدر القنوع عق السؤال والتذلل 5 وقنع 
يكس النون من مد القناعة 6 عدي انق 990 . وخطأ شنيع استعاله فى الدعاء 


المضارع المبرى الواقعى : برهنا”" » بدلا من ماضئ الدعاء : رحمنا ( أى عسى أن 
يرحمنا) . فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلك العدد الجم من الدخيل الفارسى ٍ <صلناعلى 
صورة من التحبير الشغرئ :ابتفدت كثيرا من الشعر الفصيح فى الصدر الأول 


وذ جار لناءآن انق بالروايات التى بأيدينا »كان عصر هارون هو العصن الذى 


حدتافية لغة التنجنرالامرة. الاوك مشاعاه ف التمبير الأدبى © فك فى قصضة حِل 
معروفة » تروى أن هارون بعد أن قضى على البرامكة ؛ منع الذاس أن ببكوا القتل 
فى راث تشيد بذ كرم » ولسكن جار بة لإغفر بن يخى نن خالد بكت سيدها الققيل 


فى قصيدة نظمتها باللسان الشعبى » تختر أبياتها بقوا : يامواليه”© . ! 


5 لاحت 1 ج ؟ ص ١58‏ وقد اذكر نولدكه شواهد قدعة على ذلك فى : 2105 
9 .5 عاتأقنسة 0 

(9) أغان :اللا +0 + 

() انظر : 476 101آ1 

(4) أغانى ج ١١‏ 1 

(ه) 'أوشَياعين ‏ :انظن الفرزدق ص"ه - 

(1) المرزبانى : موشح س ٠55‏ ؟ البطليوسى س ١8١‏ ؟ على أن بعض الاغويين ذكر أن 
الأول من ن الأضداد ٠‏ انظر القاموس ف المادة . 

(11) البرد-: كامل من ©4207 لاق ع تش ©( ؛ اللببق > عاسن سن 6م ؛ لحتل 
بان ج *اصض ١٠١5‏ 

(6) انظر سفينة الك لهاب الدين ص 88١‏ ؟ عد بن شنب فى : 484 111 81 / 


0 © /واتهاع0/و1ه.ع ناتداءه//:دمغط 


بد .أن حا هذه الأسطورة .من الصحة سكل , مثل التأؤ يل الذى حا كه 
بعضهم » فى أن أول من لم أغانى المواليا » هم عبيد من واسط كانوا يتغنون بها 
فى أثناء العمل : حقاً لقد وجدت فى سائرالعال العر بى بحورغنائية شعبية » ولكنه 
ليس ممكنا بعد محديد مبدأ الفنون السبعة المولدة بحسب الزمان والمسكان . لخميع هذه 
الأغانى يناسها شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل دور فيه » و إن اختلفت قوافى 


الأدوار بعضها مع بعض ؛ على حين أن الشعر العرلى لايرف - من بده 


اجات فيه ار[ عند 05 ال سيدة طها بيد انفد نظت رف الجر اقباس أعان من 
شع رالأدوار (المزدوجات) بلغة السكتابة الفصحى أيضاً . وعصرهارون - بالذات ‏ 
هو العصر الذى لدينا منه شواهد أ كيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر 
الى حب وأيسطظ هذه القوالب هو ما سى « المزدوجة 6 + وهوبقالب شعرى + 
نؤلف فيه بنتان قصيران ‏ ف الغالب من الرجِر - متحدا القافية » وحدة تخاصة 
أو دوراً مستقلا . وقد نظم أبو العتاحية ( حوالى ١١ - ١٠‏ ه) فى هذا القالب 
أرجرزتت :درذات 423001 . وه معد عرديية. د روى امب سمل هل أرية 
آلاف حكة ومَثّل ؛ ولم يصلنا منها إلا جزء صغير”'* . واختار أبان. بن عبد الجيد 
اللاحتق » معاصر أبى العتاهية » نفس القالب ( المطابق للمشتوى الفارسى تمام المطابقة) 
عند ما صاغ للبرامكة أدب المسامرة » الفازمى » المندى » فى شعرعرب » مثل + كليلة 
ودمنة ا ٍ 
هذا كتاب أدب ونحنه وهو الذى يدعى كليله دمنه 
فه اخثالات وفه رشد 7 وهو كتاب وضع اهتين 
وشاعر ثالث من ذلك العهد » هو بشر بن المعتمر المعتزلى ( المتوق 5٠١‏ ه) 
الذي زج به هارون فى الحبس بعض الوقت لتعاطيه التشيّتع فهذا وإن نظم على 


)١(‏ ديوان : روت ١91١4‏ ص45" امهم 
() أعاتى ج ١م‏ ص. ٠,7‏ 


0 ا انماع 0/0 01.ع /الحاعه //:ومتاطا 


المْط المألو ف من وحدة القافية”'" قصيدتيه اللتين قاطها فى الفلسفة الطبيعية » وأشاد 
فمهما 0 المتحلية فى الطبيعة » قد 0 عنم إلى حانت ذلك ل © تشير 
إليه نصوص متفرقة - قالب 0 . وأقدم من ذلك -بحق ‏ النظم الفلكى 
اليد الذى أقاء عد ن هيم الفزارى » مخرج كتاب : « الستد هنل » الذى 
اشثهر إذ ذاك ببغداد سنة 1١66‏ ه . 3 ان إإراهيم بن <بيب الذى بروى أنه ول 


ع 


منضئ ادنار لات فى الإسلام 7" . ونظمه التعليمى الذى لم ينقل منه إلا أر بعة 


6 من قبيل المزدوج الذى تتألف أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية 
عن نار رف اشوا ل ] ذكرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؟ فإن 
« الغخمسة 6 الممسورية إل ىلوا 7 اتنا صخر دوو كل امنيا خسة مصاريع » 
الأر بعة الأو لى منها متتحدة القافية ؛ أما الخامس فهوعلى قافية أخرى تدورفى المصراع 
امسن من كل دور :عل مكال :1]1117 .يي اتات أ جالا تكن نثيث 
50 أل يي 7 عة نسبتها إلى حماد الراوية (هه-هه ١‏ م) 
وى تشتمل على قافية مصرّعة فى داخل البيت» ثم قافية متحدة فجميع الأبيات/ 60 
خلاف الطلول بتلك الطاول وسحب الذبول بذاك المقام 
وكذلك فى الببتين التاليين . وتقدم مثالا ,قدعاً آتخر لهذه « المقطعة » قصيدة 
اسم الحاسرء الها فى مدح الخليفة المادى ( 5 159 - ١/زه‏ ) وهى تيدأ : 


مومى امار [ غيث بكر ثم انهمر | 


)١(‏ الماحظ :"حيؤاق ج 1 من 

)١(‏ الخياط : الانتصار ص ١85‏ ؟ الأاحظط : حيوان ج” ص هه١؟؛‏ الثعالى : عار القلوب 
ج اص 9م 

(؟) انظر الفهرست ص ١١8‏ 

(8) الصفدى : الوانى بالوفيات ج 5 

(5) توجد احمية 11ت لورة 1 خياة المدوان للدميرى ج ١‏ س 4؟١‏ ( طبع 410 18)ء 
ويظهر أنها هى نفس المسة الى نسبت ! ى أبى نواس فى 1943 .اممياة “اع . 

)3( عاق هص ١8‏ 

(/ا)“تشتمل اللمقامة الثانية عثيرة لاعحريرى على قصيدة عثل ذلك ا 


و جدابره 


70و20 
0 .ع الداع 31 // :مقاط 


1ه 


وتتألف من 00 ب كءامنافة لراء على هذا العمل0©, وسل اذ كور 


سنا لسار ترد » مقفياً 0 .وليس عة داع إلى الشّك فى اللبرالقائل 


ا 


إن بشاراً أيضاً حاول نظ المزدوجة والموشح . 
وربما رجع إلى قن الثالى أيضاً ناريخ الدوييت أو الرباعى » الذى تتحد 
مصاريعه فى القافية ما عدا المصراع الثالث . فهذا القالب الذى امب - فى وقت 
متأخر ان عظيا فى الشعر الفارسى ؛ يقرن أيضاً ببشار بن برد ؛ إذ روى أنه قال 
فى بائعة طيو ركان يشترى منها امل » هذا الرباعي 7" الخالى ‏ فها يظهر - من 
الاعراب فى أواخره : 
رباب رثبة الببت 2 نصب الخل فى الزيت 
لما ع محاجات. . وذلك سن لصوت 
وإن كأن حوزنا أن نشك فى خة ا نسبه ذلك . إلى نثار ٠‏ ومثل هذا بعال 
أضا فى أغنية باللسان الشعبى » يقال إن انام الموصلى ( 5؟١‏ - مم١‏ ه) تننى 


من شارب وا فلا بد من 


وقد ساق ابن ا خرداذبه 8 الأغنية ليفسر مها نشية اناعم إلى الموصل » 
بيد أن أبا الفرج الذى ندين له بالخبر المذ كور يعارض بشدة فى صعة هذا التفسير © , 


عن العربية التى كان يتكامها 


ل 


2-2 


هذا ؛ وحن فى حقيقة الأمس لا نكاد نعرف شيا 
الثاس فى أوات, القرن الثاق ١‏ وتصادف قط أن درف فق إحدى الفصمن الزوية 
إن حمد بن مناذر ( المتوفى 194 ه ) أنه كان ال 2 للإناء بزمة » وللغرفة 


5 إن رشيق : العمدة ج ١‏ اص 17 ١‏ 


)2( أذان ج 520 


ا 


2 فى : موشح ص 545 ء ودون تسمية القائل فىياقوت : إرشاد ج 5 ص ١58‏ , 
)0( 0 بى باختلاقف سير : ج ها ص 0ا6١ء‏ 
(5) الأغاتى فى الوضم الدالف 

6 
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ا كك 


لعالية : علي » 0 يقال للها بالبصرة : قدر » وغرفة . وهذا الشاء "92 ال 
َ 20 945 3 ى 


سل وو عن 1 ولد إعد من شعراء عصر هارون » جمع علها كثيرا بشئون 
الاغة فى البصصرة ؛ وكان فى بادو أمره متألها متنسكا زاهدا على طريقة الأوائل من 
العتزلة . ولسكنه وضع نفسه فى موضع غير مقبول » لدى الدوائر التىكان مختاط مها » 
بقصة غرامه بأحد أبناء الأمسر الثقفية الرفيعة ؛ وصار من رجال الجتمع العروف 
بحربة الفكر ( الزنادقة ) الذين ليست لهم مبادىء يقدسونها . وبروى أنه صب ابر 
ليلا فى أما كن العبادة » حتى تلطخت جباه الصلين به عند حضورم لصلاة الفجر ؛ 
واضطر أخيرا إلى مغادرة البصرة «هاجرا إلى مكة » حيث مات مها سنة 194 ه . 
دك سفيان بن عيبنة نفسه » وغيره من الدثين انوا درن إل 
الوا اعة كب زاك ر ملاحظته فى تسمية الإناء والغرفة عند البصريين 
والكيين ؛ دفاعا عن رجحان كفة البصرة على مكة فى الاغة بذكر مثالين يطابق 
فيهما استعوال البصريين لغة القرآن”2. أما أن أهل مكة كانوا يستعملون يدل الافظ 
العربى الأصيل : غرفة : اللفظ الآرانى الأصل مام 0 ا 
كذلك امال لكين لفظ : ترمة » بدلا من : قدر » ورود ذلك الافظط 
تكن فى أقوال امشريىء وإن كن ال ل عن 37 » إن لفظ : برمة » يستعمل 
أيضا ف معى أخص ماد ار ٠‏ وهو الادة الى تممل منبا القدرةت؟ , ونايا ) لدف 
قدر معروف بالمحاز كذلك29 , 


انظر فيا إأنى الأغالق ج ١07‏ سه حم .سما, 

انار صفة جز برة 0 ٠.‏ 

انظر الجاحظ : بيان ج ١‏ ص »* 

انظر ادر هدق ف 6 501653[ اع ععصمل معدن © رناء مزومع لا 
أغالى ج ؛ عن 165 » وهناك موضم ذكره المداتى ص ١١١‏ إسمى : معدن البرام ٠‏ 
ابن هشام ض *18 ؛ الأزرق ض 445 . 


0 اذانقاعل010/0.ع/اأحاعقة//ندمناطا 


لحي الراية 


كن من أثر 8 المسيطرالذى أخذه مبدأً « تتقية العر بية » فى التربية الاغوبة 
المجتمع العربى » أن صارت عر بية البدو تعد القدوة المثلى » وا1 تل الأعلى من جيم 
الوحوه ؟ وأن احتذاها الثقفون فى الكلام الشقوى » والتحر بر الكتابى جيعا . 
حت لقد'أثر اختلاف الأحوال ».ولا سما الا تقال إلى حضارة المذن ؛.أثرا غير بسيز 
الت اهنا 5 بدو ف اختلاف امه الدب ف در الحدين: ف أواتل العصد 
العباسى » كشّعر شار وأبى العتاهية وابن الأحنف » اختلافا كييراً من حيث صوغ 
القوالب » وتركيب الل » والمادة الاغوية » وطرق التعبير » عن أغة شعراء البادية . 
ولسكنعر بية الدولة هذه احتفظت بالتصرف الإإعرالى » و بقواع دالإعراب والتصريف 
احتفاظا ناماً » ول تزل هن حيث بناؤها الحقيق »على الرغم دن بعض السمات المولدة » 
تعد من اللغة الفصحى . وعلى النقيض من ذلك كانت اللغة الدارجة التى كانت 
تنفاهم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن » منذ نشونها فى عصر الفتوعات 
الاإسلا ميهة الأول لف عر بية «ولدة و فى نظر رالتاريخ اللغوى 3 وقد 2 ك0 


العر بية المولدة ل مناطق جديدة سبب التغييرات السياسية والاقتصادية الى 


أحدثها ستوط الدولة العر بية » وإن بق امجتدح الراق بعيداً عن التأئر بها تأئرا يؤ به 


له حتى القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) ؛كا أن الأوساط الأدبية كانت أبعد عن 


نطاق التأثر مها كذلك . أما المبود والنصارى بالمشرق » الذين كانوا يعيشون فى جو 
من الثراث الأدبى ؛ يختلف تماما عن حيط العالم الإسلانى من حوظم ؛ فد ظاوا 
طويلا دون 0 3 يكون 2 نصيب من الثقافة الإسلامية : ولذلاك 5 ستخدموا 3 لأول 


عهدم بالكتابة العر بية » تلك المر بية الفصحى » بل الاغة الدارجة فى عصرثم . 


0 ]6 ذانهاع00/0.ع /الحاععة //زومناطا 


0 
نهدا كانت الاانا امححة > لمر بية الول » التى ترجع إلى القرن الثانى ‏ 
الثامن » ذات قيمة ممتازة أيضا بال ظر إلىتار يخ الاغة العرنية ؛ إذ فيها نحد النصوضص 
الأول للدريية المولدة فق صورة اكه ”. 
لم يكن للنصارى والبهود» االخاضعين لسلطان الإسلام ) باللشرق » حظ من المثل 
الثقاى الأعلى للعر بية . وقد قو ١‏ » من حيث إنهم ذوو أديان نص القرا ن على حتها 
من التسامح والجاءة ؛ جماعات ديّنية فى الدولة الإسلامية ذات استقلال ثقافى » 
وإدارات خاصة بشئونهم » وقوانين مقصورة علمهم »كا كانوا بحيون حياة اجتاعية 
واقتصادية خاصة مهم . وعلى عكس ذلك كانوا يشارك كون جيرانهم المسامين فى لغتهم 
الدارجة . وتلاك اللخصائص القليلة فى مادتهم الاغوية وطرائق تعبيرم » إتما نشأت 
من طبيعة الموضوعات التى يعالجو:ها » بحيث لاتقوى على تسكو بن لهحة مبودية » 
0 مسيحية - عر بية خاصة . نتم كان يهود المدينة على عهد حمد [ صل الله عليه 
وسل ] ينطقون طحة تتلف كثيراً عن | له اليك لد رين بالمدينة ؟ بحر ثم تكن 
مفهومة 0 فقد روى عن عبد ا بن غتيق أنمكان يرطنبالمبودية 2 1 


اللهحة » الى كانت مقصورة على النفاهم االخاص - كان يرود المدينة يستخدمون 


فى شعرم داتما اغة الشعر البدوى -- قد اختفت تماما بطرده من شبه از يرة . 


وعل التقيض من ذلك نصاري البذو امه العرب ظ 0 يبد وأمهم ل يتميزوا أصلا 
فى طحتهم عن الشسعراء الوثنيين من أقار مهم فى النسب ؛ وإلا لالى الأخطل 
النصراتى اعترافا يأنه شاعر فصي معتد به . وزيا دة على هذا فقّد سارعوا بالدخول 
ف الإسلام 2 بحيث م ببق 2 00 يما كار ن للهحمم ,من خصائص ١‏ لغو , 3 0 
وهذه العر بية التى نجدها فى الأدب الممودى والنصرانى فىالةرون الوسطى » 
نشت من الاستعبال اللخوى عند طوائف البهود والنصارى خارج الجن يرة العر 


الذين لاصاة طم باليادية وعر يريا 3 بل استخدموا فك البذء العر سس المولدة الدارحة 0 
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الى نات ون رهياة الدرت وذ لط اللقديرت الى امصدرها ارت ليه 
التتخاطب والتفام » والتى تتميز ‏ رغم اختلافها فا بينها بسيب الاختلاف الل 
وادحام 02 افيا عن العر بية الفصحى بطائفة من السمات واللخصاُص 
الشركة بنها فىالمادة الصوتية » وصوغ القوالب » وتركيب الجل » والقواعد النحوية 
والمادة اللغو بة » وطر اق التعبير . 00 الصونية تثير إلى طابع معين من التسير 
والتسبيل: ونتعاو 0 ل ل ا لل 
فى طحة 0 وحن العر بية المولدة صورة الس ار واضح 
فى صوغ القوالب كا يتعاق مذ أيقنا تير درت العناة ؛ أوهدا الدوت الى دوا 


فى أصله الحرف المطبق القسيم للدال » خاص بالعربية » بحيث يسع العر 


فأ د الا اذ يت شور : التاعقين بالضاد ؛ ويك إردالة تعره من لأف رات عل 


السنة عن الغرت ١‏ فكار وس تان له لظا لال ع طرف لطيو لتر 
| 


لماه ) رف صعية. النطق كذاكك عل كر لان ال و ا 
قصة البصرىالذئ معى جار بته : ظمياء » بيد أنهكان ينطق : ضدياء ؛ وقرن بذللك 
خبرا يفيد أن نصر بن سيار » آخر ولاة الأمويين فى خراسان » نصح الموالى أن 
إسموا خذهم بأسماء يستطيءون أن يلفظوا مها . وهذه التغييرات الصوتية ازدادت 


عق مر القرون وك ذا خاول التيخاة "أن يعالطوها :و تساعلوا على ا 
فهاهوذا المر نرى يحشد فى المقامة السادسة والأر بعين تموعة من الألفاظ الظائية ؟ 


وفى القرن السابع يؤاف ان مالك قصيدة تعليمية. كنتب هو جترديها » مبيناً فنها 
فرق.هابين العنادى والظاق من الشكيات ١‏ وعل هانق السا فين كتلد الستوطن 
5 ع اوضرع 1 3 “دعل النارى يتلق ١‏ مكار الشرن بان 


ل فنا ودر ارو ارا اك/لا .0 سةة يول 
(؟) انظر نولدكه فى تاريخ القرآن ج * ص 48 لك رها. 
(©) انظر فيمر فى ؛ 837 ,59 20816 ٠‏ 
)4( بانج ؟* ص5 . 
(05الره رع دعن ا 011 
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اك 


وبعض المغارَ بة الضاد مثل الفلاء . وقد ساق - زيادة على ذلك - إلى جانبٍ 
نطاقها الأص ىكالدال المفخمة » كثيرا من صور الإبدال الختافة » فن الناس من 
ينطقها كالدال » وغيرهكالطاء رن يومثون إلمها بالظاء ؟ ثم يذكر بعد هذا 
3 بءض الناس ينطقها دالاً مفخمة » و بعضهم ينطقها دالا عادية . وأخيرا ينطقها 
بعضهم لاما مفخمة ؛ ومن بين جميع هذه الصور » يكثر نطنها اليوم دالا مفخمة » 
وعل اغا الاساءن _ضورت القاتت ا بإطروف الإدتشة ودر ان لاطا بالذال كان 
من خصائص النبطية . فقد روى أن زامر هارون الرشيد : ترصومه 8815300513 
ص يذل أنه عل "أصله الأراى د النتتى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد 
الشكرفة 5ن موك ا لل أبوض” ويكثر فى النصوصن المرودية 
لفان ذال الاك 10 


كار ضوف ]در يقارضا اف العربية المولناة ٠‏ وهو يتعلق بااسين والصاد ؛ ففى 
الدربية القدعة يحد ‏ فعلا ت صيغا مضاعفة »“مثل : صراط » وسراظ » وصديق 
وحدرق إل . وف طحه بلفاير ء أحد أخاد من . تكاد حل هذا التقيير بإعطراد إذا 
وسديق ال . وفى 00 بير باطرا 


جاه هد الشين أ حد الدروفك الآر بعة التالية : ث » ق نغ » 0 


ا النحاة إلى همي حواز ذلك التثيير الصو بالششرط أذ كو ٠‏ وعلى الرغم 


هن ذلك فقد احتفظت بعض النصوص الشعبية فى مثل هذه 2 ال فطق 11 


واحد ؛ مثل استعال موسى بن ميمون وغيره من المؤلفين المهود باطراد : س قى ل » 
)000 الأغانى ج 1 
(9) قانع عن ديات 
(؟) انظر شرح سفر التسكوين لعلى بن سليان » تقمره 514058 .8 س 5" ؟ 6181 .0 
5.6 عالوعع انا معطاعوتطقعح - طاعتلالومطء معؤوعغلة معل طاعنوعطععطعهمرمك5 عم 
(4؟) قطرب كاذ كره الصحاح وتاج العروس فىمادة : س دغ » وفى ابن خلكان ج ؟ س ٠,‏ 
واظر الفهريدت رين ددحت 5 كز الصووق ذلا ان الدوبي فى لنة “مرو ين كم » وورة لفظ 
الصوق بدلا من الدوق فى بيت لرغيب بنقيس العنيرى رواه الرزبانى فىالوشح ص؟؟ وغيرذلك ٠‏ 
(ه) انظر المفصل لازئتسرى وابن يعيش عليه ٠‏ 
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صقل ل الستسسة ف افص 0 > اسار لك للا اي 
فى أحوال لم تتوفر فيها الشروط السنالفة » مثل : ضرم : بدلا من رم 99 ؛ 
ا والافظ الشعبى : مصال : القوات المرابطة على الحدود » أو بعبارة 
أخرى مفرده وهو : مصلحى : الجندى المرابط على الخدود » نشأ من ربط شعبى 
لخر ين لفقا : مسلحة » ولفظ :“فصلحة . أى مطل أو ملي وغل كين 
ذلك معيت ضاحية غداد : 0 ومعيت كذلك باسمأ سرى الحرب هن مدينة 

صالومن أععال كليكيا » 0-0 هم هارون الرشيد سنة 0 دين الماك 
وهى فى أسان العامة 0 0 4 شير ل(حولى 1١١+‏ -م.ؤوم) 
الرأى القائل بأن السين تقع أأحيانا موقم 50 ؛ على حين روى عن الزجاج 
النحوى ( المتوفى 02١‏ ه ) المعر 7 بار كعات 5ن نرق 
جواز إبدال كل من الحرفين لخر 

والطبيعة المقيقية لاعربية المولدة » والفرق الخاص الذئ بيزها تجاه العربية 


الفصحى » إنما يقوم على تغير فى تسكوينها يعد ترك التصرف الإعرابى من أماراته 


الظاهرة . وبهذا نبجت العر بية المولدة منبحا اجتازته جميم الاغات السامية الأخرى 


)000( 7 11085هتاتقلم ععل طاعنووطعع طعوعم5 عع ععلوعوالع نع 
وانظر : اللهجة العربية فىعمان وزبار مأ/ يف 1013701ع19 و: 49,493 201016 .ومع 1آه/ا 
ابن الأثير : المثل الساثر يي 
جامع الألفاظ للفاسى ص * 47 ء وهناك أمثلة أخرى فى الكتاب السابق ذكره 
: 0181 .60 
ياقوت : معجم البلدان ج * ص 5١؟ ٠‏ وذ كره المقدسى س 8١‏ عننى رجال المستكسسن 
على الحدود ؛ وعيارته : صاحب ربع مصلحة ومساحة ٠‏ 
(5) البلاذرى ص ١٠١١‏ (اقرأ صمالو بدل غمالو ) » كا ذ كره ياقوت فى معجم البلذان ج ؟ 
ص. 578 وج*ص 5١4ء‏ وانظر أيضاً : © اعناطعأوما؟! درولا ,ناقطعوك 
(0) اك الأخارى ,د مزعة الالباء 4101.8 ارسق © كرة صم ع لذن لكان 
امن 00 
(00). انظر فى هذا : جزة الأميهانى : الموازنة » 6 ذ 5 آره يافوت : إرشاد ج ١‏ ص وه ؛ 
الشيوطى : مزهر ج ١‏ ص 505 . 


(4). الفاجى على المرترى شرح الدرة ص ** . 
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قبل ذلك بكثير . وهذا لا يدل على أن ذلك التطور يرجع إلى أسباب عربية داخلية 
؛ فإن الحقيقة المّابتة 5 ن أن التصرف الإءع زابى عاش 35 قرونا طو يله ف لغة ال لبادية 7 


5 بزال ماثلا فى بعض بقاباها إلى هذا اليوم » تنطق لق بوذدوح على خلاف ذلك 
اعمال ل م رب من كدان نلتمس سبب هذه الظاهرة 0 لمحات تلاك 
ا 7 الت لغة السادة العرب للسانا لما ننيجة للفتوحات العربية ‏ 
ا من النوع التحليلى الذى تنازل عن ظواهر تصرفه » وضواءط استعاله الكلية 
كنيزا أن قليلا ٠:‏ 'ومهما يكن من أعزن فإنا ترى فى مصادرنا » فى ذلك الصدد » إلى 
جانب التعبير الخاطىء فى الأصوا ات العربية ». إهال حالات الإعراب » وتصر يت 
الأفعال » أمارة بارزة للغة العربية على لسان غير العرب من سكان الدولة حميغا : 
وهذا لا ينم أن العربية قد أخذت فى الأقالم , الختلقة ورا حتلقة © وأنها كانت 
فى المناط ىالارامية ذات حرس #تلف غنبا و فى فارس » وفى مر » وغيرها من شمال 
أفربقية . ولكن هذه الخصائص الحلية أمكن تفاديها بوساظة سلسلة من قواان 
التعبير الجديدة » .التى أخذت » فى عربية الدولة » وبعد ذلك فى العربية المودة » 
الصفة النحوبة التى كان يأخذها الإعراب فى العربية الفصحى .. ومن قوالب التعبير 
مذ" ثورة. ‏ مثلا ‏ التحديد فى علاقات مواقم الكزات ؛ إذ أن ترك الإعراب 


ن رد 


فى أواكنا الكير عل من المتعذر عييز الفاعل. ( إلا إذا كان فى صورة “عير يتما 


ل ل 


اصينة )221 1 بعد المقعول . فبدلا من ذلك بذ المفعول المباشر فى الجلة 


الفعلية مكانه نه الطبيعى بعد الفعل مباشرة » على حين يتقدم الفاعل إلى مطام الجلة 


2ر 


قبل الفعل. 6 ينها يعمين الجرور ب كا فى الاعد التصرحة ب يتشد , الاسم ا لضاف 
أو يحرف الجر. و يجوز وضع الفعل اللازم فى در »كا نحوزآن 00 8 
مباشرء ونم اججلة بالفاعل . وحتى فالأفهال التعدية لابوجد فى الترتيب القديم سب 


للالنباس إذا كان المفعؤل 0 امتصلا 0 أ كلوق البراغي 1 ٠‏ وعى الرغ من ذلك 


كثيرا ما يؤدى تقديى الفاعل إلى اضطراب فى اجلة القديمة » بحيث ل , 


0 ا وانهاع010/0.ع/الحاعنة//:دمناطا 


الادر أن تعد اميد الترن الثالك جرونحا عل الترنات الدج دي اعد خيرة التكات” 
فابن قنيبة ‏ مثلا ‏ نى جمل مثل : فلان قال » يضع الفاعل قبل الفعل هنا وهناك 
دون قصر ولا أ كيد”'" . أما أن الصفة النحوية » فى الإحساس الغوى الحديث » 
قد صارت موقوفة على علاقات مواضع الكلات: عل إعراها مع وجود 
الإعراب 5 فهذا ما ثراه رن أن اخلط بين علامات الإعراب كان 355 طابعاً 0 
اطريقة التعبير اللشعبى . وها هو ذا الجاحظ يذكر الأمثلة التالية تماذج اكلام 
لون .دادقك إلى ام ريد (تدل : اأذعيت إل أى إزنت) اورايت أو مرو 
مكره أخاك لا بطل » إذا عر أخاك فهن . وقد ظهر تبادل علامات الإعراب إلى حد 
07 


ا رض الضراية ك الدرقة للذرن انالك اك : لا ستطيم أحداً » أو: 


لا يستطيع أحدّ من الناس مثل هذا ؟ وفى الثثى وجمع الذكر السالم يغاب القصب 


على الرفم تقر يباء أمثل .: ويقومون البنين!» يديك خلقتانى وتداك ( !)أ ضريتاي » 


ادن : حلفت يناك وصريدق باكر 
وقد أثر.اختلاف ترتيب اكرات أيضاً فى علاقات المطابقة ؛ ففى الاغة الفصحى 


بقع الفعل فى الجلة الفعلية مفرد الصيغة » و يطابق الفاعل التالى له » بشروط معينة » 


فى التذكير والتأنيث ؛ ونى الخالة النادرة ‏ فقظ ‏ وهى تقدم الفاعل على الفعل » 


تعابئان أيضا فى العدد ...وغل النقيض من ذلك بف 'الدرية الولدة © الى عل إل 
بدء الجلة الفعلية بالفعل » لابندر تحقق المطابقة الكاملة أيضاً إذا تقدم الفعل”؟© . 
وبانحلال الإعراب ؛ اضمحات أيضاً الفروق النىكانت قائمة فى العربية الفصحى 


)0200( انظر مثلا : عبيون الأخنا ١‏ ص ١س ١6 1١‏ ض 58 اس 14 ض1560اس:6١‏ 
س١‏ الخ » وإن كان الترتيب الطبيعى هو الدائد عنده ٠‏ 

5 واغار ف المتلين المد ورين التداق ا لالع وام الدج 8 

0 0 

(©) أخذت الأمثلة التالية منيجوعة فىكتاب : قعل تاعناة7طععطء12م5 ع( 0.0121 

.11 22 5 عنلمععائنآ معجاء وتطوعة > طعلللوتعمط معاوعغاة 


(14) الوجد أمثلة أخرى فى االسكتاب المذ كور ٠‏ 


0 )ا ؤذانقاع0/0.ع /اأحاعقة//نومناطا 


ع اا 1ك 


بن وال الاعرات 5 الاسم » وبين ما ينضرف ؤمالا ينصرف .. ويتحل 
! 


ذاك وضوح فى ف أن صينتى الثثى وجمع المذكر السالم فى حالة التعريف قد غلبت 
على صيغتمهما فى حالة الإضافة . وقد وحدت قدع فى النصوص النصرانية ح العر بية 


صيخ متفرقة مثل : مدير ين رفن 4 1 شامعين ال اموس / هذا إلى جانب التعبير 


الصحيح : عاملى الناس”" ) وهو تعبير سائد فى اللهجات الحديثة 27 . والتنوين » 


من بيك إله علامة. عل التسنتكير ,لا زال مائلا فى يعض البقانا فت لاسكا 
ف العبارات الظلرفية الثى حصل بفنها 0 كبير» مثل : أوْلاً ؛ أما فيا عدا ذلك فإن 
الاسم لطبيعته ميكر مام يكن عاما» أو منادى » أو معيئاً بالاضافة إلى اسم ظاهر 
اركي تا عل 2 ا ال ةلاد | سررة 0 
العربية القديمة ؛ إذ تدخل أداة التعريف الآن على أافاظ : كل 

فى مثل : البيوانات الغير ناطقة”" » :وفى التراكيب العددية » مثل 


لدي ١‏ الا ل ركان تا ل رف لما ارا 


ا 
الشكدات: أن قاميت تايل أخرى مقام الإعراب ؛ فى حالة ما إذا لم يكف الترتيب 
الوضعئ للكيات فى ذلاك » فإدخال لام الجر على المفعول نه”" » بصورة مقصورة 
عل أحوا ال خادة فى الاغة الفصحى » قد أت إليه أقدم النضوص النصرانية ‏ 
العر بية فى سوربة وفلسطين ؛ نوجه خاص » إذا تقدم المفعول على الفعل » أولم بيحى' 


ى 


)١(‏ 0124 .0 ص #0 فى السكتات السابق ؟ وانظر ا بعث : تعااشلا .له ى 
دراسة النصوص والاستمال الاغوى لكتاب طبقات الأطباء لابن أبىأصيبعة : 892 .5 1884 م الل5 
(اع اع صسقلل رصع ا تفط دبعو 5لا .0 (عأسع20غ41 علزء5 .ل عأطء ع طدع وعرن جاز5) 

(؟) انظر مثلا قواعد العامية المصرية تأليف : شيتابك ص .1١45‏ 

(5) فى كل وبعض أنظر س 2 .من هذا التكتات ؟ والثير لقده الازنرى فى درة الفواض 
ص "4 ؟ وقد استعمله الد 00 00 ابنحجر فى اسان الميزان ج 3س )١85‏ 
فى غارة : هر ماق أو من كال لم 

(؛) ابن أنى أغيبعة ج ١ص‏ كد ؟؛ عع |انالة .ه و فى اللوضع السالف 

)ا عابه المزيرى ؟ ده سن 414 . 

ا وتكاء األودبكاكاك ع0 عضبوعو1ثبدة عز0 اتعطعواص .م 

2 /لا )5لا8 ,ذا داع مل وعطععلا معنن زومدع1 وعل 


0 ا انهاع010/0.ع /الجاععة//نومتاط 


عتبسه مباشرة » نحو : ولى لم يعرفوا” ٠.‏ وكذلك مين الحرور --كا. فى العربية 


القدعة 0 سسم روف المر» على الم :من . 


والاتتقال من النوع الاذوى التركيبى » إلى النوع التحلبيل » يتحلى فى القعل 
فى العر بية الموادة » فصوخ ا كل فق 2 تقحل ككها !فى النصوورق 
التعمرانية لح لمر #نهااله1 170 اويل العاء احق بالتكلية برد زيا اخل 
الأضاية. 4 واضارة بكار عذه 7( لك تمل الام فى عضن الاحيان )"بالقعلن طبر لاله 
المشير إلى التأدب فى اللخطاب فى نفس الونّت » حيث يفوم طابعه الطبى من سياق 
اكلام . . كذلك تلمب صيغ | الفعل فى الجلة الفرعية دورا فاقد الأهمية ؛ إذ زال 
الفرق بين الخجل الِبرية ؛ و الول الانشائية ب ل لاك شت رات 
كثيرة جديدة يستعان بهاعلل تصو بر الأزءنة الخقلفة لمعالى الحدث الفعلل ؛ فالمستقبل 
ياك د كقين| ما زعر حدة بلفهل ‏ عتيك ان 4 عل لحن اؤث الرتفة الدر يله 
للا تحيل التعبير بلفظ : مزمع أن ؛ إذا لم تعبر غن ذلك بافظ : كانه أن 22 . أما 
معانى الارادة والرغبة » والإمكان ؛ والاستطاعة » والتتكليف » والوجوب » فإنها 
ي«برعنها بكى العبارات» فتقير 0 سليان] الا الا ا القرن الرابه 
قافر اع نمعنى ال مكانبالألفاظط : جاز» احتمل ؛ استطاع » ومضارعها . وعنمعنى 
الور ادة بالألفاظ : أزاد» طلب » اشتهبى ؛ وضارعها ال على حين يعبرعن الضشرورى 


باففل : وجب ومضارعه . وفى التصوص النصرام-ة بوحجد - إلى جانب اراد 


ومضارعه - : وافقهء سه » كلاتهما لاتغبير غن الرغبة . ولفظ : كان مع مضارعه 


6 02031 1 التحنات السالفة رض از 

() اظر : *ةاملا5 .طفق 11ملنعئاعع] 

(ع) 1315© .0 فى السكتاب السا 0 0 

(:) “اعالنالة .ىم فى الوضع السابق ؛ وينقد الريرى هذا النو 
وانظر : 8 ©86ع52)زع8 عداء زوزع 

(ه) كل هذه الأمثلة فى المراجم الألمانية الذكورة ٠‏ 

(1) :انظر .: شرح سفرالتسكوين:ص ١48‏ نر :. 516055 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاء نه //:دمناطا 


يستعمل فى بعض النصوص النصرانية لاتعبير عن التكليف والإيحاب ؛ والتعبير : 
رجع وفعل » بمعنى فعل 'ثانيا ؛ غاد وذمل » بمعنى كرر الفعل ؛ على حين أن:: عاد » 
فحالة النفى » تفيد أنه لم يفعل , بعد . واحتفظت الملة الشرطية » من بين رةه 
بصورتها القديمة » على حين اختفت امل الكالية » التى لم تعد تتميز عن الجل الأصلية 
بعد تقديم الفاعل فى مطلع الككلام » ول اها جل مقيدة للزمن تربطها روابط حرفية 
1 امعية #تلفة . و يستعمل مترجم الإنجيل : من حيث» ععنى : فى حالة . وفى حياة 
القدرسين فى.القرن الثالث » كثر استمال : فيا » بممى : يبنا ؛ وإلى هذا يضاف 
الاستعال الثالث : عندما ؛ ولإافادة مع السبية بوحل لفظ : بأن ؛ وى معن :.منن؛ 
من حين » وبدلا من حتى لحان ان 3 الموصول تحول. إلى الصينة 
لاذه فك جميم الأحو ال ؛ رهن :| كت نتيحة ذلاككثرة خحاافة اطجلة الإضافية 
( صلة ا موصول ) لقواعد المطابقة العتمدة فى الافة الفصحى » فى نصوص كتاب 
النصارى والمهود”١‏ 
ومهما اختافت الأمثلة الى د كاه حى الآ حاف ضار فنا شرك 
جيعاً فى أنه عوضاً عن نظام التصريف السكامل الهو مع تزاعن إعرانة وتد رقي 


جدت حالة لغوية بسّط فبهاالتصريف » وصوّرت فيها علافات التركيب بين الألفاظا 


المؤلفة لجلة واحدة - فى أغلب الأحو ال بوساطة وسائل ظاهر بة » مثل مواقم 


السكيات » وترتيسها والاستعانة على تذييرات الحدث بالجل الموضحة » وتعديل الجل » 


0 ثرة المترادذات » وثرك التصرف الإعرا ابى 


هذا والخاط: بين علامات الإعراب ؛ وبين صيخ الافعال » ل يكن هو الدبب 
فى هذا التطور اللغوى وإنما هو من عوارضه وظواهره الح لفقت - من قبل - 
أنظار أقدم النظار من المساءين بصورة قوية » بحيث نحم كاد لاتيم فىهذا السبيل 
على اعتقاد 1 أن طرٍِ بقة لْتَعب ير الشعبى إ إعا - ع ِل حالفة الإء ا كسب 0 ل 


٠ كل هذه الآمثلة وغيرها توجد فى : 0181 .0 فى السكتاب السابق ذكره‎ )١( 


0 انماع 0/0 0.ع /اأحاعنة//:دمناطا 


هذا النوع من الملاحظة الشديدة الصلة بالقواعد النحوبة » كم تنقيه الاغة النائىء 


عنباء هوذو صفحة واحدة فقط » فهذا ماتدل عليه النصوص النصرانية - العر بية » 
أو المبودية ‏ العر بية » ال ترجم قيمتها من الوبحهة اللغوية التار يخية © إلى أنها 
نعين على متتابعة اللهحات الشعبية الحديثة حتى ظهور الأساوب التحايل للغة » فى وقت 
كانت الآداب العر بية » المكتوبة بأقلام المؤافين المنليين © لا تال فى أطاو يها 


اللغوى » مليئة بالمثل العايا للعر بية الفصحى . 


0 )ةهاع 0 /010.ع نانحاع 31 //:5 مقط 


ا 
العلاقات اللغوية ف عور الما مون 
وعقيدة الاعتزال الرسمية 
4 لم وعم .هم 


ذلى الى 0 3 1 0 
ذلك الازدهار العظلم الذى سطع نوره مع 2 هارون » استمر مطرداً فى ظل 
الحلفاء الثلاثة الذبن والوا من بعده ؛ بل لقدظل منشور الأعلام حت أواسط القرن 


الثاليق التاسع 5 


وعلى الرغم من أن اممحلال الساطان فى الجانب الغربى للدولة » الذى دأ 
ىْ عدر هارون »؛ قد بق متواصلا فى ظل الأمون ع ماع رعسم 
وامتد إلى فارس العظيمة الأضية من ناحية الأراج والضرائب ؛ فقد نهبضت اللياة 
الثقافية على عهد المأمون بوجه خاص فى ختلف النواحى من الشعر » وعلوم الاغة » 
والدين » والسكلام ٠‏ وتعاطى || اا سقية الشرقية » نهضة السواغ المية هذه 


المر<لة : العصر الذهبى [ ا العر بى ٍ 


أما أننا أوسع دراية - إلى حد كبير ‏ بالعلاقات الامو بة لأواخر القرن الثانى 
ح الثامن » والنص ف الأول ل من الفرن الثال التاسع ؛ بالإضافة إلىالأزمنة التقدمة 
على ذلاك » فهذا ما نحن مديتون به -- قبل كل شىء - لكتب الخاحظ ( وال 
هد - وه ه). هذا الأديب | المنتمى إلىالبصرة » والنائىء فى مدرسة الاعتزال 


بهذه المدينة » وجه ملاحظته القوية » وملسكة انتباهه الراسخة» فى أساو به الاصيب 


كمد امتعدد النواحى » إلى شتى الظواهر فى المياة اللذوية : وأفاض اكلام 


0 انماع ل /و0.ع /الحاعقة//:دمناطا 


عن ن ذلاك ه ق وله وكتبه الى صنفها فى 2تلف الموضوعات 2 5 سما كتابه عن 
لتم احة بوالبلاغة : اكقات اللسق اوالس 918 
والخاحط. ينعيه أيضنا إلى لكة الأطفال ؛ مثل : وإواو عن « كلب 000 ومارها 


عدى شا أى جرف 11 رعو كي ان لديل الما لدي شا فى راد 


سكو فة » وإن تسكم ادر ده المدراوقة 6 ركان لفطله متخيرا ومكاه شر با لف 


السامع لكلامه وتخارج حر وفه أنه نبطى . وكذلك إذا تتكلر الاراسانى » وكذلاك 
1 
إن كان من كتاب الأحواز» فإنك تعرفه » مع إعرابه وتخير ألفاظه فى خخر جكلامه . 


ويستطيم الا كية من الفاس أن يح نطق الأهوازى واعطر اساي والزكئ والسندى 


0 0 كأنه أطبع منه ٠”‏ والتبطى ال عن الزرئ سنا والمرو ع 0ك 


سك عل الزن اح اللي والمندى يحمل اجيم زان لوقك كان 

خلط الأصوات على هذا المنؤال معيئاً لا ينضب اسه والفكاعة . وى الماحظ 
ار 6 كرا من القصص عن التغييرات الفتكاهية التى كانت تنشأ من ذلك . 
كا يتنيه الاحظ أيضاً إلى تعد الاخات ؟ فالعر بية والفارسية م#تلفان » فإذا النقتا 
فى السان راسد ادخلت كل واحدة منهما الضم على صاحبتها ؛ وقد استثنى من 
ذلك أحد التصاض ‏ وهو مون الاسوارى ٠»‏ الذي رضفه بأنه كان دن اعسات 
الدنيا » وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية » وكان نحاس فى محجلسه 
0 به 2 فيجلس العرب عن 59 كه4 )2 والغرس عن إبساره 0 فيقرا ا الآنة 6 0 7 تاب 


َو يفنمرها للعرب بالعر بية » ثم يول وجهه إلى الفرس فيفمرها طم بالفارسية » 


م 


)1١(‏ يعتمد المؤلف على النسخة المطبوعة بالقاهرة فى < ان العذره.ء. 

مان ا 0 

(©) حيوان ج ه ص ٠.465‏ 

(4:) بان ج ١‏ ص١8‏ . 

00 

00( 3 ص ##ا. 

() بان ص »ع ؛ ويؤخذ ما ذكره 0 ٠‏ أن الهندى عل اليم ذالاء, 


القن سناد 1 7 


0 )5 نةغع010/0.ع /انحاع عق //:ومقخط 


2ع 


فلا يذرى بأى لسان هو أ, ٠‏ وذ كر الماحظ أمثلة لاستعال اكات والعباراتة 


الفار رسية فى الشعر الغر بى ؛ فهذا 1 يتحدث عن اكه ؛ وهى آل من 


٠. 30‏ ولا يقتصر 


40 
العالى الشاعر فى مدحته لمارون الرشيد على استعال لفظ : 3 و 
من الافظ الفارسى : جَرئون”" » بل بقول زيادة على ذلك : 


أت ارب أشبه بالررتية 2 ف أبذى رحال لسدت 2 نهم لغته 


0 بذوق الدهر ا 0 

أ حل لا بشرب الماء البارد أبد” ©. ومن الخليط الاغوى - معنى الكلمة- 
قصيدة للأسود بن أب ى كر يمة ؛ اختلطت فيها لجل العر بية بالفارسسية**© ع فإذا قري 
بهذه الأمئلة » اججلة الفارسية التى ذكرها الجاحظ فى كتاب البخلا,9؟ » تملى نا 
وضوح نحط 01 يفهم الفارسية . وعلى الرغم منذلك لم يعن الباحظ بالاغات 
الأجنبية اذاتها نش الاهتهام باللغات الأجنبية اذاتها فى القرن الرابع المجرى ؛ ففى. 
ذلك القرن لفان الجراح المتوفى "8.١‏ ه أول كتاب نعرفه فى الاغة الفارسية9© 
وإنا اقتصر الحاحظ على ملاحظة أ كير أسرات اللغات ا 04 وعلى, 


الاخص لمحة خوزستان 03 لا يصوره دك العربى 2 ون على سواحل البحر من 
ان فارس ناسا كثيراً كلامهم شبيه بالصفير””” ٠‏ ويكر ر فى موضع آلخر حكابة 


©0102 بان ج حاص 5؟١اء وانظر : 162 ,016ف5 .انلام رعرع‎ )١( 

(5) تيان ج ١‏ ص١5‏ » وف:معنى : كاف كوبات: م انظر فير الطبرى » فى فهرماث 
الألفاظ اللغوية ٠‏ 

0 ورد لق كرد 0 ف الارجهاد ؛ على الأخض فى بيت لافرزدق مشهور » 
ديوان ص 5١٠١‏ ؟ انظر ابن قتينة : أدب 0 لاه ؟ ال بطليوسى : اقتضاب ص 41١8‏ 4 
ويستفاد من اسشتكيال هذا الافظ على هذه الصورة 3 من 2 ظنْ أل النون فى 0 الكلمة * 
جرن 6 مثل الثنوين فى .العرببة ٠‏ 

ا ل ا ا 

)2( بيان ج١١‏ ص73 أنه ادح ©8 + وتوتحد مثال شر فى .معزب اللواليق مل . 

(5) نش ؟ سنو »ع ملاحظات فان فلوتن ٠‏ 

(0) الفهر شت انم 'اص: 314 

)0( بيانج 0١‏ ص 1١اس55.‏ 

0م) 


0 ا انهاع00/0.ع /اأحاعقة//:ومناطا 


ن شاهد ل ا راان 8 قام خطيههم على ماعلا ا ضوتكل ؛ 0 
وهو يشنبه حوارم بالدمدمة ا ٠‏ ومن ناحية ا يوحه الجاحظ عنابة 
فائقة إلى ,الأخطاء الخاصة فى التعبير » مثل لثغة الاسان » ولكنته وما شابه ذلك .من 
يز عن تصحيح 3 لحرن ويك 5 أت أل رادة اذى طاو وه اه 
أن تجيئه بولد ألنغ ”" ا ا ا ل لك 


إبدال الراء ظاء» ثم ل ل ١‏ وطن ع الا الا 
ات ل 2 أن بعض الناس لا يستطيع نطق القاف فينطق 
بدلا طاء”".. ومثالا لاجتاع لثذتين ذكر الباحظ شوشى صاحب عبد الله بن خالد 
الأموى ؛. إذ كان يحم لكلا من اللام والراء ياو7" . وعقد الباحظ فصلا طوياد0"» 
خاصا مز سس مذهب الاعتزال : واصل بن عطاء » الذى كان لا يسن نطق اراك 
فكان يتجنب فى مهارة وحذق جميع الككيات التى تشتمل عليها . 


0 فهرست ص61 

(؟) .بان ج ٠‏ ص 75 اس ٠١١‏ 4- ابن قتيبة عيون.ج 4 ص 7 . وذ كر : زياد » بدلا من 
أن رمادة ؛ وق استحةان اللاة"الميفة واسكملاعها ‏ لطر" :"دان ج17 اسن 36 سن 1 لمعي : 
عايقات من اه ١‏ سن ١:‏ “إقدامة ::. نقد الشعن ص 81" > أنو تواسن:: أغالى 81 عن 251؟ 
بوانظر الرمادى فى ابن خلكان ج » ص هه ء وانظر : 0/68 ص 82" . 

(*) بان ج ؟ ص م س ١١‏ » وكان ينطق الغين بدلا من الراء » ابن السراج النحوى 
التوفى 15 م كا ذكر ذلك ابن خلكان خ ؟ ص 8١6‏ . وفى تاريع بغداد ج 1١١‏ ص396١‏ 
رواية عن كيفية علاج ابن امنجم من لثغة كانت بلسانه » ومنها ستفاد أن اللثغة مى تعويض صوت 
يصوت لخن ٠‏ فقد كان شعبة مثلا ينطق الطاءر بدلا من الثاء 4 انظر سان أى داود ج ؟ ١5:4‏ 
( طبع فععاه). 

)ران ع لأس اس 2 ا 

(5) ف الوضع السالف س 5 . 

020 بيان ج ل ا ا وأشهر الأمثلة لذلك يقدمه العلوى ! إبراهيم بن إماعيل 
الذى سمى بسيب هذه الاثغة : طباطيا ٠‏ انظر ابن خلكان ج ١‏ ص 7٠١‏ فى تنزجة حفيده أتى القاسم 
(بن طباطيا أمير العلويين فى مصر التوق 488 ه . 

(9) بيان ج ١‏ ص17 س 5 ء ويقدم مثالا آخر لاجتماع لثفتين » ابن أنى البغل الذى 
كان مجعل الراء غيناً والككاف همزة » والذى عمل لأجله أبو الحندن بن طباطيا » المنوفى ؟8* هم 
قصيدة لا تحتوى على الراء ولا الكاف ٠‏ انظر : ياقوت : إرشاد ج 5 ص هلم؟ - 6م؟ 

(8) بان ج ١‏ ص م س0135. 


0 اأوانهاع010/0.ع/اأحاعقة//:5مناطا 


و يعالج الجاحظ أسماء عيوب اللسان : فالمتام هو الذى يتتعتع لسانه فى التاء ؟ 
بوالفأفاء الذى يتتعتع لسانه فى الفاء” ". واللفة » ومصدرها الافف , والوصف: ألف"» 
هى أنيدخل الرجل بع ضكلامه فى بعض”" .كا بسوق أيضا شاهداً على الليجليحة © 
وبذكر أن اللبسّة هى ثقل الكلام على الاسان”© ؛ وقد استعمل القران لفظ : 
عتدة » فى معنى قريب من هذا آية 507 من سوزة طهء أى فى الانسة التى كان 
يقاضمها موسى فى نطقه7” . ويحدد الماحظ : اللسكنة » بأن بدخل الرجل بعض 
حروف العجم فى حروف العرب » ونجذب لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول » 
أى التغيير الذى يطرأ على الأصوات العر بية فى لسان غير عر بى”؟ ؛ وهى عل ذلك 
تتحد أحياتاً مع الثئغة أى إبدال حرف عر بى بحرف آخر . والنجنحة. والسعلة من 
لوازم العجز فى البيان”".. ؛. وأخيراً المكلة ء وهى تقصان آلة المنطق » وعحز أداة 
اللفظ حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال ؛ أو بعبارة أخرى هى كلام الإنسان فى 
حيوت لا بين وحى ‏ كذللتا كان اللدوانات الساء دون عرت : قل الل إلى 
فهم سلوان كلامها ء كا جاء فى القرآن”*" . وقد استهل الجاحظ كلامه عن البيان 
والبلاعة يتفصيل أحوال الع عن التعبير: العى" ٠٠...‏ وى,مكان اآخر بسوق خلا 


عسيرة النطق ليحقق تعو يد الاسان على الذرابة والمرونة » مثل البيت : 


وقبر جرب مكان قفر ولس كت قبر ف 


077 لجان سج انا اس حك كرا /إاماق الميزك ب كدان امن لاخر ل اند لدان 
5س" ؟ رؤبة ص هه ؛ ياقوت ج ١‏ ص "7 ؛ أغالى ج ١س‏ 412 » طببع دار السكتب ٠‏ 
(5) نان كدض 2ه عونان عبيدة » والكامل فى الموضع السابق ٠‏ 

6 ساق الس 5 0 وذ كد ابن دريد فى الاشتقاق ص ه؟١‏ س ١5‏ ء لافظ الاجلاج » 
لقبا على بعضن" الناس ٠‏ 

:15 نان ذم 005 من 6 

(6) نان ١‏ عن مر د كر 

(5) بان ١ص‏ ككء ++ 6 35 » ويوجد مثال لذلك فى الأغانى  ١١‏ ص ١98‏ . 

1 ١.4 :صن‎ ١ بان‎ )9 

(8). بان ١١‏ .ض.5١‏ ؟رحيوإن ج4اس1* علا + 

ل 1 


0 اا انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


الذى لا يستطيع أحد أن ينشده ثلاث عرات فى نسق واحد فلا يتنعتح 
١‏ 


٠‏ وهو يتك عن أن بعض أنواع من الربظ بين الاصوات لا ترد 


ية7" » وهي ظاهرة يسميها عماء القواعد بالتنافر » ويتخذونها وسولة 
للتعرف بها على الألفاظ الغربية ©؟ , 
ومن النفاسة بمكان » ما ذكره الجاحظ عن اللهحاث ؛ والاغات الخاضة » وأاسنة 
احرف والهن ٠‏ فهو يبين أن كل مصر يتكلم على لغة من نزل به من العرب”؟ + 
و يذاكر أمثلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستعال اللغوى . وفى كانه : البخلاء > 
شوق أطاخط وصفا حي لإذوائر الأدبية فى البصرة » حوال سئة ٠‏ 52م ؛ © اعرض, 
حور ء غاب فر الدقة دن الوسية اللذو له » لاضاوت الحادية بالبض ره فى ذلك ابر 
ويعطينا هذا الكتاب نفسه » فى الفصل الذى عقده ارئيس طائفة المنسولين بالبصرة : 
خالد بن يزيد » المعروف بخالويه 8ه1اغ 7 نظرة فى رموز الحتالين ؛ فكلمة : 
طرق » تعبر عن الختال الذى بوم أنه مون من خراسان © ويتظاهر أن بابك 
أمر بقطم 0 وفى موضع آخر بحو تحطية 7 اق أدك اللا د وال 


عليها بشرح عدد من الاصطلاحات التى يعبر مبا عن محختلف العادات السيئة عند 


الأ كل . وقد يستطرد أيضًا بذكر بعض القصص عن الملاحين ؛ مع ذكر اصطلاحات 


)ه1١*48( ؟ الدميرى‎ +*٠ ه)اج اص‎ ١١510 ص 85 ؛ مسعودى‎ ١ بان‎ )١( 
جح + ص 50 4 وقد اعتمد علماء البلاغة فى عصر متأخر على هذا الشعر للاستههاد به على تنافر‎ 
5 ٠ وهو مشهور‎ ٠ الحروف‎ 

(9) سان اس 2-1 

(*) الشيوطى : .زعى ( ٠*5‏ ه)ج ١‏ ص ١1١‏ ؟ وانظر ابن دريد فى : 
(8)1930متاعع5:وأكة ألا آهئى كع ألنغ5 تزأزومعناادنا لدطقطدالة عط آرأوم 48.5100 

(غ) بان ا ص و س١5.‏ 

(5) انظر : فانفلوتن فى مقدمته لهذا الكتاب 13717 ٠‏ 

(5) 'انظر ص 472 -- 5ه فان فلوتن ٠‏ 

(9) ص 4ه من الكتاب المذكور 4 وبعد ذلك مائتى عام » وضع أولئك الحتالون الروم 
موضع بابك ؟ انظر اليتيمة ج © ص 78 فى تفسير كلة : مخطرة» أسفل الصحيفة ٠‏ 

(4) ص6" مع ملاحظات فانذلوتن ٠‏ 


0 6 أواتهاع0/ونه.ع الاءعه//:دوماطا 


5 ؛ كا يتفكه بالطبيب الذى يعبر عن الأمور: المفتادة باصطلاحات 

“فنية ؛ ويسعى البحح المصحوب بالخاط » باللفظ اليونانى الدخيل : بلنم 0 
وعظيم الفائدة ‏ بوجه خاص - ما ذكره الجاحظ عن : الأعراب ٠‏ فهو يعد 
دن أجل التع أن يستمع المرء إلى حديث الأعراب الفصحاء العقلاء » أو إلى محاضرة 
العلماء البلغاء 7" . ويحث على روابة نوادر الأعراب إعرامها وتخارنج ألفاظها 2 . 
وهذا يدل على أن الإعراب فى عضرء كان لا يزال حياً على أاسنة البدو الخلّص : 
وعلى النقيض من ذلك »؛ ينعت عخالفة الأساوب » ومسخ الصورة حكابة نوادر 
العوام » ومللح ااشوة والطفام » بالإعراب السكامل » والألفاظ المتخيرة 0*© ؛ إذ أن 
هؤلاء الطنام من التجار وسواد الشعب ينطقون عربية حافلة باللحن ؛ وعنهم يأخذ 
ا والفرس ؛ والأعرابى الفح لابفهم هذه الرطانة ؛ ومتى وجد النحاة 
أعرابياً يفهمها م رجوه و إسمءوا منه ؛ لأن ذلك بدل على طول إقامته فى الدار التى 
تقد الله ؛ وتنق م 60071 ا اط أن سر ال عط لامر 
النازلين على طرق السابلة » وبقرب مجامع الأسواق””" . ويقول الجاحظ إن أول 
لحن سمع بالبادية : هذه عصانى » بدلا من : عصاى ؛ على حين أن أول لمن ظير 
بالعراق هو ما قيل فى الأذان حى على الفلاح” .. ويسوق الشاحظ -- فى باب 
خاص - جموعة كييرة من اللحن الختلف الأنواع”” . وكون هذه الأنواع خليطا 


)١(‏ بيان ٠١0-١6 2:س.*»٠١*:ص ١‏ ء والوجد بعش اصطلاحات اللاحين .أيضاً فى حكاية 
أبى القاسم : 104 3 80162 ؟ وفى المستطرف ( 9ه١1ه)‏ ج ١‏ ص 540. 

0 تبان * ص 4 س 78 ؟ وتختلف عن ذلك رواية كتاب الحاسن والأضداد س ه 
فانفلون ) الذى نسب - دون حق - إلى الجاحظ ٠‏ 

ل 1 و 1 

205 نات 1ك عن 1 من 2 ا 


0 25 خواك 00 سن ا 
() بان ١‏ ص لالحا بعدها - 

ليل سيان 01 مس ع سن ال 

(8) .بان ؟ ص ه س 4 ؟ والاحن فى كسر الياء والصواب الفتح ٠‏ 
(؟) بان 5 صض» سح وه 


20 0 01.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


07 - 


يشتمل على شتى الألوان والأحوال » من تعسر مخارج اروف » إلى الخالفات: 
الشنيعة لقواعد النحو والتصريف » إلى التساهل فى اختيار الأثفاظ » إلى الخروج 
على الأساليب » لا يغير كثيرا مما قلناه » لأنه » حتى إذا أمكن ترتيب استطراداته » 
الى .قصد نبا إلى. نجات ‏ اتتياه القارىء » عل أى صورة قرن ن الت تيب > فإن جميع 
ملاحظاته”'؟ | بوجه عام تذل على أنه قسمها ‏ متأثراً را بروح 07 
2 يحتا ‏ سب الفروق التى كانت قائمة بين الأسلوب الصحييح والأساوب 
االخاطىء فى صورة الكتابة 
وَإِل جانت الطبقات المحلية » والاجماعية , وحدّث طبقة أأحرى أأرز اطا خط 
ذكر خصائصها الاغوبة فى مواضع ختافة ؛ إنهم أولئك الذين يولعون بالتنوق والمبااغة 
فى مضاهاة كلام البدو باستوال لغة متصنعة مستكرهة ؛ وهذا الشذوذ يطاقعليه الجاحظط 
اصطلا عات فده كتين ) ينهم «نها أنها راجعة إلى نوع من التعبير الجهير المخم الحافل 
روف لق 0 نوع هن التعبي ركاً أنما يستخرج من قعر بثر؛ والتقعيب » الذى. 
يكاد يكون مرادقاً له ؛ أوع م ن التعبير يأخذ فيه الغم صورة القَمب "" والتخيم 0 
تأ كيد التعبير والقنصيص دليه ؛ وكلتا : التشدق والتشادق » مأتوذتان من كلة : 
شدق» يمعتى زاوية ة الفم » ومعناهها التكل م مع انساع زاوية الفم ؛ وكانا ستعملان 
فق لحكل تعيراً 0 ؛ عل شيل 3 ؛ عن ابلاعة 1 ار 
0 ولكنه نقل بعد ذلك إلى التصنم فى السكلام الذى تمل من 


الأعر اب وحدم هم وقد نسب إلى الرسول [ صل الله عليه وسل ]تنبؤه بأن الثرثارر بن 


المتشدقين المتفمبقين أ الناس >ااس منه بوم سي إأيه : إباى. 

. 5١ص‎ ١ انظر ياقوت : إرشاد ج‎ )١( 

0 3 اعلا رطع أاناناة 81 

(؟) ساق الجاحظ شواهد من الشمر على ذلك » بيان ج١؟‏ ص 4 س 1182-54 . 

)1 سان اصن نه كن ال ا 0 

(9) انان واس 85١‏ س١‏ نكاس م 4 انظ أيشا له( فى اللادة , 

(5) الترمذى فى 2 تاب البر » والواضع الختفة فى : 290 ,1 ععمقل مع ده اع سلوص /إلا 
وى ابن قتيية : أدب الكاتب ص ١6‏ ؟ المبرد ل 5 ؟ القالى ج 0 تاريع بغداد 
ج ؛ ص38 4 الرضى : الحازات النبوية سم ١5‏ > كر العال ج ؟ صن 4 15 


0 )ةانهاء 0/0 1ه.ع نانحاة 31 //:5 مقط 


دورط 


والنشادق . وقد ذكر الجاحظ كلتا الروايتين فيا اختاره من أحاديث الرسول 
[ صل الله عليه وسل 0 وساق مثلا لهذا ( التشادق ) الزسالة المشهورة التى كتبها 
يحى بن إعمر على لسان يزيد بن المهاب إلى الحجاج - يا روى - . والتى تشتمل 
على الكلمة الشعرية العالية : غُرغرة 5 0 ال د و 0 1 ا سفح 
الجبل » وغير ذلك من غريب ألفاظ البدويين ؛ كا ذكر قولا يحيباً إيحى بن يعر » 
5 0 ا الى هذا الأساوت المتعهر هو شخخصية 
الأسطورة المشهورة:عن أبى غلقمة”" » الذى لم يضلنا نىء ايت عن أطوار خيانه'. 
وقد |فارنت ياتقه حكايات نمه ع حت ساف وفت متاخر حا كنا 2 060 

وفبها يذ كر عادة < كيف أنهكان يعبر بعباراتطتانة عن شئون مبتذلة تافهة © 
عل كين كرون ال انا رجلا بسيطا ساذجاً من سواد الثعب » لا يكاد يفهم 
مايقول شديئا ؛ فإذا كان الخاطب رجلا ما كراً ذا ثقافة » ردعايه بمثل ما أعطاء0©؛ 
وعدا اخصول لمكن التذارك أحد اكلا ل ا 0 


على أنه لم يكن جرد اختيار كنات الأعراب الغريبة هو الذئ كان بعطى لفة 


الحضريين مسحة من النفاسة وعاو القيمة لحسب » بل لقد كان استعال الإعراب 
والتصريف الكاملين - فى خارج الحيط العلمى - يمد كذلك تقمرا وتشدقا» 
على عهد الماحظ . وهذا يفهم - ضمنا نت من تنييبه - الذى ذكر آنفا ‏ 


إلى ضرورة زوانة توادر الاعرات بالإعراب الكامل <. ( يك أله ويك الااقن 


1 (031) 

(؟) بان ١‏ ص ١8‏ س و - 8 , وانظر ابن قتيبة : أدب الكانب ص ١4‏ ؟ المرد : 
اكامل ص43 > ابن الاباري >نوهة من ١‏ ؟ تاج العروس ج اص 594 . 

(؟) اتظر ياقوت : إرشاد ج ه ص ؟*/ا - للا ؛ سيوطى ؟ بغية ص 90* . 

(؛:) نوادر ألى علقمة : فهرسدت ص ه؛ . 

ه) انظر ‏ زيادة على ياقوت فى الموضم السابق ابن قتيبة : عيونالأخيار ج 4 

0( ال > ريات ل لزت ف اوضع السابق بن قتيبة : عيوزالأخبار ج ؟ ص 41١57‏ 
؟ اغاسن والأضداد المذسوبة لاجاحظ ص ١4‏ ؟؛ ابن عبد رن : العقد ج ١‏ ص ١١؟‏ 
ا 


(3)" “بان ”م52 قا بعدها < 


0 اانهاع010/0.ع/اأحاعنة//:دمناطا 


الكلات التى يسوّغ بها الطابع الذى طبع > كنات : اليكلا 0 ؟ حك بن أله 
تصنع اللحن » وكوّن جملا مخالفة لانحو » واستعمل صيناً للكرات على خلاف 
القواعد » وتنازل عن الإعراب » كل ذلك مناسبة للموضوع » إلا إذا ح ىكلاما 
لسهل بن هارون البخيل المتشدد المتقعر » أو أمثاله . وهو يصور مثلا البخيل : عمد 


ابن أبى مؤمل » بانه رجل صاحب 0ت وهم و2 : 


وكا ندرت الاغة الفصيحة ‏ إذ ذاك - بين الطبقات الثقفة . ازداد الاستياء 
نط خروج ألغوى على اسان أو لك الذين ل+يعودوا متمكنين فى القيقة من العر بية » 

ا 02011 0 : 
بل يتصتعونها سب .. وكثيراً ما ستتر الناس من اللحن.الذى حكاء الما مزل © 
عن لمتكم : بشر بن غياث المريسى ( المتوفى 5١8/4‏ ه) أحد تلاميذ أبى يوسن » 
<ينا قال : [ قضى الله لم الموايج ] على أحسن الوجوه وأهنؤها » بدلا من : 
وأهنئها ٠‏ حيث أخطأ فى حركة الإعراب » وإن نطق الهمزة التى حذفت فعلا فى 
لغة الشعب . وقد حمل ذلك الاحن الشاعى الظر يف : القاسم التمّار » على إبداء 
الملاحظة امبيثة من أنه قال هكذا وفاقا لقول الشاعى : 


6 


إن سشليمى.والله يكاؤها . ٠.‏ ضنت بثىء ما كان بر زؤها 
والاشعار على قافية الهمزة ‏ مالم تسكن همزة الممدود ‏ جد نادرة . والأمثلة 
القليلة من ذلك النوع 2 تبدو فمها الصنعة كثيراً أو قليلا . وفى الفهرست ص ”187؟ 
س ٠١‏ ( طبع الرحمانية ) » حيث غقد فصلا خاصاً للقصائد المهموزات » ذك رمع 


0 1ك 2 603 3 3 5 5 
'قصيدة ابن هرمة ( التى منهبا الينت الانف) » قصيذدة همزبة اخرى فقط 


)0020( عن اس 1 قات فاو 

02 سن ادش © لك 

5 جا 1ك عن ا عن 20 

ان 16 عن 502 ابت اققة دج « رض لاذه 20 حابن المتسوية الخاحط عن 6ر6 
تاريخ بغداد ج لاا ص 7ه . 0 

(5) وتم على ميله لاتفنن قصيدته : المعطلة » أى الى لا تشتمل على حرف معجم ؟ انظر الأغانى 
0 


70ت وانهاء0/و1ه.عنالحاء 2 //ندمغط 


9 0 : 7 
الحفص الأموى » أو على روابة اخرى لابى صعصعة العامرى »؛ على روىٌ : تلالا . 
رحد من هده القافية رضنا قصيدتان لأى حزام الكلى الذى لمم نحمه حوالى 


سنئة 1١‏ ه » قال إحداما فى مدح وزير المهدى : معاوبة بن عريد الله الأشعرى 5 
علىروئ : كََجُوَّهْ ؛ وهى حافلة بالألفاظ القدعة المهحورة » حتى يعدها الثقاد امتأخرون 
ل ا ل ل ل ال 
رك وه 0 وعلتا!؟ سان شري 15 اكه فرعو ره 

ومثال لخر يرينا كيف يُلتى رجال» تهذّب إحساسهم اللغوى » وزنا للدقائق 
بض فى المسامرة والمحاورة . هاهو ذا عل بن الهم » المتوفى سنة 545 ه » أحد رجال 
حاشية المتوكل » يعتذر من تبكيره ف الانصراف عن جاعة كان الها بالسكيات : 
لذ لحن قي وأظدى ” تارورا. ف لتقدى :5 اسن خط ورنة ف عار امارد 
٠0(‏ - همم؟ه)الذىكان ا إذ ذاك ؛ لأن ا بدل : موزورا أ 
61 ل إعا حور استعالة عل سل الخاراة للفظل :ما حور © لشي 00000 روف 
فيا نسم إن الرضول .[ عل الله عليه وسلم ] أنه قال للنساء اللانى جلسن فى انتظار 
اطارة ‏ :0 مين هار ورنات عن كا خوراك 4 فاذا اهفل لودل ويلك 
موزور ؛ فقط 997 , 

والصورة الى برمعها الحاحظ ناعلاقات اللغوية فى عصره » يمكن | كال بعض 
خطوطها المتفرقة » بوساطة روايات أخرى وصلت إلينا . فتكون اغة الأعراب لم تزل 
بعد كا كانت دن قبل تمد الُوذج الذى لا يدرك لكل الفصاحة » 


٠1١١9 انظر ياقوت : إرشادج » ص‎ )١( 
. 8*4 قدامة : نقد الشعر ص 10 ».وذ كره امرزباتى : موشح ص‎ 
انظر : ! عغطء1نآ #عطعولطة2 2116 7ع 8ن لل سهد ,للج نتاطة :ا‎ 
انظر فى مثلهذه الحاراة : ؟1 5,6 .73ع5 .7 مةتطاءكانه8:0‎ 
٠ ابن ماجه : باب ما جاء فى اتباع النساء الحنائز‎ 
المرزياتى : موشح.ص ه46 * 4 انظ أيضاً المريرى درة ص 7ه ؟ الشهاب الحفاجى‎ 
على الدرة ض 7م » واظر ؛ 5 23,45 28 ,5656565 ؟. ووجد أيضاً “لفظ موزور‎ 
٠ ١5 احور ء عند المبرد ص ١٠لا س‎ 1 


0 تمع © /واتهاع0/و1ه.ع /الحاءه//:دمغط 


--0090-- 


: 0 
يقركنه إلينا ‏ باوضح تصوير - مثال اللغوى : لغدة الأصبهانى » المعاصر 


لأبى حنيفة الديتورى المتوق 987 ه . فهو يدبن ععارفه الاغوية » التى لفت انها 
الأنظار فى بغداد » لخالطته للأعزاب الذين نزلوا بأصمهان فى خدمة عد بن يحجى 
ابن أبان » ونصبوا خياءهم فى رحابه . فقد ألم فى سوام عن جميع ما نمض عليه 
فى كات ان 1 را ع نوا را ال لس ع رفن م 0 
واكتسب بذلك علناً غز براً » لم يضارعه فيه أحد بالعراق2©. 
بيد أن لقة الاغرات ؛ أيضا » بدو أمر] » فى سيل تطورها وانتكارها الطريى ا 
قد ظهرت علها تحديدات مختلفة فى القرن الثالث - التاسع » كان أصحاب ( تنقية 
الاغة » يحسون بعدم جوازها . وهاهو ذا العالم اللغوى البصرى : أن الفضل التياثى » 
الذى مات عن :كانين عام تقرريبا » عند استيلاء الثوار من" الرّ على البصرة 
سنة 61> ه » يرى أن ينسب تقدم مدرسته البصرية على منافستها السكوفية إلى أن 
العداين درا الله عن الود و تاس 2 نه العياتة وأ كلة اليرابيع » على 
حين استمد السكوفيون لختهم من أنصاف الأعراب من أهل السواد وأصاب 
السكواميخ » وأ كلة الشواربز”" أى أعداب المثمبيات كاذل ونحوه » والاين الرائب . 
ويقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل من حفدة جرير » هو عمارة بن عقيل . 
لقدعاش فى سهول البصرة » وكان يعد عند عاماء هذه المدينة ححة ثثبتا فى أمور الاغة . 
وتراغلية امبر تار ار ٠.‏ ولا يند. أن يظور شاهداى شااضن حر ر والئرر وق ” 
وعلى الرنم من ذلك فد كان مجمع افظ : ريم ( من : رؤح ) على أرياح . 
واضطر بهذا أبوحائم السحستانى ( المتوفى 4 /48؟ ه ) أن ,عامه أن الصواب : 
)١(‏ ياقوت : إرشاد ج “ ص 0785 
99 ) 7السراى 4 أختان العجويين ادير يرن 5-1 4 هرمت من > 4,1 ابن الأدارى : 


نزهة ص 5515 . 
(*) انظر مثلا : الكافل ص 59 ٠‏ 


0 0 ]انماع 0/0 01.ع /الحاععه //:ومتاطا 


1 ددع 


أروام” كن 4 بدلامن 2 ات : خيل » صيغة الجع 9 0 
وإستعمل لفظ : ات كا أو 6 انه له مزة ة قطمع لع ثابتة 0 على 0 دق 
ع الذى قعل الذهناء ف رقرا ف االةة 6زلة قر ار لاا ك0 
بحذف التنوين ونصب النهار (القراءة الصحيحة : ولا الايل سايق النهار » بالإضافة ) 
كا قرأ فى آي ١‏ من سورة القل وفى آيّة ة من سورة الروم : مهاد العم ا الس 
( القراءة بالإضافة ) . فهذه ثلاثة أحوا ال تدل على ترا فى الفكن اللغوى 
من حيث استعال التنوين و إهماله ‏ داع إلى التفكير . 

وأ كثر ما كان يطابق المثل الأعلى ‏ فى نظر النحاة العرب إِبّان القرن الثالث 
فى لغة الشعر الرفيع ا تمام ( حوالى ١5٠‏ - اعم ه) » قبل كل ثىء » 
عتاز باستواء وانسحام فاقد النظير ؛ وفىالحشد من المطا عن الكثيرة ااعدد » التِى تعرض 
لها الشاعر » فى حياته و بعد وفاته المبكرة » لا نكاد تحد مأخذاً عليه من ناحية اللحن. 
وقد لفت نظره مرة » مع الاحتجاج بالتحوى الكوق : ائن السكيت ( المتوفى حوالى 
د لان دي أن فول : شيج دلا من -شحوة ؟ ولكنه سرعان 
ماحل عون حدق . د ريك لا ى اسرد <٠.‏ ركان ألو عام كان خنه 


تعوق حر بة تعبيره » بيد أن هذا لم يؤر فى أساويه .. وما بلغ خصم له من عدم اللياقة 


مباغاً سمح له بأن يسخر منه» مشيراً إلى هذه العاهة اخذلقية » ل بره أبو تمام أهلا لاردٌ 
5-1 7 


(0) أغاتى خ +٠:‏ ص ١86‏ س 6* 4 ص 807 س8 4 وقد اغترض الزيرى أيضا على 
أرياح فى الدرة ص“ +١‏ » وداقم الغهاب الخفاجى جريا على عادتة عنها ص 37 ء مع تقله رواية 


تنسب هذه الصيغة 3 لحجة بن ا 


() امداق :مة 5 مرت ص57 تن ١8‏ ؛. وق نفس الشعر للشكور +امسسيل 
فظ : 0 اضرورة 9 

(؟)-البرد : كامل ص ع4 40١‏ ياقوت + إوعاذ ج 6 عن 10+ ؛ نزهة الألياة ص53 * > 
3 الحتسب فى الآية؟ ابن خالو به فى الآبة ؟ خزانة هج غ ص 06606 ء. 

(0) انظر البديع لابن خالويه ص 40 ٠‏ 2 

(1) ال 2 : اقتضاب ص ١‏ فا بعدها ء حيت ساق ييا ان معققلا على لفظ ت 
شجى بالتقديد لأبى دواد الأيادى . 


0 )ا ذانهاع0/و0.ع /الحاع ته //:ومناطا 


حليه” " . والذى يأخذه عليه نقاده هو ميله إلى الأصلة والِوض » الذى لا ندر أن 


سمو عنده إلى مستوى الغريب اهحور » 1 ينحدر إلى مستوى السوق الببذل 3 


فيطبع لاك به بطابع المتعمل المصنوع . ومن هنا كانت هات عا ا إل 


الأساوب » تناك الت .انجة إلمها النقد الصادر عن تذوّق لجال وجه خاض 2" , فقد 
أخدت عليه شذة جرأته فى الاستعارة ؛ مثل تجعله الأعدار المبكر. ة فى الانتهاء » تنضج 
قبل نضج ارام ؛ ومثل حديثه عن الهموم يكاد يتصدع منها اله 0 ؛ 
وعن مشيب القؤاد. ٠‏ 4 وعن ماءبالملام- . ..وتحديد ادر إصطدم باأرفض » هو 
اقتضابه فى بعض القصائد”" ؛ فثلا تبدأ مرثيته للقائد مد بن حميد الطوسى - رأى 
أنو دلف الذى يعدت حجة فى السك عليها » إذ كان قائداً وشاعياً » أن هذه الرثية 
كر من كلت فيه حزاد خال ٠‏ بلع[ عير طلبيعى «الكلات: 
كذا فليجل لاطب وليفدح الأعر 

كذلك كان فرط ولوع الشاعر بالجناس فى شتى صوره مدعاة إلى ماخذ 
0 . واخرون من النقاد.يعيبون عليه”” "© أنه استعمل كثيراً من الكلام 
البغيض ؛ والغريب المستكره من البدوى » فكيف به إذا جاء من اننقر بة متأدب؛ 
1 : الأجفل لسار ؛ وتقيضه التترى » أى الأفراد ٠‏ ولا كان يحنت 


)١(‏ ابن رشيق: العيدة حاص “لزاه 

(؟ ) انظر المرزيالى :.موشحص .© سل »* » وقد تقل أحزاء. كثيرة. عِن :ابن الم 
( 70م حاودو؟) 

٠. ٠:8 (؟) موشحص‎ 

50 | موشح ص ١9م ٠‏ 

«) موشح ص 515؟. 

ولا هوشح ص 558 ٠‏ 

0 م شح ع 6 6 رن ل 200 

0) عبد القادر : خزانة ج ١‏ ص ١7‏ 8 

(5) موشح ص ..0١‏ 

. ٠١8 الموشح‎ 2) 

: +402 وهذا هو الاسم الوحيد على وزن : أفعلى ؛ انظر سيبويه ج © ص‎ )١١٠ 

( ع؟نامطامعىع0 ) 
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نفسه من قبيلة علىء » لم يكن غر يبا أن يحىء ف شعره ألفاظ من لمجتها » مثل :د 
5 100 :0 5 
فك أئ حر يص مولم القن اك مخز الاستعيال الخاص بها » وهو وضع : 


ذوء موضع:: الذى”" ؛ وكذلك صيثة : اطأدت » التى عل”ها ابن الأثير”" عليه 


يدا صيغة إضافية ترجع إلى لمحة خاصة » بدلا من صيغة : اتطدت » 


المتوقعة » أى صيقة الافتعال من : وطن . 

وعلى حين يحاول الشعر الرفيم »كا بوجد فى قصأ ند الاعياد والمتاسيات التطعداء. 
أن ا ن الشُل العلي الكل اللقرى نيدو نا ر الغرص والمصادفة أقوى تأثراً 
باللغة الدارجة . قُثلا توجد فى ان انث ارس الرا كبى الذى اشتبر فى عهدى.. 


الملأمون ( ١5.‏ - ىه ) والعتصم ( .514 0ه ) » أحوال مثل : بق 


بإشباع كسرة القاف » بدلا من فتح الياء ؛ و: هو 3 الضمة » بدلا من فتتح 
الواو ؟ والمهن بتحفيف أطمزة و إشباع الفتحة » بذلا م ن : امهنأ 3 والاستهال الشعبى 
اخض ٠:‏ جره . . وكذلك لماز البضرى الذى كن عدي كيرا لبذاءة ناك + 


يقول فى ببت يهجو به عبد الصمد بن المعذل المتوفى ٠غ*‏ ه» هُوء بإشباع الضمة » 
َ. زه4 0 : 26 ع - 5 

لله من فتح الواو " . وفى شعر آخر يعامل فعل : قرأ» على أنه يابى » وإيصوغ منه- 

ص مثل : تقرئ" » تقر"يت » 0 5 1 عحوه © وهو أض ا ير 

استعمل أيضاً فى رده عليه : هُوء بالإشباع أيض”" . وفى شعر آشعر مه الملدينة التى 


يلتمى إلمها : التصرة 2 0 الصاد 4 وقد عذأه المبرد عليه 2 2 د الصيغة 2 


- ١ 8 وورد 00 ر الأعرج الطائى » انظر أمالى القالى ص‎ » 8١7صحشوم‎ )١( 

(2109 التكافق نين 504 ء ومن الدرمت استعاله ليما لنظ :3 الدت جلاعن 7ب الى هنا 
موشح ص ٠853٠١‏ 

(*) المثل السائر صن ٠١‏ 

(5) الأغاق ج 3 * ص 41م اج لص مواء 

0( أغاى ج 1 ص51 ج لاص 247 

(1) الأمالى للقالى'ج © ص 2307 

(0) أغانى ج ٠١‏ ص ٠.59‏ 

(4) الوشح للمرزبااى ص 45+ ٠‏ 
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1 03 2 0 . 000 ا 
«التى فى اصل : باسورا هرو5وة8 الغر بية » قد دحضبها أيضا ابن قتببة ' » وإناجان 
نسبة : البصرى » بكسر الباء . وعلى التقيض من ذلك يعد من قبيل التخضصة 


0 2 8 : 
الشعر بة » إذا جعل عيد الصمد 3 لك 5 0 » ممنوعا من الصرف ٠‏ تعم سمح 


البصريون » وق طليءتهم 0 والمبرد3”» ٠»‏ بمعاملة الممنوع من. الصرف معاملة 
التصرف الصرورة الك ؛ ولشكن الفكس انما كدر فيد وقت ب مرا 


لم يقر السكوفيون وحدم للشعراء هذه المردية فى ضرورة الشعر » بل كذلك كثير 


0ن 


عن لبس نه ٠‏ واسدل لسن سن زهب اللكاتتء الدى لعي فور 6و 


وزارة ابن الزيات ( 5١6‏ مم؟ ه) ء الفعل المضارع عرفوعاً أن » مرتين 
فى قصيناة من أشعار الفرض ١‏ > -وعل التقيض .من ذللكة ٠‏ كا نت رسائله معني فيلا 


يتحو بد الإماوك » بحيث حقءعت وآخر رحت ف صورة كتاب 5 
مثل هذه الأخطاء التى ذ كرناها آنا » ظهرت فى شعر الفرص والمناسبات خم 
القرن الثانى - الثامن . وعلى النقيض من ذلك صارت اللغة الدارحة على أاسنة 
الثقفين فى القرن الثالث - التاسع تبتعد بصورة مطردة من الموذج الفصيح . 
والملاحظات التى بذ كرها الجاحظ تدل على أن الحادثة السليمة الخالية من اللحن 
كانت تنقظر فقط من الأعزاب الذين ينطقون عربية خالصة » أو من بلغاء العاماء 

٠ )6 أدب الكاتب ص 4007 ( نفس : (أرع من‎ )١1( 

)20( موشح ص 845 ٠‏ 

(5) انظر المفصل لاز مخشسرى وابن يعيش عليه ص 8١‏ . 

(:) انظر ابن الأنبارى : إنصاف ص ه5١٠‏ فا بعدها ؛ عبد القادر : خزانة الأدب ج ١‏ 
ص ١ل‏ ثا بعدها ٠‏ 

(0) أبن قتببة : عيون ج 4 ص ؟*- بيت 7 ؛ 8 ؟ وقوله : أن ينى بالإشباع ورد أيضاً 
فى شعر شبيب ابن البرصاء من عصر عبد الملك ٠‏ انظر الأغانى ج ١١‏ ص 45 ( وإن كان يصح 
روايته بالمجهول ) ؛ ك ورد أيضاً فى شعر الجاهلى :. عوف بن الأحوص من شعراء المفضليات 
( قصيدة رقم 97 بيت 4 ) وساق قدامة بيتين دون تسمية قائلهما » ولا يعلم العصر الذى قيلا فيه 
ا 0 اشر نامس ؟ وفى ياقوت معجم البلدان ج 0 ص م74 ( أن يدرى »> 
أن يديك ) سارها : كتاسصة0 .2 ععاعلاةل8 


(1) الفهرست ص ١07‏ . 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاعقة //:ومناطا 


ص 


.وبطبيعة الخال كانت ثمة فروق أيضاً فى 


وقد » فى عهد الأمون ( حك 154 508 ه ) » يبدو أنه ل يكن من النادر أن 


لغة الحادثة » وفقاً لثقافة المتكلر 


سس رحال فل مناصث رشرة لز وتنا كن خاافة للنحو تماما فى صلاتهم 
الشفوبة والكتابية . فد روى أن ميمون ن اللي | إسحاق بن انام 
المفى ار كت فى رسال إل امأدون هنااطملاً الشنيع : وهذا المال مالا يحب 
على فلان . فط ااأمتوطه. « مالا » ووقع بخطه فى 0 كا 
بلحن يا إسحاق !. فاشتد ذلك عليه وأن بكاتبة . نمي مّيح النحوىابن قادم ( المتوفى 


2 الذى كان ا هذا التعبير » جاعلا زا مالا » 0 على الغييز‎ 6 "١ 


ولشكن مرمونا را من لكل له يز الو تداك روى عن إسحاق بن ابراهيم 


المصعبى ادكو ؛ الذى كان يشغل منصباً هاماً » إذ كان حا كا لمدينة بغداد من 
سنة 5164 حتى مات سنئة ه*؟ م 01 اضطر ارت د ن وقع منه فى حضرة 

المأمون أن 0 ' التواعد على النحوى هشام بن معاوية (المتوفى 5١5‏ ه ) 0 
أنضا ٠”‏ أن أسمد تن أى خالد > ( التوق 8:71 ) أول وزراء المأدون » الذى كان 
شاه ل عه 5 قرأ كثيراً من الكليات فى رسالة قراءة 2 رفة لا يفهم 


مادق وفلف الدرى 10 راض ن كانتب - قيل إنه الفضل بن حروان الذى تولى 


وزَارة 07 هء أو خلفه ابن شاذى7”"- قرأ رسالة على اعكليفة » 
وم 0 تعسير الجلة : ومطر رانأ مطرا 1 منه الكل ؛ لأن لفظ الكادٌ 0 


)0 ا : أدبت 0 ص ١55‏ ؟ ياقوت : إرشاد ج 7 ص. ١0‏ 4 سيوطي : بغية 
ص 8ه ؟ قلقشندى : صبح الأعشى 5 

(؟) .5 129 اعناسواز ,كننقطميهج2 ٠‏ وانظر فى حسن تنظيمه للبريد ومعرفة الأخبار 
كتاب التا اج المندوب للجاحظ ص ١7١‏ ء وكتاب الحاسن للبهق ص ١64‏ . 
(؟): ياقوت : إرشاد ج /اص 5٠4‏ . 
(4) الحوالتق : شرح أدب الكاتب ص ١ه ٠‏ 
(0) 199 1 اع 
(9) القهرست ص ١١١:‏ المبوال : أدث الشتكدات ص واي 
(9) ابن قتيبة : أدتث الكاني ص 0. 


«(ى) الجواليق :شرح أدب الكناب س4 4 فا بعدذا ؛ خزانة الأذب ج ١‏ ص0 ١؟‏ فابعدهاء 
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غير معروف له . وفى المق لق د كان الفضل بن مروان من .رجال الإدارة الممتازن : 
1 6421© اكت و 3 
بيد أنه ل يكن ذا ثقافة عيقة ‏ <-. 0 الخحايفة 00 » عيل النقيض من أخيه 
الأمون » ل يكن مثقتاً » أمر مشهور ؛ فد كان بشهر بكره شديد فى صياة التدار > 
ولم يصل إلى حذق يو به له فى القراءة والكثابة7©. و7 وتسم القصة التالية 7" الصورة 


التى كان يصوره مها اذلف من بعذه ؛ فقد أمر نوما اشناس الترى لقم على السلاح 
أن ارين وللشكتة رو عليه انه 95 به عرج » ا 
أشناس الأأبيات المضطر نة التالية : 
الكت حملت حي لطر ةس دف 
5ك تار د كا رت 0 
فأجابه اعيليفة أيضا بالأبيات المتهافتة : 
01 يحرج يوم الى 1 توفت 
و كف حا جيم اعبرارعل كب أ 
وقد حصل الأتر زاك منذ عهد المعتصم - بكونهم من 000 اك ار 
وجرس الخليفة الخاص - على نفوذ مطرد الو فى سياسة دولة الخلافة » ول يكن 
مولا الخال متحاين بثقافة عامية » كا لم يكن لديهم اهتتام أصلا بالما لطموح إلى 
الأدب ٠‏ ولم يسجّل. شذوذا عن هذا العموم إلا الفنتح بن خاقان”© أحد أبعاء 
الأثراك . لقد نشأ حئّ الفسكرء حاد الذهن ؛ عاقلا أر يبا » فاسترعى انتباه المعقصم 
إليه وهو غلام 2 واتقم بعد ذلاك فى خدمة القمصر » وتمتع بنفوذ ذ عظيم فى شئون 
الدولة ؛ إذ كان مؤعناً ومستشارا المتوكل الذى قتل معه سنة /41؟ ه . وكان واسع 
الثقافة » وأمر على بن يحب المنجم فأنشأ له مكتبة عمليمة » وكان يكثر ون دعوة 
)١(‏ الفهرست ص ٠ ١84‏ 
)ازع افتاد ع 2 و 2086 ١‏ 


2) البيهق : محاسن ص سك 
)2 انظر الفهرست ص ١15‏ ؛ ياقوت : إرشادج 1 ص ١١١‏ لج او 
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و 


الأعراب والنحاة إليه » كا حاول هو أيضاً تعاطى الشعر . وكان دسم لادلقاء دزاات 


فى الادب فيصدرونها ياسعه ٠‏ وجمع له عمد بن <بيب ( المتوى ه14" ه) كتابه غن 
.ع 20)2 34 
قبائل العرب ٠ ٠”‏ كا وجه إليه الماحظ رسالته عن الأتراك © . وكذلك وطلقه 


ا التبعة فى قصور لعباسيين ( أخلاق الملوك) لف بتكايف منه » وإن لم يكن 
مؤلفه الجاٍظ الذى نشر السكتاب باسمه: 6 .بل مد بن المارث التعلى ؛ .على الأة 
نعرف عاما بهذا الامى » كان من حاشية الفتتح » وألف له .صنفا يسمي 

اللوك”” . وفها عدا ذلك كان قواد الأتراك الأ جراء لايمقّون فى الأعم الأغاب ع 
إلى الثقافة أصلا ؛ كا أسهموا فى خفض المستوى ل صوائر لقصو وببلوغهم 


مناصب السلطان بدأ فى تاريخ رخ العربية عصم اول 


05 لفرت 0 
(؟) نهمرها ذفان فلوتن فى :1930 6 1 . 5 ع32أناء5نام0 عوزء ]1 


() الفهرسبت ص ؟5٠١؟‏ ( الثعلى ) “ويد كر الفهرست ص ١٠7٠١‏ ف الصكعت النسوية 
إلى الفتح بن خافات + كتاب اختلاف” ألوَك > والظاعر أنة محريف عَنَ كتاب أخلاق اللوك > 
الذى عمله ابن الحارث المذكور » .وذكر [1186اتة لقب تمد بن الحارث : الثعانى » بدلا من التغلى - 


60 
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العر بيه تصير لغة الادب الفصحى 
ف النص الثاق من القرن الثالث المحرى نس الناسم المينلادى 


وهذا عهد لم يكد يبلغ قرناً من الزمان » امتد من وقت رجوع الكليفة التوكل 
إلى مذهب أهل السنة الحافظين سنة م5 / 48م » إلى مبدأ قيام السك العسكرى 
على يد أمير الأسراء : الرائق » (سنة 854 / ) ؛ ذلك لمكم الذى انتزع من يد 
اطليفة البقية الباقية من الاستقلال » وطبع ذولته بطابع الاتحلال إلى دو يلات تزيل 
على العشر . ولقد رأى ذلك العهد الاتحلال المطرد الحاقات » المتصل اللخطوات 
فى دولة الخلافة التى ازدهرت أعظ ازدكار فى ظل المأموق والتتصم . لد أعلن انفصاله 
استقلاله إقا 

: َ 01 5-2 01 ع عم #2 
من اتخلفاء نيلا أشد وقعاً » وأسوأ أثراً » حينا اضطرتهم محاواتهم إعلان سلطانهم 
إلى بذل الجهود المر بية التى لم نكونوا لمارا كقاء عل طول الأفن من التاحية المالية + 


لو إقليم » ف يعد يؤدى الأموال إلى بغداد. ولقد نالت هذه الحسارة 


وقد اشترى المعقصم - فعلا ‏ كثيراً من عبيد السلاح » وألف منهم قواته الحارية . 
وأ كثر القواد الأتراك الذين كانوا لا يقتصرون على رياسة هؤلاء الأجراء الأجانب » 
بل يحماون أأيضا أعباء أجو, رهم وتد نرغاء شترعان ها ]. كدير اانشوذا عملي ونال لاف 
حتقق د ذلك ا 1 إلى إنشاء ال السكرئ ا بالاتحلال السياسى والاقتصادى 1 
انحط مستوى الثقافة العامة . والمزعة .السّنية المحافظة التى حدّدت انجاه السياسة 
الثقافة ذلك العمير الاقلاق ». تبن أنها ضعت .من إنثاف ذلك .الاحلزل : 
وكانت نتيحة ذلك أن خسرت الارابية فى نهد المرخدلة الزفنية هن متاحة أرضا ؟ 


عل دين )ثرت | اساي ادر به الوا ؛ مندافلة ىأرف الاأوظاط - 


والعمدة فى الشهادة على امحطاط المستوى العام للثقافة فى القرن الثالث - التاسع 


0 ةع /010.ع نانحاع 31 //:د مط 


هوأرز الأدباء الممثلين للتحديد السى : ابن قتيبة (1* --06؟ ه ) الذى يشكو 
8 فى كتبه من هذه الظاهرة » والذى تف ى كتبه أن وى الكتاب أ 
القامين على الخدمة فى الدواوين والئون المدنية » فى قالب واضح سمل المتناول » 
تلك العدة من المعارف الإحابية التى لا غنى لم عنها فى القيام بأعالم . وى مقدمات 


تلك السكتب التىكان لها صدى بعيد وأ رميق ؛ وضّف؛ فى تصو برقر يب » الضرورات 
اللحّة-فى هذا السبيل : ليس لدى الملوك مال للمطامح الثقافية » ولا جد العلماء 
( الحافظون ) عونا من قبلهم ؛ ونى أوساط الجتمع الراق ذهبت حركة الاعتزال بكل 
إجلال للنزعة السنية الحافظة. ‏ أما أن المعنزلة قد أحيوا العلوم القدريعة » أعنى ذلك 
التراث العقبل للعصر القديى ( الأنتيك ) » فهذا لا يمد شيثاً فى نظر ابن قتببة - وعند 
اان قتيبة لا بعد من علاتم الثقافة المتنخلة الخاصة أن يتعاطى المرء شيئاً من المنطق 
3 جانها من عل الفلاك . نعم هو لابنكرإنكاراً تامأ جهود المسنزلة فى ناحية القواعن 
النحونة » وشرح الأشعار ؛ وتفسير القرآن » ولكن بقدر رفقه مهم فى هذه الناحية 
اسندت: مكواد دن أن المعنزلة جعلوا دراسة القرآن والحديث وأحكام الشريعة 
فى المرتبة الثانية .. وقد وصف امهل المنشور لواؤه » حتى فى أرق الأوساط » بالتار يخم 
والاضاب ٠.‏ الترشيون ل جرنون كف ترانيى إل ليون 2 رات رن 
شجزة أنسابهم . والامراء من الفرس لا يعرفون تار رخ أسلافهم : وعلى النقتيض من 
ذلك يستطيع حديثو العهد بالنعمة والمناصب الرفيعة أن يدعوا ا«تسابهم إلى رجال 
اتقرضت أسرمم منذ زمان طويل. وليس الال بأحمن من ذلك فالمعارف الخاصة ؛ 
ف1 ادن الفروض تمد الرجل مغلباً فى فنه الذى اختص به . كا أنه بيست له 

أأمن الشعر يعد عالم) ؟ ولايقرف الكارل 


ا أسعى من 3 كنت ا ا 


وينضم إلى ذلك اتخطاط المستوى العام للثقافة الاغوبة الذى امتد إلى كتّاب 


0 /010.ع الداع 31 //:5مقغط 


الدولة ووزرائها » والذى ألف ابن قتيبة كتابه : أدب الكاتنب” "١‏ . املاجه وكنفا- 

وهو كتتاب يعامنا كيف ينبغى للعسلم لشب فى الترن لالت ان يعبر عق افشكارة 
بالنطق والكتابة ل الا الي تياة ا 000" 
وفى هذا يباشر ابن قتيبة بحوثه ‏ على خلاف الماحظ ‏ بدقة محفل بالصغائر : 
ولأن فندت توضيحاته ويحوثه المفصلة ذلك الظرف المتوثب انلفيف الروح » الذى 
عل استطرادات الماحظ أخاذة ساحرة » إنه ليفيدنا نفضل أساو به المتعمق الإزل 


كثيراً من التفاصيل عن الاستعال اللفوى فى عصره» على الرغ من كلس رمن 


عادته 2 بو جه عام أن ين لأساف اتلك الى يقمة ل ردقه 
وهو فى ذلك »كا أثبته شارحه البطليوسى » ينصب نفسه ع ع ميدأ « تنقية اللغة 
العر بية » امتطرف: والأصهى - نوجه خاص - عددة من يحتج مهم من الرجال؟ 
وهولاحيذ عن آزائه إلا فى أحوالنادرة كا أنه تقل فى موضع من اكنال ب 
كنات الديتاحة للق غيلة تركتة ‏ ع2 والاوات امن ضع 8/4 هأ خردة دل كنات 
ألغانى لابن السكيت 222 مما حجر عايه لوم البطليوسى ونقده” ©. ولا“تنقض الكتاب 
ند ,صون مل 3 والخلط. لايمتمد علبات بين أنظار المدرستين : البصر بة 


اللي لاقع كتير مو التلروة ل والتضارك؛ همذ أل هلامك خايسا 

)١(‏ نغره : معلأعآ 51ع7عاة© 

(؟) انظر اليظليوسى : الاقتضاب صن ١4+‏ عد ١68‏ . 

(6) انظر الاقتضاب ص 54 س ١١‏ ؛ ص لا0؟ س١‏ كص 53508 س .1١6‏ 

(4) اقتضاب.74١ء‏ وانظر ص 556٠‏ 5691. 

(5) اقتضاب ص ١لا١اس‏ ه؛ ص “#/ااس 5. 

() اقضات ىرس 48 دعا سن 52 55 أسذل 4م2١‏ سن ١‏ يه س5 
اند د 6 ١‏ ل 154 مسقل “اس > 032 7 6 ا ب كاي 
ل ا ل 0 

)امات امن 1١8‏ س 545 97 اسفل ؛ 8 اص 1655-6 سن 6 6ه 51 
لذ أسفل ؛ بلاس 67م 6م ؟ لاس 9135215 ملادس؟؟ اومدسكك 
ا ا ا 01 
اا ا ا ا ا ا اا ا 0 
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ا 0 


ل عض ككناً من قَيِف كتاية ؛ فهو باق أحد التكتب الأساسية الأولى لبدأ التنفية 


اللغوية » ولايز ال يدرس حتى البوم بعناية واجمهاد» لغزارة مادته » فى العالم العر بى . 


وهكذا يختوى القسم الأؤل من كتابه ٠»‏ وهو ف كتابة المرفة00 عأ السقة 
والخسين باباً التى يشتمل عليها » على مادة غنية لمعرفة السكنز اللغوى » وفى ذلك 
نفف على اختلافات المعالى التى احتملتها بعض الألفاظ إلى القرن الثالك ؛ فيلا 
يستعمل الناس 'لفظ : مأثم » بمعنى المصدبة أو الاجتماع على المصيبة ؛ وليس هذا معناه 
الأضلل ؛ وإنما هو النساء يجتمعن فى الهير والشر"" ؛ ومثل لفظ ا 01 
مطلتاً » لاظل ما بعد الظه ركاهو الأصل”” ؛ ومثل انظ 0 


00 3 
وكان معناه الرماد الحارٌ الذى يخيز 0 01 يستككل ععى ذهب 3 


الساتين » وكان معان تفل عن الماء 0-50 8 و يعد يفرق 1 0 بين 
الآ والسم 0 » ولا بين الفقير والمسكين”"” ؛ ولا بين الأعرابئ » أى البدوى 
( وتإن عاش فى الحضر ) والعربى » أى واحذ العرب وإن كان عد بدو 
لوه ا ٠‏ أيضاً على الاستهال اللغوى فى القزن الثالك + تلك التعبيرات 


الى يشرح بها ابن قتيبة بعض الألفاظ الفصيحة ؛ فكثيراً ما يستعمل فى تفسير أمعاء 


النباتات العر بية القديمة ( ص ٠١١ - ٠١١‏ ) ألفاظا فارسية بمعناها . كذلك يبين 


امك د درف اح وا ا ا ا ل 


ل ا ا ا و 0 
0 الا اك 2 أسفل 51 )دس © ؛ لاس م4 4 
سس و4 اج سن 53 555 أسفل 5 731 أسفل , 770 سن 4 ع ١7‏ »وله 
00 ول تدا و 0 

)١(‏ ص 54م 

رم 

لبن 

(5) م 

(3) 

(70 

00( ا 
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الباب الذى عقده للكيات الأيحمية فى كلام العرب ( ص +ره ‏ عمه ) إلى أى 
حد حفات اللغة الدارحة بالعناصر الفارسية ..وأ كثر إفادة ( فى هذا اللغمار ) القسم 
الثالث الأساسى » وهوكتاب تقويم اللسان (ص ممم - 55١‏ ) بما اشتمل 
عليه من طوائف من الكلات الت بعدها المنزئتون اللغو بون من قبيل اللحن أو 
ال رف فال را في ل ري لط ا الراك احليه 
الظروف الناشئة من صورة الكتابة .بين الصحيح واعلطأ » حيث إن الأجوال التى 
ترجع إلى تموعات مختافة من جهة التكوبن الصوني » والصيغ والقوالب » والعمل 
النحوى » تضم بمضها إلى بعض دون فرق بينها . فهو يرى من ناحية ااصوت أن 
إستاط الهمزة »أو مويل مافاؤه همزة من الأفعال إلى ماغاؤه واو » أو ما لامه عمزة 
إلى ما لامّه واو أو ياء ؛ كل هذا يؤدى إلى نشوء صيغ وقوالب جديدة معيبة عند 
المعنيين بتنقية الاغة . ومن ناحية القوالب والصيغ يذ كرما تدده الغوام وما فيه 
أو المكس » مثل الياء فى آآخر السكامة » وإبدال تعاليل بفعالل فى جمع الرباعى » 
والصيخ الخارعة فين ٠‏ أكين و اق لون ١‏ سي رف ولشراح بالترف ارط 
بين اسم للرء ١‏ قعلة ٠‏ واسم الميثة : فملة 4 وما يضم ار ار ار 
والعامة تفتحه أو تضمهء إلى غير ذلك . و بعرض كتاب الأبنية (ص +45 ١ههة)‏ 
نظرة عامة فى صيغ الأسماء والأفعال »-إذ يعقد فيه بعد تحديدكل نوع ساسلة من 
الأو اب » يبحث فيها هذه الصيغ » مرتبة فى طبقاتها المعنوية » ويعقد فى ذلك ابا 
خاصاً بالمروف » يعرض فيه ما يتعدى بحرفين » والأحوال التى يستعمل فبها حرف 
مكان آنخر » وتعاور الأفعال اللازمة والمتعدبة (ص 4ه - ١ده‏ الّ) . 


ولا بعرج ابن قتببة فى كتبه الأخرى على مسائل اللغة والتربية اللغوية إلا 
عرضاً . فنى كتابه : عيون الأخبار» يعقد لمسألة التعبير الصحيح والخاطى" ؛ باب خاصاً 


( باب الإعراب واللحن ج »؟ ص 11١ - ١١0‏ ) يحتوى - فى سياق محتلف 
الألوان 22 عل 2 وأشعار ى الأشاذة بالل الضحرية الفصيحة ع ولك عل 
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دراسة القواعد والنحو» كا يشتم لعل قصص وأمثلة للحن الختلف الأنواع » وخالفة 
الصواب فى قراءة القران ؛ و نِعض المفارقات الناشئة من سوء الفهم لاصطلاحات 
النحو » وعتب ذلك تباعاً يذكر ابن قنيبة نماذج من الأساوب الدقيق ( التشادق ) » 
واستعال المهجور الغر يب من مادة اللغة . وفى كتابه : الشعراء”'" » يقتبع بالتفصيل 
ها اخد عل أن ولس من للحن 

هذا على أن المطالب التى فرضهها ابن قتيبة لمراعاة صحة الاغة وسلامتها لم يؤدها 
معاصروه على وحه الدقة » بل هو نفسه قد اصطدم هنا وهناك مع قواعده » وحتى 


الشعر الرفيع ففعضره 1 يف عطالب د «تنقية اللغة » ؛ فإن لغة البحترى (حوال 


24 
0ه )16 نعل من حيث فصاحتها مساوبة للغة معاصره السابق عليه 


ص 


بقليل ٠‏ وابنقبيلته أيضاً : أبىتام . حقاً إنها مبالغةحاقدة » إذا وسمه ابن أبى طاء. 29 


(54-٠28ه‏ )) فى شعر مبحوه به » بأنة :“لاحن جاهل 27 ؛ لاسا وقد 


قيل عن هذا اخص إنهكان عامياً كثير ا 
فى لضعة عشم وضع دنه ل را 0 اح لكين بالشاعر 
وهو الوزير أبو الفضل بن العميد» يس أنه تعرض له أخطاء » وأن فى شعره 1 


والإحالة واللحن””” ؛ وقد استعمل مثلا : تَيو©© » بإشباع الياء بدلا من فتحها» 


سبب القافية » ووضع صيغة المرفوع : من » بدلا من صيئة المنصوب : مثناً 08 
فى البيت : 

مادج .. اتح "كوي آهلك" لسكاترا حاص ]رلا إن كز 0 

)١(‏ 530,9 - 7 ,516 5زوعمم عرءطزنآ 

0( هو مؤّاف كتاب: أ بار بغداد ويعرف بابنطيفور ( فهرست ص4 ١؟‏ ) ٠‏ وقد أخر ج 
5 0 منه مع ترجته إل لى الألمانية : ععلاع>1 .181 

22 زبانى : موشح ص 58" . 

(؟) الفهرست ص 084٠م‏ . 

(5) الضاحب بن عباد : التكشف عن مساوى المَنى ( القاهرة 48؟١‏ ) ص م ٠‏ 

(5).ق الموضم السالت س + س١‏ : 

68 الموشح : ص 85+ س ١54‏ . 
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كاءقال : مساعيك » بالإشباع » بدلا.من نصب الياء . 
ون نس خا عاو نوع لت أءالاواء:.لتساعيك هل كارك كلك ااا 

واستعاله لفظ : طلحات” » يسكون اللام بدلا من فتتحها » و 

يمكن الاعتذار منه “على أشوأ الاختالات د ترخضة لشم ': 

الماحكات وفسى ادل الحطويه عل أن عدوا طلكة! عطق تكد الك ادرف 0 

اللدن > مثل التبافت فى مطلع إحدى القصائد : 

كك 

فإذا كآن داتراً فككيق مخلق ؟ عل أنه لاخرم كان يع نفسه فى سبيل صحة 


ََ .5 ا 0 
اللغة وَسَلامتباء 5 كان يلق أشعاره فى تصنع وكات 1 


وشاعى آخبرلم يكن أقل شمهرة فى هذا العصر» وهوابن الرونى (١؟؟‏ - حوالى 
«م؟ ه ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوية زلقت من قامه فى رسالة كتيها إلى ١‏ 
صد ىن 50 أن امد ن الديهء اذى كن عاد إدازة الأموال فى ديقق وال 


5 0 5 . 5 لك . أت 
سنة 549 ه4 ثم تقل إلى مثل هذا العمل عصر سنة بو ولاك 10 قصيدة 


واحدة لفظ : رضى » بإشباع الكسسرة بدلا من : رضى بفتج الياء » ورفم المضارع 


3 


ا ا 0 


٠ 1١5 الوشح ص ؟8؟ س‎ )١( 

(؟) ,عبد القادر : خزانة الأدباج ع ص فوعاء 

(5) اموشح ص ا*؟ س ٠ ١8‏ 

(4) انظر عرض أبى الفرج وتصويره فى الأغانى ج 16.ص 501078 وذكره ياقوت : إرشاد 
0 

(5) الصولى : أدب الكتاب ص ١١8‏ 

(1) انظر فى منضب إذارة الأموال عصر تنل2 ع8ع3ااء8 ,تععاععء8 .11 .0 

1 - 154 ,148 - 142 11 كمعامبزوعق عاط أطعوع 0 

(1) الموشح, س 844 ؟ أما أن ابن الدبر أرسل بهذه القصيدة. إلى ديك الجن الشاعر » 
التونى ( م فى ابن خلكان ج ١ص‏ همه ) سنة ٠/5‏ 8؟ هء على حين كان ابن المدير المذاكور 
والباً لابن طولون على دمشق ٠‏ فهذا لايتأتى » لأن ابن طولون لم يستول على سورية إلاسنة ,54 م 
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2 


وكثير الإقادة سا بوجه خاص - مكل على بن تمد المكانى العلوى © , لور 
ام رالصلوق #وابنا مد الديباجة » الذى دعا لنفسه باخلافة فى مكة 
سند ١‏ كه يدراه َك ل أ 5 وثمل ! لى بغداد؛ ثم مات بعد ذلك بقليل 
فى منفاه مخراسان . وعلى بن محمد نشأ بالكو ةف جره 
0 » ونصب فى وقت متأخرنقيياً الأشراف العلويين . ولقدكان من الشعر 
على عرق ؛ وكثيراً ناما له خورطر عن "ركان كى فقتل يينداى أبيات مؤثرة) 


ع 012 عض الشيعة المتخمسين نا شعراء قرنه ؛ بيد أنه لم يتلق دراسة منتظمة 


بنى مان ومرى. هنا 


ف النحو ؛ وكان إستحى » زهوكان ال 525 أن مألا غيره -932 وعلات فى شه 
أخطاء ةك يقول فى عيا جميل : 


5 


اق ولحه ذال أخاطيط مسوّدة ]| وفى مضاحك هذا الدرٌ منثور 

الوه أن مكون ٠‏ متتور) "ولا حمر حر كك اوقا سين لان عيذ ال 
ابن طاهس لنفسه » يقول فيه : 

* أرقت وما ليل للضام بنالم ل متسر ل ل 
فى اللغة الدارجة , بدلا من مفعول الثلانى : مَضيم . 

كا حال الافة الدارجة أسوأ من ذلك كثيراً . وقدكان لابد أن ينحط 
0 3 عواءة ار اك مم أصحاب اللكلمة فى القصر ٠‏ فقد وصل الأمر 

برا إلى أن صار الوزبر نفسه ,: يتكلم اللغة الدارجة : روى أن إسماعيل بن بلبل » 


الذى ول الوزارة فى 2 امعتضد » من سنة 55؟ - 0000 ه قال فى أحد احالس : 


قدكان أ 00 الطمزة » بدلا من : ن.: قد كان : نق :' وقد أضاف خصمه .ابن ثوابة 


)0( 00 ال ل 0 

(0) كذلك فى البصرة تسب من سكن فى حي ببي حجان وان ل ييكن متهم »لبهم ؟ انظر 
ياقوت ؟ معجم البلدان ج م 

(5) الوشح ص 845 وهو جوز أن يكون حبرا تمدق بد الخار واغمر ور والدر بين 

02 اللموشح ص 5*. 
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با عر 


إلى كلامه : فى اككرء » بصوت غير مسموع ا لوكان قد.قال :قد كان أنق 
ا وجلب على تفسه بذاك ازدياد كره الوز بر إياه . واستعال صيغة 
الربائى: بدلا من صيغة الثلاثى ظادرة مألوفة فى الاغة الدارجة » بحيث لم يزل 
البصر بو ن والكوفيون » منذ عهد الأمممى وقطرب » يعالجون دائما موضوع فملت 
وأفملت0؟ . و بطبيعة الحال كانت هنا أيضا فروق عظيمة فى طر يقة التعبير اللغوى 
ا لالت متعم راسك والر كه الاجتّاعى . فرجال »كالطاهر بين » كانو 
لابزار ن يلقون باطراد وزناً لاغة الفصيحة . وقدكان جدم طاهر بنالحسين (9ه 1١‏ 


ام) خراسانيا » ولنته الأصلية الفارسية ؛ ويروى أن آخر ما قاله هو: دَرْسَرْج 


ا 2" ( حتى فى الموت يحب أن يكون الإنسان رجلاً) . وروى إسحاق 
ابن إبداهيم الموصلى » الذى عر طَ ويلا ( ٠6١‏ 0 وعموم) 8 على لسان إسحاق بن 


إراهيي 0 رهط طاهرا لذ كور » أنه قال بالفارسية فى قصيدة له هن أخريات 


تملا ب #٠‏ مركي 2 2ه (ارجل ضرت 2 ) . وك 


هذا يمكن طاهر من العر بية مكنا ناما بالاسان والقلى . وقد اشتبرت بصورة خاصة 
3 ٍ 0 : . 
ةر المأمون عند دخوله إلى بغداد”” ١‏ وكتاب مطول له حافل بالنصانح 
3 0 ع : 2 5 5 
الغالية لاينه عبد اللّه عند ما نصب هذا واليا على 2 : . وبروى أنه استاء 
أشد الاستياء عند ما خاطبه أحذ الَكتّاب بديارة سقيمة ملحونة ”7 . والآن » بعد 
حيلين مق ذلك العهد» كان حفيده تمد بن عبد انه ١‏ - مه؟ ه) يحتسب 
فى عداد أعلم الرجال وأوء وأوسعهم ثقافة فى الدولة . ولما دعاه المتوكل إليه سنة 5517 ه 
)١(‏ ياقوت ازشادج. 20 
(؟) أنظر الفهرست فىأخبار التحويين والاغويين وأساء كتبهم فالفئون الثلاثة من القالة الثنية 
ع كارع الطدر رىاج ؟ ص ٠ 31١58‏ 
)ع الأغانى ج هدص 86 - 
(0) الفهرست ص 31١‏ * 
(1) ذكره الطيرى : تاريخ ج 8 سن ٠١38 - ٠١+‏ ؟ ابن أبى طاهى : كتاب بغداد 


ص >" ؟ ابن الأثير ج < 0-0 
() ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص 54 ٠‏ 
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دن خراسان إلى العراق » ولاه ولاية مضاعفة » إِذ جعله والياً على الشرطة ببغداد» 
0 على الجزية واتفراج : ؛ ونا كان 8 فى علاقانه ا من نفسه )» لبنَا 
فى مواقفه » و إلى ذلك مسامر ا حاو الحدرك » ,فسسرعان .ما انترت. إليه اال كة 
ف عت عر ٠‏ واقدكان بقم 9 للغة المتخيرة ؛ وآنخذ مرة حاجبه نات ورك 
جار ل كما استعاله لفظ ؛ قد » فى الببتين التاليين اللذين بععث مهما إليه 
مع أنوار من بستانه ورحان : 
فدامنها طى الريحان ٠.‏ خير ما قد جنى من البستان 
قد كيرته 0 ا جَانه باه التق والبيان 
حت وقع على ظير رقعته : 
عون ياعون قل ضلات عن القص د وعّيت عن دقيق المعالى 
حشو ببتيك «ةدوقد» «إلى 1 قدّك اله بالحسام الابى ]20 


ومع هذا فقدكان جمد بن عبد الله نفسه متوثر العلاقة مع قواعد النحو؛ مثار 


فى قواعد أسماء العدد» فهو ل يكن يكتب :ألف درثم واحدة » سب ؛ بل كان 
غير الصيغة على هذا الوجه أيضا كنا وقعت عينه على التعبير الصحييح : ألف 
ذره واخد » فى كتتاب ؛ بل وكان كما به إذا أنكرو | ذلك عليه بغاظ علمهم ويهانونه 
فلا يبتدثونه فيه بثىء » وم يستطم إلا ثعلب ( ٠٠١‏ - ١ه»ه)‏ أن برشده 
0 - إلى الصواب » حينها عل بذللك ؛ فقد أخيره الأمير نوما أن الفراء أن 
كتابه : الببى” » لعبد الله أبيه » بأمر من طاهى جده » فذ َه ثعاب يكتان : 
اذى وال نك ء الذى ألقة الذرثاء نضا لطا واه عد دون دور 
عن موضوع هذا | 3 2 » بهذه المناسبة » من ثعلب + أنه ينبنى أن يقال : 
ل 


ألف درم 0 2 وتوا من هذا أن أخاه سلمان بن عبد الى صاحب |( شر 


٠ الموشح ص وئ4ع 0 بعدها‎ )١( 


(؟) ياقوت : إرشاد ج ؟ ص 807ء 
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بد مع سب 


ببغداد مه؟ ح 6؟ ه - صاغ مثنى ا العدد : عشرون » فى شعر له : 
* وقد مضت لى عشرونان ا 
كا أن آخر النامهين من الطاهرنيين » وهو الرفيع الثقافة : عبيد الله بن عبد الله 
زعم داءءسمه) نت كان نابة الذكر فى تلحين الأغانى بده ام 00 - 
حلب لنفسنه المواهذة عل شتى أنواع التساقل: ى”أشغارة © مثل استقهال : رضئ © 
بالإشباع بدلا من فنح الياء9© . 
هذا » فالتربية النحوية » والإلمام الراسخ بالاذة الفصحى » ل د ذلك 
حتى فى الأوساط الراقية المحتمع الإسلانى » أمراً مهوما بالبداهة ؛ فقدصار الكلام 
على طر يقة البدو ؛ أى بالمحافظة على جميع ظواهر الإعراب - الأمر الى كان يعد 
ف القن للثاف) سيك التق يقل لتعبير أحد البلغاء يعتد نسجاً على الطراز القديم 
الذى لابسائر روح العصر . ولنا زار اشلليفة ااعنضد مدينة البصرة سنة 5ه مع 
وزيره القاسم ن عبد الله » استقبله أعيان المديذة وجم غير من الششسب على القوارب 
والسفن . وقد تقدم إذ ذاك أو خليفة الجحى الطاعن فى السن (حوالى ه٠٠‏ ه٠5‏ ه) 
ابن أخى العلامة اللغوى : ابن سلام المحى » وتاميذه » فألتى شكاته حضرة الخليفة 
من البلاء الشديد الذى قاسته المدينة من ثورة الزنم ؛ فى لغة من ذلك الطراز القديم 


البالى ‏ إِذ اعتاد الإعزاب منذ صباه » ختى كاد قمارة ثيك له ف عرف اماق 
جنيع الا 0 .م أثبت أو خليفة أيض] أنه لغوى متزتت » باعتراضه على 


استوال السكلمة الفارسية : كي 0 ومع هذا » فايس أوضح دلالة على 


تلك الهودة السحيقة » التى قامت فى حياة الفكر على ممر القرن الثالث - التاسم » 


٠ موشح ص لاه"‎ )١( 

020( أغاق ج 8س 4 4 ساوهاء 
الس الموشح ص 900 , 

)0( المسعودى 215450 ) ص اذ ٠‏ 
(ه) تارع بنداد ج ؛ ص ٠ ١64‏ 
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5-0 - 


بين العربية القدعة الفصحى » والغر بية الموأدة الأخذة ف الانتشار عمق أن الب يرل 
أنفسهم فى تام القرن المذ كور ٠»‏ + يكونوا يستعملون اللغة الصحى فى مسائراتيم 
وحاوراتهم ْ 

فهاهو ذا تعلب ( حوالى العام بحر فى محاضراته على قواعا 
الإعراب » إذ كان يدل الملل ٠‏ فيقوم له تلاميذه + فيقول للم : أقعدوا » 
بفتح الحمزة 97 كل اللمحة الدارحة إذ ذاك ؛ ؛. بيد أن العام ا 00 


رهم لمر بى ( المتوى سنة 6م )م جد فى ذلك ش2 ا و يداع لعاب النحو 


حت فى رسائله ؛ فقدكان إذا كتب كتابا إلى بعض إشوانه من أحماب الاطان 
١‏ 6 : 30 0 . 
3 عن طبع العامة" . وعلى ارتم من ولك ,كان تعاب أبرز ممثل مدرسة 
الكو وفيين فى عصره . وكتابه : : الفصييح 3 : الذق حتوى و فق رتيت واضح 3 
ور م ؛ على طائفة كبيرة من قوالب الافة الفصحى التى كانت تهددها 
داد اك كرالك تل لف اوة قوالب من لغة العامة » هومن أ كثر الكتب 
ا (تنقية اللغة العر بية » تداولا بين القراء . وكان له تأثير باق الأثر 
ا ؛ بعد قرون طويلة ؛ على الرغم من سوء حك ابن الأثير عايه © .. 
وروى عن نحوى آخر فى هذا العصر ء هو الكوفى عمد بن الم | 
انا ستعمل صين من لنة العامة ؛ وقد عه نفطويه ( ٠4؟‏ - مومسم م) يقول 
314 00 
مثلا : لم بزلوا بدلا من : ل بيزالوا 5 
وهذا هو الأخنش الأصغر (حوالىهم سه ١مم)‏ للدي اتن بلكل تر 
بإخراج كتاب السكامل لأستاذه البرد » وكتاب التوادر لأبى زيد » يستعمل الامى 
5 
)١(‏ ياقوت : إرشادج 0 
(5) تاريخ بغداد جه ص 05م . 
(؟) ياقوت إرشاد ج 1 
(؛) نشيره : 8115 .[ ءفى 1876 عأ2مزع]1 


([5) المشل الساين من هلاال 
)30 ياقوت : إرشاد ج 5 ص:5 1م . 
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ا 8 رق ا 
النسوب » فى شعر نظمه ارتحالا »كا ل وكان غير متمكن من الإعراب" ‏ ! وقد فل 


مثلا ذلك 1 د على غير أهبة واستعداد - معاصره المفجّع 6 المتوف 07م ه ) ؛ 
على حين أنه راعى التنوبن فى إحدى قصائده الفاخرة ٠راعاة‏ دقيقة 


و ببذا توطد المد الفاصل » أيضا فى الأوساط الثقفة - بصورة حاسمة ‏ 


بين العر بية الفصحى التى صارت منذ ذلك العهد لغة العم والآدب » والعر بية المولدة 


الدارجة » حوالى نهابة القرن الثالث . 


٠ 55١ ياقوت : إرشاد ج ه ص‎ )١ 
. ١5 (؟) ياقوت : إرشاد ج 1 ص‎ 
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عربية الأدب فى القرن الرابع الهجرى ‏ العاشر الميلادى 


أخذ الهو والاتتشار اللذو: ف ؛ فى مجرى القرن الثالث - الناسع » يطارد ااعر 7 
فصي التى نقلم النحاة فواعدها » والتى قامت على أساس لفة الأغراب » و يمس 
فى عزها باطرا اد من جميع مناطق الاغة الدارجة . بيد أنها ظلت فى الأدب اللكة 
الممواحة الى أقدم لما مين الطاعة كل دن ادح إل الثيافة يسبب أو نط ٠‏ لكر 
1 ألرأمو: بوبه اللاثئق به » وإ نكانت فروق سارك بين الشّء ر الرفيع » 
وأيات الغرص والمناسبات ؛ ٠‏ وين الثثر الى 0 4 ا المسامرة والحاورة ؟ : 

وابين كتابة القلماء » واكتب الأدت الاختصامى ؟ قد صبغت التغيير الاخوى بشتى 
الأصباغ كان ا يي يعد يسمع رنيتها فى الخطاب الى . و إن 
لمحات الأء راب أنقسهم انعد » إلى جانب خلوضها المضام ى للقدم » خشنة غير 
د ٠‏ وعلى الك دن ذلك ققد ك3 0 وحدها كانت ذات قواعد ثابتة 0 
ومعايير كر جد 0 1 ف الافغل المنطوق 3 00 تاف الصور مسب 
درحة التكلم من الثقافة » و. باختلاف الوسط الذى يتردد فيه الافغل 

والنتاتج ؛ التى ترتبت على امو اللغوى المذ كور بالنسبة الأسلوب » أنررّها 
قدامة بن جعفر فى المد الزمنى الفاصل بين الترنين الثالث والرابع » فىاكتابه : نقد 
النئر ٠‏ إنة تتحداث” لا عن آي نظرئٌ ل » بل لقد استفاد من التحارب العماية 
لكا ب لم بزل يتردد فى أوساط الخدم الديوانية بدار السلام » ويترق إلى أن ضار 
كت الدولة فى إحدى وزارات بغداد » وعرف ما 3 من كات حيد لماو 2 
وهو يفرق ف عار بين السخيف الملحون 04 والجزل الفصيح (ص٠‏ 0 0 


فهذا من سمات الطبقات الحصيفة المثقفة من العلماء والمستكماء » وذللك من كلام 
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الرّعاع والعوام » إلا زنك رما استعملته فى خطاب من لا يعرف غيره ظليأ 
لإفهامه ال موضع آآخر لذي أن سصيل فيه غيره » وهو حكاية 
النوادر والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاء ؛ فإنه متى حكاها الإنسان على غير 
ماقالوه خرحّت عد ىا ريد بها » وبردت عند 5 اذا حكاها" 6 
سعدها وعلى لفظ قاثلها ا وقدت موقهها و يلحت غاية مان ريد سا (ص ١٠س‏ 4و حم). 
أما فى الصّلات بين الخاصة والعاماء » والعرب الفصحاء , » والكتاب الأدباء » فالمقام 
للأساوب المزل ». وهو ب : بمحااسة الأدياء » ومعاشرة الخطباء » وحفظ أشعار 0 
ومناقلاتهم » والختار من رسائل المولدين الأدباء ومكاتباتهم . ولامزان على ذلك 
افك فم الأولاد كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء » وحفظ القران 
(ص 1٠١‏ أسفل الصفحة) . 
كذلك يتخذ قدامة موققاً خاصاً تجاه خلوص الاغة ‏ واللحن فيها : فهو ترى أن 
النصاحة الكاملقء وضيحة الاعراب لامتم إلا لأعرابى بدوى كا عه 0 غير 
الفصاحة والإصابة » فيتكلم كحيمة ا وليه : أهم قد فْقَذْ بعض هؤلاء قوة 
القيطرة لع لهم فوقدوا: فى اللحن لقرجهم من:الحاضرة » وتزولهم 
السابلة » فسقطات عند أهل اللغة. منزلتهم “اودعت ورقضت القأهم + 
الخلمن فإنهم مق خوطبوا باللحن لم يفهموا . وفها عدا همؤلاء لاتوجد الاغة الفضيحة 
إلا عند المولّدين الذين تأدبوا ونظروا فى النحو والاغة > وَأَخَذوا مهما أنفسهم 


ان فليس 
ودرروا علمهما لسانهم حتى صار ذلك عادة لهم ٠.‏ 3 اير هذبن عين فلس 


3 -- 2 : م 
يصح إعراب » وتنا كر اعخطا ف النحو » وانتشر اللحن -» محيث اصبح 


مختفراً لوحه عام 3 
نعم إبرى ذاه أله ع أن يستعمل اللحن ا له عند الرؤساء والملوك 
8 

انان تلحنوق ولا يعرنون ؛ فإن الرئيس والماك لا يحب أنااترى سنا ,من 


تبّاعه فوقه ؟ وم رأى أن أحدا متم قد فضله فى حال من الأحوال نافسه وعاذاه 
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4ك 
وأحب أن يضع منه ؛ كا صرب قدامة رأى رجل تك و فى مجلس بعض الخلفاء 
الذي نكانوا يلحنون ملسن » فعوتب على ذلك © 1 : أوكان الإعراب فضا 
لكان أمير المؤمنين اليه أسبق (ص 64" ) 4 يذكر أن اللحن قد يستملح من 
الجوارى والإماء » وذوات المداثة من النساء ء لأنه يحرى حرى الغرازة منون وقلة 
التجربة . وفها عدا ذلك يطلب » إذ كان م ن المتزمتين من رجال اللغة » أن بتحرى 
الكاتب جنب اللحن » على الأقل فى اللفظط المسكتوب » الذى لايختفر فيه اللحن ؛ لأن 
الطرف يتكر د فيه »:والروتية حول فى إصلاحه ؛ ولس كثل السكلام الملفوظ الذى. 
بحر | كثره عل غير روية ولا فسكرة (ص 4؟١‏ سغ ) . 

وقد أضافن قدامة إلى مظالبه 0 3 « نقد النئر » الإرشاد العمل إلى. 
الأسارم أطزل فى كتاره 2 ال ل ٠‏ فن المقدمة (ص " ٠‏ ) يبين. 
فى لفظ قليل دال » المطالب التى ينبغى أن تتحقق ف الأأساوب الجزل » و بوضح أقواله 


بأمثاة 0 ن اختيارها . 


ولا كان بعيش فى عصر شهد النثرُ الممحوع فيه با كورة ازدهاره يبغداد © 


رأى من الطبيعئ أن ستخدم الكائب النائر السجغ من حيث هو أداة من 
أدراك الأسلوي م وألتى وز رايم لكل الأساوب من حي ثالغالب : فى الترصيع 

ينبنى أن تكون الألفاط متساوبة البناء » متفقة الاننباء » سليمة من عيب الاشتباه » 
وشين التعسف والاستكراه نتوسى .فى كل تجزأين .منها. متواليين أن 0 
جزءان متقابلان : يوافقانهما فى الوزن ؛ ويتفقان فى مقاطع السجم » من 
اسار اد رلك سيت ع كترل بعضهم : « حتى عاد تعريضك 0 


5 - 
عرريضك تصحيحاً » . 


0 طبع بالقاهرة سنة 2-7 لام‎ )١( 
. (؟) انظر :231 15 5ع0 ععنوووتومعج وزل جنال‎ 
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لا ع١‏ سه 


وينبئىأن ينسق البناء والسجم انان 0 دفي 0 5 ف لدت لسرت 
إلى النى [ صل الله عليه وسل ] أنه رس د الل 00 
7 عدالار الام » و المتال الما وجي ار انار الك والدد 


الارًا 
0 


أ 
كان جين : واإذا بين كان در ينا م وإذا| كل كان ل 


كا ينبنى اعتدال الأوزان »كا فى قولك : « اصبر على حر اللقاء » ومضض 
النزال » وشدة الماع » ودوام المراس » . على حين أنه لو قال : على حر الحرب » 
«ومضض المنازلة » وشدة الطءن » ومداومة المراس » يفقد ذللك التوازن 

ولسكن قدامة لا يكت قط بهذه المطالب المتعاقة بالأسلوب السّطحى » بل يعنى 
أأبضا عناية فائقة بالموضوع . فِمْل الأعلى هو الانسجام بين القالب والادة » وهذا 
االانسحام يظهر أولا فى صعة ة التقسيم : يك تانق التعبير اللغوى تماماً مع محرى التفكير 
دون نقص ولا زيادة . 

وفوق هذا يفترض هذا الانسجام أنيكو” نكل مقطع جزءاً منالمعنى » ويستقل 
بفى ذاه ( توفير غام لاقام ) »كا أن الجل المترادفة تتقابل أيضاً فى التفكير ( تصحيح 
المقابلة) ؛ كا فى المثال, : « أهل الرأى والنصح » لا يساويهم ذوو الآفن والفش ؟ 
ولبس من جمع إلى الكفانة الأمانة »كن مم إلى العحز احيانة » . 

وكذلك فى وسائل التعبير ينصح قدامة ».إل حاتي مالتط ل بالقوالت 4 كراغاة 
الاشتقاق فى الجناس مثلا » استخدام ما يتعلق بالمعى أيضا » فيبرزز الفسكرة إئرا اا 
حميلا كالاستعارة » والمبالغة » وَالمَثِيلُ » وما سمناه : إرداف اللواحق » وهو نوع من 
السكنابة فشره بأن تراد من الافظ دلالة على معنى » فلا يؤنى باللفظ الخاص بالدلالة 
على ذلكالمءنى بنفسه » بل بلفظ هو ردفه وتايع لد ضرورة ليكو ن ذلك التابع دلالة 
0 

د انالف فى طشان داكا ل ل اك 


)١( '‏ كنز الععال ج م ص 44 ؛ السيوطى : الجامع الصغير ».وهو ينقله عن : غريب الحديث 
لابن قتيية ٠‏ 
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الأنكار وَانصانها . وقدامة نفسه لميحتط لذلك ؛ بل ساعد عليه من حيث 
لا يشعر -- على الرشم .من شدة حرصه على الانسحام الحقيق بين الصورة والمادة » 
إذ جعل مكاتاً فى وسائل الأسلوب لكل من : « المك سن اف أترالياء ‏ أ بوصو 
الأشفاظ ».و« تكافؤ » المعاتى فى المقابلة والتوازى من جهة الافذا أ أيضاً ؛ فق كلتا 
الحالتين يخضع المعنى للفظ » و يكون موقوقاً عليه » صادراً عنه ؛ فثل : اشكر من أنمم 
عليك » يقتضى فى العكس : وأنم على من شكرك ؛ ويبق بعد هذا النظر فيا إذا 
ا ذلك التعبير ذا معنى مقبول . وقد تتولد أفسكار عبيقة على هذا النحو» كا تدل 
عليه اجملة التى ذ كرها قدامة عنرو بن عبيد : اللهم أغننى بالفقر إليك» ولا تفقرى 
ال متنا عل 

والأمر كذلك فى حالة « التسكافؤ » » إذ يعرّنعنصر المقابلة فى الألفاظ مادّة 
التفكير » كا فى قوله : كدر الجاعة » خير من صقو الفرقة ؛ فإن التركيب الأول 
بكلا شقيه ؛ يتطلب التركيب الثانى بكلا شقيه أيضا . وهذه الجلة تفيد - على سبيل 
الاتفاق - معنى .مقبولا ؛ ولكن الأمثلة الأخر ى التى ساقها قدامة ندل على مبلغ 
المسخ غير الطبيعى للأفكار » الذى تؤدى إليه هذه الوسائل اللفظية » إذا رفت 
إلى مرتية الميدأ والمذهب فى الأساليب 

قاد لسع صورة الممدوح الذى يحصد بسيفه من يكفر نعمه » 0 هذه 


الور أى أن يزرع بنعمه من يشّكره : إنما عو مالك وسيفك » فازرع بهذا 
د واحصد مهذا 7ك 

وهنا تظهر .الخطوات الأولى لذلك التطور الذى جمل النثر العربى المسجوع 
دول إلى تلاعب لاطائل نحته بالألفاظ ا الجوفاء » ينس تو رمه وانتفاخ ه كل فكرة 
عليه موا عر طلس و وى اا ا 1 ا 


لى أثر هذه المقدمة سوق قدامة فتونا وألوا انا من المترادفات العر بية » على 


2 مادة 0 الأساسية » تجمع فى رتيب عبلى” تلك الألفاظ التى بحوز لصاحب 
اكاك الجيد 5 يستخلحها ٠.‏ 
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عل أن وض التكنز اللفوى فى ثرتيت على لم يكن فتكرة مبعتك رة » ولا سنة: 
جديدة ؛ فنذ القرن الثانى - الثامن » وضع "كثير من العلماء شتى. الموضوعات 15 


المفردات » وجمعوا الكنوز اللغوبة الخاضة فى تموعات متفرقة . واسكن موازيك 
بي ن كناب :قدامة » وبين المترادفات الناضحة تام النضج إبان القرن الثالث » 
فى «ركتاب الأهائ[”'©» لابن المشسكيت السكوفى » ندل » مع التوافق النام المتجبل 
فى تشابه المادّة وتوافق الغرض » على فروق عميقة الصدى على الرغم من ذلك ٠‏ 

ذابن السكيت يحمم فى طائفة من الموضتوعات ح يبدو أنه لم يمل عليه اختيارها 
نظره إلى الخاحة العملية دلانمينا سو انكر اللغوى الخاص من اغة الأعراب. 
الذويين ‏ ز رد كر ف ذلك أكثيزا من العبارات الغريبة » النادرة » الخارجة عن دائرق. 
الاستعمال » مع كثرة استثنهاده على ذلك ».إلى جانبالشعر القديم لاحك الال ا از 
على حين أن قدامة الذى يعرف الضرورات العملية حق معرقتها » يقتصر على. 
اكز اللغوى العام بالمستوى 'الذى بمحتاج إليه السكاتب الإدارى. فى 6 الأعظم 
من رشائله الرسمية » ويختار الموضوعات التى تتتفق عناؤ يمها الختافة مع ذلك الغرض 
طيئًاً اذلت . يضاف إلى هذا انتقاؤه فىكل موضوع ألفاظا ا مطابقة 
لامقايس الشديدة المتزمتة فى مذهبه اللغوى المتطرف . 

ويينا يعرض ابن السكيت جموعة زاخرة عاء الحياة » ومادة دسمة قوية من. 
جات الأعراب المية » حتى فى باب الفحش والسباب » ويستمد من نبع لغوى 
مدن )شرك متلسالة قاض االمواطر وانفعال مختلف المؤثرات ؟ إذا بنا لا نيحد عند 
'قدامة لفظاً بميداً » ولا استعالا غر يبا ؟ بلدكلة نابية غير شريفة »أو عبارة مستهجنة 
غير متخيرة » ولا متنخلة .. بل عملياً واقعيا ا نظ قدامة فى سلك كل عنوان ما يصمح 
و يحسن فى نظره من الألفاظ والعبارات » واضحة مستنيرة بعضها إلىجانب بعض » مع 
الاخعصار اف سياف السو اهد والمصادر وكثيراً مايعرض ف ذلك أسجاعا مزدوجةة 


(1) أخرج فى صورة كتاب : « تهذيب الألفاظ » للتبريزى > بيروت 15ح مكراد 
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تلكيلا بقتصر ام راج على استخدام اللفظ الذى يحتاج إليه ٠‏ بل ليجد كذلك لفقا 
آخر «نتظ معه فى قرن . 

و نكن قدامة ‏ يض سارل دن اكتب مترادفات عربية السل" حلجات 
السكانب العملية ؛ فهو ينقد فى بارة مختصرة من المقدمة » كتاباً على هذا الطراز 
0 ظهر قبل ذلك بقليل ٠‏ ويستطيع القارىء بسهولة - وإن لم يصرح 
جما يمنى - أن يعرف فى ذلك «كتاب الألفاظ الكتابية ”'©» لمبد الرحين بن عيسى 
الممذانى . فق ألباب: الأول من ذلك السكتاب توجد جميع الأمثاة التى شندها قدامة 
:فى مقدمة كتابه ٠‏ وذوق هذا ,يظهر فى اكلا الكتابين » .وفى الترتيب الاختيارى 
الذق سلكاه ؛ توافق بعيد للدى . بحيث إنه لا بد أن يكون أحدما متوقفاً 
على الآخر ٠»‏ إذا لم ركن إلى افتراض أمهما جميعاً يتبعان نظاماً واحداً لكتاب مشترك 
يينهما» على الرغم من ما لاينساويان فى الحجم » وأنهما أيضاً فى الموضوعات المتشامبة 
'التى يعرضان لما 7" قد اختارا عناوين تتاف تماما فى مدلول ألفاظها . 

ران الهمذانى كان معاصراً لقدامة أ كبر سناً منه ؛ إذ كان كات © 
لب اعد العرين بن الى ءذلفك7 “ الدى مات فى طبرستان 58٠‏ ه . وكانت وفاته 
فى سنة 1م . وكتاب الألفاظ 0 لم ببق على صورته الأصلية » بل تبدو 
:فيه زيادات تر جع إلى النحوى ابن الو (لتوف 7م ه)ء ولكن لاعلى 


ا ين 1 2 للكتاب ؛ بل جرد 2 ا 0 3 


)١(‏ بروت ووما. 

)١ 00)‏ عارض قدامة : جواهر الألفاظ ص 7 ؟ و4 بالألفاا ل للهمذانى صْ ه-١؟‏ ؛ وقدامة 
ص 5ه -8م الحمذاتق ص 4 -5؛ وقدامة ككع ممم بالممذاق 46م 2 جوم 

(؟) تاريخ الطبرى ج؟ ص ٠0١88‏ 

(:) الفهرست ص 191 . 

(0) هكذا فى ترجته اد داه أنه قيل أيضاً غير ذلك . 

(7) مثل ص 4٠‏ » 4 : » هغ؛ من الألفاظط ل الكتان 

(0) انظر الألفاظ ص ا ا ال 0 

() انظر الفا م ل ل ا 
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0 القدمة أن الباعث للملف إل تأليف كتابه هو أنه وجد 
من المتأخرين فى السكتابة قوم أخطأم الانساع فى الكلام » فهم متعلقون 
فى خاطباتهم وكتههم بالافظة الغريبة » والحرف الشاذ » ليتميزوا بذلك من العامة » 
و اندو اعند الأغبياء عن طبقة الحو ؛ ووجد آخرين قد توجهوأ بعض التوجه ) 
وعاوا عن هذه الطبقة » غير أنهم بعرو ن ألفافا مره قد سارها مى الياطط كناك 
الرسائل » بألفاظ كثيرة سخيفة من ألفاظ العامة » استعانة بها » وضرورة إليها » 
علفة بضاعتهم . ولساعدة كلتا الطائفتين جع طائفة :من ألفاظ 'كتاب الرسائل 
والدوواين البعيدة من الاشتباه والالثباس » السليمة من التقعير» المحمولة على الاستعارة 
والتقاو يم » الجاربية على مذاهب الكتّاب وأهل الخطابة » دون مذاهب المتشدقين 


والمتفاحين » من المتأد بين ولد بين المتكلنين . 


وغ ري دان برسم نماذج من كتب الرسائل وأفواه الرجال » وعرصات 


الدواو بن وحافل الرؤساء ؛ أى صوراً نحتذى لا فى كتابة الرسائل الخاصة لحسب » 
كالتهانى والتعازى والنشارة » والوعد والوعيد » والاحتجاج والاختضار» والتذا كرة > 
والانذار ءا والاعتطارة» بل كذلك فى كتاءة الرسائل الرسمية والونائق ؛ مالم يكن 
موضوعهاذا طابع فى خاص . 
وككتاب « قدامة » يحتوى أيضاً كتاب الهمذانى » فى أنوابه الستة والستين 
- والثلاتماثة » على عبارات الأدب الل بصورة مجمع فى كل باب ما يتصل بناحية 
معنوبة معينة من المترادفات » وصيغ الاستدارة > والامثال ١١‏ وانثرت الشس واه 
فى الكتاب باقتصاد ٠‏ وأحياناً ساق حكة مثالية اعظلم ؛ أونانة من القران > 
أو حديث لارسول [ صلى الله عليه وس ] . والنصوص النحوية حِد ناارة . 
دن غارة لستكرهة بقوله : لا بعال 452 وقوه عاد أو د كاد امل 


ال ا قا ل 1ل م د 


1ه 
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ذلك » وكاد أن يفعللغة ضعيفة ؟ أوقوله مثلا " : « أغلفة لديف » غير تعمل > 
نش أن ع اارء إن الإفراظ والشروبط 20 .. 


أما أن ا الألفاط الكتابية للهمذائى قد جمع أصو الاك الا 


فى صفحات قليلة » فقد صرح بذلك الصاحب بن عبّاد » الذى كان هو نفسه أحد 
0 التكتاب فى القرن الرابم ؛ ولسكن أدم ى إلى الدهشة ذلك اللوم الذى عقب به 
على ذلك المدح ل جمع شذور العر بية الجزلة فى راق إسيرة » فأضاعها ف أفواه 
صييان اكات » ورفع عن المتاد بين فنك اللاروت! ) واسلفط االشكفين )لاد 
المكارة لاع 1010 
وهذا الك » على لسان خبير» يبين كيف أنه سرعان ما تحول الثثر الفني» 
اله اراد الفعلك اذ فى القرن الرابع - العاشر . فليكن كتاب الحمذانى قد قدم 
للكتاب » السطحيين الساذجى الت كير » المادة اللازمة لتعبيرهم ؛ فإن سبب الا حطاط 
لم يكن راجماً إليه ؛ بل إلى انجاه الذوق الأدبى فى ذلك العصر ء ذلك الاتحاه 
الذى اعلى حرتبة القالب على المادة » لمحرد الإيجاب برونق اللفظ واعانه . 
على أن هذا التإذذ الذوق باللغة » من حيث جرس الألفاظ ورنيتها » ووزن لها 
الموسيق »كان دأبا وديدة للعرب منذ عهد سحيق . فيا قبل الإسلام كان للخطيب. 
إلى جانب الشاعى مقام عظير » إذكان صاحب السكلمة العليا فى القبيلة » ولم يكن 
ن النادر أن د يستخدم التير 200 0 السيحع جع رفم الفور رات الانفعالية 
لدى الكهان القدماء فوق مستوى الاغة العادية ؛كا كان أداة الأساوب ل شت 
القران من ناحية الصورة » من حيث ه وكلام الله ؛ ع ن كلام الناس . 
وكانت نتيح ةكلتا المالئين أن منع الاتقياء من استعاله حلية فى كلام الناس . 
0-0 
(؟) ص ١4١‏ وانظر : دوزى فى الادة ؛ وخزانة الأدب ج ١‏ ص ٠ 52١‏ 


(؟) انظر ترجة الحمذانى فى مطلم كتاب الألفاظ الكتاية ؛ يروت ١28٠‏ - 
(؟) انظر : 995 ,51,2 : معومعلء5 , 
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ب 


ولكن »كا يحوط النغمة الرئيسة السائدة فى الموسيق إيقاع دام متنقل » بين أنصاف 
الأصوات وأرباعها امع ما فى ذلك من تعاقب مختلف الأوزان والألحان » وتنوتع 
ننهات اللمتام ؛ إلى غير ذلك من الترديدات والتعقيدات ؛ :وك علا الوثى واككلى 
من التقش الزخرف ؛ الصادر عن حر بة الرسام وذوقه المفئن” » لوحات الرسم فى المارة 
المندسية الخاضعة لقوانين دقيقة اللخطوط ؛ كذلك وجد مثل الججال الأعلى فى الكلام 
المنثور أعلى درجا تكله فى النثر الفنى” » الذى يصور السحم فيه النقاط الثابتة الهادئة 
محفوفة بالترصيعات وتساوق الألحانف ؛ واللعب بالألفاظ ٠‏ وفواصل الكلام 
وأحزائه الختلفة . 


وهذا علت كلة الثثر المسجوع تدريا على الرغم من كل انه الما ريات 


الدينية » وانمقد له ]كليل النصر فىكافة العالم الإسلاى فى القرن الرابع ‏ العاشس . 
ومنذ ذلك المهد لم يتنازل عن السجم .كناك اترى] برد أن ابدغن ىدن 
الأماوت الت . 

و بهذا صار التعبير اللاشعورى الذى كان نوحى به التأثير النفسى العميق » 
تغييراً إراديا خضاء تضوعه الصئعة والذن الرفيق . 'وهناكان الأدباء اللصيبو الذهن » 
الذين ملسكوا زمام فنهم » وحذقوا صنعتهم » يصقلون ويقومون ثقاف السجع انكرهم 
عن اويل و اقضك ١‏ 

وهذه الكتب 'الختصرة » مثل "كتاب الهمذاق » كانت تقدم لم فى ذلك 
أجزة نات 
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العر به ولحجات البدو 
فى القّرن || أرالع ا هجرى ب العاشر الميلادى 


أعلن ا « تئقية اللغة العربية 0 ول ظهوره فى + 2 تم القرن الذر د 


السايع » لغة الأء راب مثلا أعلى » جدر ر الس الع 3 0 قدوة وإماما . 


. وكانت لمجات الأعراب » حتى أواسط القرن الثالث - التاسع » مى الفبع القراح 
لآ - 


الخالد » الذى إستتق منه النحاة وعاماء الاغة معارفهم عن العربية الفصحى . 

وبنةس المستوى الذى نضحت به طرق التعبير ر فى العربية المولدة بين الطبقات 
الوسطى والدنيا عل إلى لغة اجتمع الرة ارفيع » تير نظر المثقفين إلى جات البدو من الأعراب . 
فالاحتذاء التام للغة البدو » الذى كان حتى 0 القرن الثانى » أ معى مطامح 
الحشر ب بين المثقفين » صار على ممر القرن الثالث نوعا.من التقعير الذى يختلف باختلاف 
الأحوالاء اث أن لكون تطونا » أو داغيا إلى السخربة + أو غير لائق : 


وهكذا صارت العر بية الفصحى » فى بداءة القرن الرابع ‏ العاشر » اغة 
لكتابة قطعت جميع أشواط تمتها وتسكو ينهاء ول تعد قابلة لزيادة من الم المىة . 
فقد غدت تموذحية ة مثالية » وتغلب إشعاع لجال الفنى فى قوالمها على الفاقة امكسنة » 


والعراء المستكره » فى لمجات الأعراب المعاصر بن 

حا لقدكانت لغة البدو إذ ذاك أيضاً فى مستوى من امللوص والنصاعة لاتدانيه 
مه ة الزراع والحضربين 2 لاسي ا التبلتيم لائزال حتفظة عظاهر الإءع راب 
والتصريف القدعة . 1 ىكل 0 ر فيه اختتلاط البدو بغيرم من طبقات 
السكان » وكذلك عند حولم بوجه خاص إلى الإقامة والاستقرار » ومبذا إلى 
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00 - 

الانصال الذى لاغنى عنه بالسكان الزراع الذين كانوا يجدونهم أبة سلكوا ؛ ققدت 
لفنهم دن صفاتها وخلوملها فقد| ا كيرا 7 

وك اف جد كانت الا وال مشاككد ستل اك علا كا كسمل عه سان 
الحمدانى ( المتوفى 55" ه ) عن العلافات اللغوبة فى جنوبى الجزبرة العربية حوالى 
نهانة القرن الثالث27 . فهنااكانت اللغة الجيرية الأصلية لا تزال تمعن فى الاختفاء 
أمام عر بية النشمال ٠.‏ ويقول الممدانى7 إن اللغة الكيربة القحة المتعقدة كانت سالا 
بعد ف المنطقة المتدة من حَقل قتا ( عند يرجم الحالية ) إلى دْمَار. وقدكانت هذه 
فى المنطقة الخيطة بظفار عاصعة دولة امير ادع . أما فى العاصعة الجديدة للإقليم 
وهى : صنعاء . فى أهلها بقايا من العربية الحضة » ونبذ منكلام مير (ص هاس 8؟) . 
ومدينة صنعاء مختلفة الاغات واللهحات » لكل بقعة منها لغة ؛ لأنبا كانت مدينة هامة 
إذ ذاك أيضاً . وعلى النقيض من ذلك يق غر بى صنكاء مركن ثان لاغة الجيرية 
الخالصة ( الجيرية اللحضة ص ١١5‏ س ١‏ ) متد بين شبام أقيان عير سلسلة 
حال لماه حن بل كل : 

وكذلككانت الجيرية كثيرة فى منطقة : حَيوان » الواقمة بعيداً مخو الثمال* 
صنعاء إلى ناحية صّعدة (ص ١١5‏ س ٠١‏ ) التىكانت تسود فيها عربية الثهال 


َ 


فا غدا هذا اختاطت الأاسنة الأصلية .بعربية الشهال شتى وجوه الاختلاط » 
إذا لم تسكن قد قضى عليها تماما من قبل الداخلين . 

وقد ضاعف من عناء الهمداتى وتعبه فى تصو بر هذه الأخلاط من اللهجات أنه 
ل يكن برى ققط أن لغة السكتابة هى القدوة وللثال » ب لكان برى فوق ذلك أنها 
تصور اللغة الاصيلة الخالصة البعيدة عن التغيير والتبديل ٠:‏ وال تمر عكا ما درها 


الالستة واللهجات الى أكانت سائلاة فى عصيره بالفساد والعحريف ]ا 


وعلى هذا النحو وحذه يتضح كيف استطاع أن يفترض ( ص ه١1‏ س 8* ) 


.85--1١*+4 صفة <زيرة العرب ص‎ )١( 
٠ (؟) ص ه8١ س 4 وففكلة : المتعقدة انظر الفهرس الاغوى الذىعمله : دى غويه للسكتاب‎ 
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ال 


أن طتعاء اكاقت فيهم بقايا من العربية الحضة » أو أن بلاحظ أن أهل عدن لنتبم 


رديئة ( طخل 541) ون ف بعضهم 5 وحماقة إلا من دنا منهم . 
ولا نستطيع أن نستنتج من مثل هذا الأساوب فى ملاحظة علافات اللهجات 
0 عار يقالته اد 


والغثمة من وجهة نظر واحدة » هى مطابقتها أو خالفتها لاقواعد . 

وهو ينظر بعد هذا » هل هى معقدة صعبة الفهم على من خرج عن خيطها ؟ 

يشكذا راح لل نحن أن لسن (الورربة والشسزية ع انان دن الع ترف + 
تنتعد من عر بية الشمال إلى حد يتعذر معه التفاهم ابل يصون اسلكان الشكدن والاسعاء 
على أنهم قوم لاينطقون نطقاً فصيحاء وامهريين على أنهم عم يشا كلون العحم . 

ولا يذكر أ كثر من ذلك عن لهجات حضرموت » فهو يكتق بأنهم ليسوا 
بفصحاء » ور بما كان فبهم القصيح » وأفصحهم كندة وهمدان و بعض الصدف. 
رص ؛١اس6١)‏ 

وهو يعد فصيحة أيضا لتلك اللهجات التى يتكلم بها فى سَرْو مذحج ؛ ومأرب 
و بَْحَان » وحريب ؛ فنىهذه امناطق الواقعة عللىطر يق العطور والتحارة » التى كانت 
ممند من مأرب غاكعة الدولة السيكية القديمة تحى الثمال الشرق » كانت اللغة الرواعة 
أدراً ناذراً ا 18س 1015 

وكانت فصيحة أيضا لمجة المنطقة بين مأرب وذّمار » التى يحددها الحمدانى على 
الصورة التالية : جبل إسبيل الواقع فى الشمال الششرق من ذمار » و إقليم 0 
متام له من الشمال الشرق أيضا ؛ وإقلم اعُدَاء الخاور له ؛: وجبل دقار الواقم 
فى منطقة مأرب » وأخيرا منطقة « قائفة » التى تعد من مناطقة « حراد » ( ه١١‏ 
س ه ) . وسكان أكومان ميربون فى الأصل » ولسكنهم صاروا على عهدالهمداى. 

3 3 0 10 000 

من قبيلة مذحج ؟ ؛ نما يدل على أن خلوص اللغة لابرجم إلى الدم والنسب.. 


(1) انظر الحمداى ص 45 س ؟؟ ( وأصلهم جيرى وثم يتمذحجون: اليوم ) .١‏ 


0 اؤانهاعل0/و:0.ع/اأحاعنة//:5مناطا 


وعد الحتلاان أيعناا فيمن. كمون بنصاحة أقدانا من تنا 00 
عد إلى الشمال الخمرقا من صنغاء ومارب محش , ران م زوها جاور بعرو الالقياء 
ابلا يت سكو قبائن جارك فابار حية ؛ عل جين أن ماف ادرف لال 
دون ذللك فى الفصاحة ) د اا 

أكذلاك تداس الفصيناء. سفيان ان إن حت )وهو شع من هيدان تعن 


زفق 


الر رم من : نهم يتخذون : أم» ٠:‏ بدلا من :أل أأداة للتعر يفك" 0 و الستفيلون الم 


ا 1 
ئ 


و بنو حرب » لذ من ممدان فى بإد : وادعة » وهم أهل إمالة فى جيم كلامهم 


0ن 3 
على حين أن بد بق بهم بنى سعد أفصح ١‏ 


على أن المنطقة العظمى التى تغلب فمها الفصاحة كيدا فى الثمال من حدود 
المن الحقيقية عند وادعة » وتمند عبر سلساة السرؤات على الشاحل إلى غربئ 


شبه از برة . 


وقد ذكر الهمدانى فى ص ١8‏ س ١‏ من القبائل التى تسكن هذه المنطقة التى 
يخترقها طريق القوافل » بعض أغاذ من مذحج ( حَنْب ور 


(ستحان ونين ارد نوه زرك ايه 


1 : إفن 
وعز ).2 1 من 16 


وعاص بن ر بيعة ؛ 3 بعد هذا مرة أرق فصائل م ى االارد ) الم 


» أن هؤلاء ثم :عذرء هطرة », نهم » حمرقية ؛ ذيبان‎ ١9 يؤخذ من ص ه١٠١ اس‎ )١( 
ل١ وانظر فى هذه القبائل : ,157أ1داء5‎ ٠ من نفس ايدو‎ ٠١ وهو الك ,د كره فى نن‎ 
اااع‎ 302 8 . 
011 ؟ العينى‎ ١8*٠0 (؟) يعد:هذا.من ن خصائص لغة الههن : انظر ابن .يعيش على المفصل ص‎ 
ا و مستت اا جه 1 1 فى الحديث : ليس من امبر امصيام‎ 
0 0 فى امسفر »> '(:وف البخارى : بأدَاة التغريف العتادة: أى الألف: واللام) ؟‎ 
٠ لغة خير » وى التسمية المفهورة‎ 
0. (؟) ذكر ابن جنى أن هذه لغة بلحارث ؛ انظر : 23 .5 23 28 رتعاء55‎ 
01 )اسل مان دا سن‎ 
) ويجرون فى كلامهم ومحذفون‎ ( 5١ س‎ ١*4 انظر امداق ص‎ )5( 


(3) انظراض :ةا اش الاارء 
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وغامد وش 0 م فهم قثقيف فبحيلة 4 2 السممها ب 

نَ وأخيرا 2 0 
ولكنه ينبه نوجه خاض إلى :أن امجموعات الى تسكن سفوح الجبال الغربية من. 
هذه القبائل ( تجاه تهامة ) أقل فصاحة ممن ي«يشون فى أعالى الجبال . وكا أثر جوار 


تهامة تأثيراً سيئاً فى فصاحة الاغة فى هذه المناطق » أثر أيضا نفس التأثير فى إقلم 


الجوف »كا برى الممداتى (ص. ٠١‏ سن ١؟‏ ) إذ يقول إن سكان الموف فصحاء 
إلا من خالطهم من جيرة لهم تهاميين . 
أن اهلج رن عربنة رديثة فهذا ماإستغاد وضوح من ملاحظته 
(ص ١5‏ س »)١١‏ حيث يقول إن بل الأشعر وعك وح ا عد ل 
من بطن تتهامة لا بأس بلفتهم إلا من سكن منهم القرى” " » وكا يقول فى ص ١4‏ 
س 5* » :وجد قبيلتان أخريان فى جوار الأشعريين » هم بنو واقد » الذين يعدون. 
دن للف ع ويد خكذا اطار وناق الاح د زع ف يسان اا 
كذنك فى ناحية صعدة توجد العر بية الفصيحة فقط عند بنى خولان الذين. 
يخيمون فى السهل » على حين أن بنى قبياتهم الساكنين بالمنخفض ( امار ) 2 
غير فصحاء ( ص 1+5 س 7 ) . 1 
ويصف الهمداتى لمجات أخرى بأنها غير فصيحة »كاللهجات الجاربة بين ذمار 
وصنعاء ( ١*5‏ س 8* ) وطحة السكاسك التابعين لكندة . 
وك واف القصاحة وال الكنة أترب » للمجات بعض بقاع تقع 
ف النطقة الخيلية “أطان و » (غربىة ذمار ) ؛ والى اللكنة أقرب 2 
ما جاور ذلك فى جبال حراز » ان ببنها ماهو متوسط بين الفصاحة واللكنة ؛ 
عل أن ينها أنضا ماهو أذخل فى الجيرية المتعقدة » لاسها فى القبائل الساكنق- 
عنطقة جبال اتلضور . 
)١(‏ كرو الحمداق قي ص ه8١‏ س ١8‏ أن « الأشعر وعك وبعض حك ... قصحاء » -- 


02 ص 9ه سس 58 . 


(9) ص *#ه اس 8506. 


0 )انماع 0/0 0.ع /الحاعة //:ومناطا 


- ١ةهماد‎ 


ن الجحادب الذين 0 صن القبائز ل.الأخيرة يقول الممدانى فى ص ٠١5‏ 
س ١18‏ إن م حميرى : والجحادب من حمير وقد يتهمد نوز 
00 من ذلك نحو الثمال »فى همدان »كا يقول المنداق ف ص 186 س ١١‏ 
لك إلى جانب عُذر» وهتوام » وحور الفصحاء » يوجد عم يض مثل بعض 
- وان ملي النحد من همدان » تسود عراية 3 لوطه تحبيرية 
سيل اليون واتذقب 014 
أما ظاهر همدان ؛ النجدى ؛ أى النواحى الواقعة على الأطراف من الهضبة » 


ولمجة جُبلان » فى المنطقة الجبلية الواقعة جنو بى جبال : أشن » عسيرة الفهم » 


فنها تعقذ » على خين أن لمحة يصب "2 ورعين المتصلتين بحبلان من جهة,المشرق 
أفصح من حَبَلان 1 ص ه١١‏ س > ( 2( على الرغم من أن الأخيرين 2« وثم 86 3 
1 »> 
حميربون فى الاصل 0 
وكذلك شأن العلاقات اللغوية فى منطقة الكلاع فى الجنوب ( ص ١١4‏ 

س 55 ) : ففى نجدتها فصاحة عالية » مع عُشسرةٍ من اللسان الميرى ( أى من أثر 
البقابا اللغوبة الجيرية فبا يظهر ) . وى سسراتها أئ أعالمها ( المناطق الجبلية ) تعقد . 
تسود اللهجة الجيريّة تماماً فى المناظق الواقعة بالداخل 0 النواحى الطبلية الوعرة 
من سََر و مير لاس بين شن النتووان لل رون لوو ل ل لك 
من هوازن الى فى اين جرب االقيال » وما ل فى منطقة الحبال الكنوبية المرتفعة 
على الطريق من عدن إلى صنعاء . و يقول اطمداتى فى وصف هجتهم : لبسوا بفصحاء 

(9) اغلر فى ااخلاط سكانه 2 مدان ص 1س 2 

(؟) كتمها 4101167 : خضب بالضاد المعجمة » انظر : ملاحظاته ص ٠١١‏ س ١‏ من 
كتاب الممداق 


(؟) همدانى ص١ ٠١‏ س*؟ ,(حيث يقول : وججيع مخلاف رعين لايسكنه إلا 1لذىرعين الخ) 
(4) انظر الهيداق ص اسن 1. 


0 انماع 0/0 0.ع /الحاعقة //:ومناطا 


5-5550 


وق كلامهم شىء من التحمير ويجر”ون فى كلامهم ويحذفون فيقولون : يان ص 


فى : يابن الم" » و ؛ بمم' فى : الم ( ص 8٠س )5١‏ . 

وأساين ذلك إلى الجنوب » توجد لحجة أفصح »فى الج اوألين 90 
.ودثينة ؛ والعامر بون من كندة والأود.ون أفصيحهم ١‏ 

ويصف الممدانى لمحة السكاسك الساكنين يحوار مدينة جَنَدَء بأنها متوسطة 
رص 84س 55 .) 

ولحجات حيشان الواقعة جنو بى المن » وما جاورها من بقاع » -ميرية » مثل 
الحجة السّرو (ص ١8‏ س .)١‏ 

وأخيراً فى العا فر فى منطقة : تعر الحالية ‏ ينطقون فى سافلتها لمجة فيها 

ا علياها أفصح ا ؛وانظرص كه س17) . 

أما عن اللهجات التى يتكلم بها خارج الهن » فيكتنى الحمدانى (ص ١٠‏ سم) 
بملاحظةنعامة : وأما العروض ففيها الفصاحة ما خلا قراها » وكذلك المجاز فنجد 
'السفلى فإلى الشام و إلى ديار مضر و إلى ديار ر ببعة » فمها الفصاحة إلا فى قراها ‏ 

م خم ذلك بقوله : فهذه اغات الجزيرة على الخملة دون التبعيض والتقنين 
«( أى دون التفصيل بذكر اللخصائص الخاصة ) . 

هذاء بيد أنه م تسكن مراعاة هذا التنوع للحياة اللغورية المتجل فى الهجات هى 
'العامل الوحيد الذى حمل الثقفين ٠‏ منذ القرن الرابع ‏ العاشر » على تغيير نظرهم 
إلى لغة الأعراب .؛ بل لقدكان أدعى إلى ذلك التطور هذة احلقيقة الثابنة » من أنه 
:قد حل فى ذلك العهد » محل النشاط فى ل والوصف الذى كان يقوم به علماء 
اللغة القداى » للغة مقلم تنظها فلسفياً زاد الباحثين قوة وثقة م ن أنفسهم . 

فهذه البداهة الطلقة التى كان القرن الثانى - الثامن » يعتمد بها كل أعرابى 
فصيح على أنه قاض لغوى غير منازع » وكان. ينحنى لمكه » وعتثل لنطقه » 


. 50 انظر ص 6م س‎ )١( 


0 اوانهاء0/0ه.ع /الحاع نه //زومناطا 


قد تركت مكانا للرو بة والنظر العامى » الذى لم يعد كي كان فى القرن الثالث ‏ 
يكتق بأن يعترض على صيغ واستعالات متفرقة من لغة الأعراب ؛ بل أخذ يبحث 
فى 'نقل ومخيص عن وجه مفقول,للتضاد بين .لئةالأعراب وقواعل النحو : 

وقد كان :ابن جى ( المتوقى 285 8 ) يختلط كيرا فى سق شبابه - إذ كان 
لازال سس ف اللوضل ند بارا من ب عمدل هو عدن العكاك الشجرى 


الدى “نالك 'سلامة عر ببته 0 0 ف ابن حنى »2 وعمل معه دراسات 


فق الانة2 0 وعل رغد فق ذلك فقد اخصص :ان خىئ :فى كعابه : الطظالمنء ابابا 
| 2 


مستقلا لأغلاط الأعراب”" ؛ ذهب فيه بالاتفاق مع أستاذه أبى على" الفارسى 
(هم؟ - بمع م ) إلى أن الأعراب قد يقعون فى اللحن لذب بيست لم عل 
براجعونها ولا قوانين يستعصمون بها » وإ بحم مهم طباعهم على ما ينطقون 
به » فر بما استهوام الشىء فرّاغوا عن القصد . 

وعاهو كاد شط إل الكت - كاذنا الدوارو لاك ؟ لكك 
ورثأت روحق"» بدلا من :ريت » ولئات بالحج ؛ بدلا من ليت ».واستلامت 
المحر » بدلامن : استامت » فلا يقد ر أنها لمخات خاصة أو لنات ذات نصيب 
من الصحة قل أواكثر ٠.‏ وقصارى أعرها أن:تساءل : غل حون لأتكات البليخ 
استعالها ؟ ولكنه يِعدها بيساطة - من الغلط » لأمها تتصادم مع أصول 


الصيغ والقوالب . 


وبما أن لفظ : مصيبة يرجع أصله إلى وك 0 الخلط إذاً همه ل 
مصائب الا من مصاوب » وإن انتشرت هذه الصيغة المقسة على حائف خطا 


فى استعمال الأعراب الاغوى . 


)١(‏ انظر ياقوت : إرشاد ج ه.ص و١‏ - 4؟ ؛ المبهاب الخقاجى : شرح الدرة 
01 
06 ذكره النسيوطى فى المزهر ج 7 ص م708 ل 2 


0 ا انماع 010/0.ع /الاعقة //نومناط 


وعلى عكس ذلك دن الس 8 قياسياً يما للفظ : مسيل 8 خرى 
الماء 6 لآنه ادر لفق من سال اس ىل ) » ل م لد 
1 

لذلك برى اليم فى أ ماء جار » أصلية » لأنه فى نظره ليس 
العين » بل من قوطم : أمعن له بحقه إذا طاع له به» فسكذلك الماء إذا جرى من 
العين فقد أمعن بنفسه وأطاع بها . 

هذا وكون التزاع فى هذه الأمثلة راجعا فى الأغلب إلى أصل الكلمة واشتقاقها 
قن ابا حو عرض وان ؛ قندكان لابن جى فى هذا الموضوع بالذات » من 
حيت اهو مؤسس هيدا الاشتقاق اللكورة رألى عفى ثابت . ول يكن يدور جاده 
3 يتنازل عنه ضحية لاستعالات غير الثقفين من الأعراب . 

ص :1 من ذلك ما وصل إلينا فى ذلك التوجم الشعرى الذى قاله عمّار 


00 
الكلى تشكو من غرور النحاة وجرأتهم : 


ماذا لقينا من الستعربين ومن قياس تحوهم هذا الذى ابتدعوا 
إن قلت قافية بكرا يكون به بيت خلاف الذى فاسوه أو ذرعوا 


قالوا : لحنت وهذا ليس منتصبا . وذاك خفض وهذا ليس يلرتفع 


وحرئضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجع 

0 بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على إعراءهم طُبموا 

١‏ أن لول رونا لك خترا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 

لأن ا ا لا مها نار الجوس ولا تبنى بها اليييع 

وبروى 5 قائل هذه الات 0 لفغل : مزعوج » وجر بذلك عيل نفسه 
طعن النحاة الذين لا تجيزون إلا : مُرْعج . وهذا من الأحوال التى استعمل فيها 
مفعول الثلاثى غلطاً بدلا من مفعول الرباعى ؛ مثل : مأثور ؛ بمعنى تار » ومتعوب 


. ١5 ياقوت : إرشاد ج .ص‎ )١( 
0010 
اا وانهاع0/واه.ع جاع 2 //:دصاغط‎ 0 


: 00 : 0 34 : 0 
معى متعب » ومعسود » معى مفسك » ومبغوص معى مبعص ٠‏ 


واخالة الأنفة الذكر ذات ذائدة خاصة من حيث دلالتها على" أن التجديدات 
التى لازال محرى استعالها فى اللهحات الحدرثة لم تقتضر على المدن » بل ظهر تكذلك 


عبد الندويان دن الاعتاك 

ومثل هذا الموقف المرتاب » وتلك النظرة الناقدة إزاء عر بية البدويين » ظهرت 
عند الأزهرى صاحب الممجم ( المتوفى ٠/امه‏ ) .. لقد امتئدن باللإسار عند ما عارض 
القر امطة المج باطبير 0 وكان ذلك عند رحوعه من اليج سنة "١‏ ه) وكان 


العرب الذين وقع لا دا من قبيلة هوازن وفمهم جماعة من ا 0 


ظل عندم دهراً طويلا 7 وصحبهم ف مشتاهم ومصيفهم 8 وق مقدمة معحمه 
« التبذيب » اعترف بأن خالطته لم عادت على كتابه بفائدة عظيمة » ولكنه قرن 
إلى ذلك أنهم كانوا | يتكامون بطبائعهم البدوية وقرانحهم التى اعتادوهاء ولا يكاد 


0 
يكون فى منطقهم رن أو خط فلحت 21 


لل 


ذاء فن كان نقضد إل الخو نين فاع كان قعل ذلك قضادا أ إلى لغتهم 
وهكلا"عاس ‏ صالحي © النيدرك » الأشبر : الأز زهرى ؛ فى الفرن.الرا بع - العاشر 


1 


فق و 55 
اليلادى : زمناً طويلا بين قبائل ر بيعة ومغير” ". ولافرق فى هذا بين ماتلقاه من 
الأعراب إذ ذاك 4 ملكانه و محتفظين تساي البداوة ؛ ققد حصل اتخارزنجى 


( التوفى 4١8.‏ ه) على معارفه الاذوية الواسمة / التى لفت بها الأنظار إليه فى بغداد » 


3 0 8 إفى 
من الاعراب الذين نصيوا خيامهم بين ين طوس و ست 5 


(0) ووادت هدونالضفة نضا فى التضور كن الامترانة؟ د العاسة © لطر 0181 
7 أعناة1طءعداء13م5 
(؟). والبير زرود فى طريق مكة كانت عنده وتعة ابن أى القرمطى بالحاج سنة 10م م .+ 
(*) انظر تهذيب الغة ( كتب عنه : 014,7 41 رناء6)ومع]4ع72 ) وياقوت : إرشاد 
ج + س 44؟ ؛ وابن خلكان ج ؟ ص 811 ؟ وانظر أيضاً كلام الأزعرى عن : السليقية » 
فى تاج العروس ج سرف ا ا اك 
(؛غ) ياقوت : إرشادج ؟ ص 5517 . 
(5) ياقوت : إرشاد ج ؟ ص 38 


0 ءانهاع00/0.ع /اأحاعقة//:دمناا 


وذاك 0 الناقد على لمحات الأعر ات برجم > قبل كل بشى وب إن 
أن الطبقات الوسطى كو اجميع ف القرن الرابع - العاشر » ل تعد رط البدازة 
بذاك الإطار البديع 5 الك والقسسة ؛ والاإياب العاطق الشعرى » الذى كان 
لابزال » إبان القرن الثالث » برى فى أبناء الضحراء رار 6 مسّمة للرجولة 
طق وجميع فضائل الإنسانية » وثكُلا عليا للوفاء وااشرف » والسخاء وكرم الضيافة . 


وحروب القرامطة الرهيبة 8 الق زعزعت الدولة مَل اا" / كفكخلم , وخرابت 


الم اوقتا" وأشلت حركة التجارة والمعاملة » وأعملت السلب والغهب فى قوافل 


الحجيج » و بلغت أخيراً فى سنة /0١م‏ | ٠ه‏ » باختطافها الحجر الأسود م 
السكعبة الحرام بمكة » منتبى قسوتها وفظاظتها التى اقشعر ولا كل مسل ؛ كل 


جام 


ألق على البدا وة ضوكا ار ؛ فعرضما فى صورة قطعان مره ن اللصوص اللشعين اخلونة » 
الناقضين للغهود » الغلاظ الأ كياد , غير امثقفين ولالراليد بين .. وسترعا رقا عير 
الرأى العام نظرته إلمهم . 
وقد ساوق هذا جنباً إلى جاب تغيّر فى حك الللعور باجمال » والذوق الفنى 
فنى أيام الجاحظ كان يعد من أن اس المتع الاستهاع إلى الأعراب 0 
أما "وخر القرن الثالث - الناسع » فيقرر ابن يسام ( حوالى 0٠‏ م.م م ) 
ات متدح بها النحوء أنه كثيراً امهم من الأعراب ألفاظاً مستكرهة قبييحة0©, 
ومن المعايب التى يطعن بها الصاحب بن عباد فى المتنبى » أنه يحرص عل تعاطى 
التفاصح بالألفاظ النافرة والسكيات الشاذة » حتى كأنه وليد خباء » أوعُذى باللبن » 
و يع الحضر » و عرف را 
ومع ذلك ض يكن من رأى ابن عبّاد أن شاعراً نا كان يستطيع أن يبور 
فى الشعر دون إحاطة بغريب اللغة . فقد سجّل أ.وحيان التوحيدى فى رسالكه9©؟ غ 
03 يافوت : إرشاد ج ه ص 55" ؟ ابن رشيق ؟العيدةاج 9ض 035+ 2 
09 ان عاد التكفف طررساوزى التنى ( القاهرة ١845‏ ) ص 214 
)ع ياقوت : إرشاد ج 0 


0 )انماع 0/0 01.ع/اأحاع ته //:دمااطا 


التى كتهها فى تحقير ابن عاد وابن العميد ؛ موقا أنتكر فيه على أحد الشعراء أن. 

شخ را عل فول التشلمر وهو يهل كثراً ذل الريك م 0 
طائفة كبنرة من الكلات النادرة المهجورة من 0 كان ل ل 
الممد بنفسه إِذْ مخبط ععرفتها ». فسأله 1 ار الت الأ كول 4 
والتشط”؟ » وهو اللبن الخائر النخين ؟ والجَلَمْلم”" ٠‏ وهوا تست وقلع لحتل ؟ 
والفدضت + يتحيعت الياء أوتثسديدها » وهو الضنم ادن الو لوول الوع 4 
واب اذنجان ؛ والقَهجَلى”؟ » وهو المرأة الضخمة ؛ ؛ والشزعيلة وهن الباطل ؛ 
والقدّعملة »زف لالرأة. القصيرة اللشاقة كن ردروا 4 وهى كمرة الغضى ؛ 
والمرفاس » وهو الرجل.الضخ, الشديد ؛ والأئوس » وهو الرجل الْذَجّاق ؛ والتعثل + 
وهو الشيخ الأحق ؛ ؛ عر بإل0©, كهو كل باففال 


ثم سأله عن الفرق بين العرم وهو الدّسم وبنية القدر ؛ والردم » وهو السد »> 


واتخذم» وهو القطع ؛ والخرم » وهو فص انكرزة وتحوها؟ و والقضم » وه وأ كل الثى» 


لباو ؛ واعخضم » وهو القطم ؛ والفضخ » وهو كر الك حرط ؛ والرضخ 


0 مثل الحصى أو النوى . والفضم وهو التكسر من غير فصل ؛ م » وهشو 


1 )0 
كسر الثىء مع فصله ؛ والَبقس وهو الرجُل جدّتاه لأو به أتجميتان ؛ والاقر' 2 


٠148 بيت‎ ١١١ حرير : التقائض قصيدة رقم‎ )١( 

105 زب - الا قالت ‏ 4< س 302 

(؟) نقل صاحب تاج العروس شرح هذه الكلمة عن ابن عياد 

0) اطر د الألفاط لانن الككت سي 500 

(5) فى النسخ المنداولة » ”ا فى النسخة الخطية : العدروط ؛ وقد ذ كر البمتاتى فى حيط 
الحيط ص ١417١‏ أنها صيغة شعبية لافظ : عرهوط ء وهو الاص القوى وامارد الصعلوك » 
ولكنه غير ظاهر هنا » ويرى فيه ل لغر ار 126 5 كتا اب الحيوان للجاحظ 
غ5 كه 3 هذا فيا يظهر محريف مطعى عن : قرموص » وهو عش لاحام » 
وعد ابن الأعرابى : قرموط » 3 الحجر الذى يضع فيه الجعل بيضه . 

(1) فى التسخة المطبوعة : الطريال يالياء » وهو غَاط ٠‏ وطربال ورد فى شعر جرير : 
ديوان ص 407١‏ س ” » وورد فى شعر دكين ١‏ الراجز ؟ انظر تاج العروس جِ ا 0 
اظر معاجم الاغة وانظر الاصطخرى ص عن ات 

(0) فى النسخة الطبوعة : والءلنكس بالعين المهملة ؟ ولسكن انظر فى التضاد بين العبارتينه 
المذكورتين ابن السكيت : الألفاظ ص 48١‏ والمعاجم ٠‏ 
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وذ ال أن توك وأمه دربية] واعليتعور”'© وهو الخداع الخائل ا 
وهو الباطل . 

جل عن : الشعهوب اتوعواقة الليل .راكد روف . زهو للنة للأطفال 
( اكالتجلة ) .وا ختزون ٠‏ وهوواءة تتكون فى الي والقار 49 وهو القبييح 
المنظر ؛ والتعليل » وهو الذى يمع كل ثشىء » وعن غير ذلك من الألفاظ البدوية 
الى طرحت من الاستعال . .ولكن الصاحب ل يمثل فى فى أسئلته مبدأ « تنقية الاغة 
العر بية » المتطرف » الذى لا 2 و إلا لأمادة الخو بة الموجودة فى شعر البدويين 

من الأعراب » بل نظر إلى استعمال أألفاظة الأع راق عل 1ه معصاد من معضلات 
سكت . ورعا كان استيعابه للألفاظ اللغوربة المستعملة خارج محيط الاستمال 


البدوى اتخالص » هو سبب الطءن””” فى معجمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : الحيط 
- الذى ألفه مع آخرين. فها يظهر ح بأنه غز ير المادّة وإ نكان فقير الشواهد . 


وممابدل على أن 1 « تنقية اللغة »كان بعيداً عن دائرة اهتامه » تلك اللقيقة 
الثابتة » من أنهكان يسامر بلغة اللصوص والدجالين (.منا كاة بنى ساسان ) أبا داف 
المزرجى » الذىكان أيضاً شاعراً أفَاقَاً حلس طريق » وقدّم للوزير قصيدة 
( القصيدة الساسانية ) يصف فبها حياة الأفاقين والدجَالِين وسعيهم » مع استعمال 
اصطلاحاتهم ورموزم فى استفاضة وتوسع 0 


)١(‏ فى الشسخة للطبوعة : الخيثءور » بالثاء المثلثة وهو غاط ء وورد لفظ خيتعور مثلا 
فى ديوان هذيل ص و١١‏ س ١‏ ؟ وف الأغائى ج 5 ص 80 فى بيت مصنوع على 1 كل المرار - 

00( ورد فى شعر عروة بن الورد ؛ انظر الديوان نقسر : 66اع81010! قصيدة ١‏ بيت 1١‏ . 

(*) “هذا اللفظ اللأخوذ من الد.ريانية » فسره الدميرى بأنه دود فى جوف انوي حجرية 
بوجد فى سواحل البحار وشطوط الأنهار ؟ وااظاهر أن هذا المنى كان غريباً على البدوبين ٠‏ 

(؛) ورد هذا اللفظ فى شعر أبى اانجم ؟ انظر تاج العروس ج * ص 5054 » وتهذيب 
الألفاظط لابن السكيت 1 ون تعمية الفاثئل ) ؟ وفى الندخة الخطية الفقندر بالفاء قبل 
القاف . وقد رأى مخر ج الكتات أنه حرف عن قفندد بالدال » والصواب : قفندر بالراء كا ذ كر ٠‏ 

(5) حاجى خليفة : كشف الظنون ( ستانبول ) 150١‏ ج و)ا ص 5م . 

(1) حو مائتق بيت من الشعر ذكر ها الثعالى فى اليتيمة ج * ص 175؟ وانظر فى هذا : 
238 5 5ع0 ع23155376ع ,ع2 ,165 ,2 صعللنأ5 .طسلة رمع طاعلاه© 
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ولكن على حين برى ابن عدّاد معرفة غر يب اللغة:أمرأ لا مناص منه » يتزى 
1 0 0 الل 
أو حيان فى تعقيبه على الموقف الذى صوره لت كل م 0 
الألفاظ غير ابن فارس » أستاذ ابن العميد » وأن الشاعر لا يصنع بمثل هذه الالفاظ 
ع 2 مه 
شيا . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر يطلب افظا حرأ » 
ومعى بديعاً » ونظماً حاواً » وكلة رشيقة » ومثلا سهلاء ووزناً مقبولا . 


5 5 5 53 5 2 . . 47 
فالسهولة والرشاقة 0 والصمل والانتقاء 3 هى المظالب الى تتوحى قلق الاساوب 


البليغ . وهذه الأمور تعد معايير فى النثركا فى الشعرء أى فى جميْع النتاج. اللغوى 
الفنى لذلك العصر الإسلاتى الأوسط ؛ وهى مع الإبداع والأصالة الفسكرية من 
حيت المعى وانكيال » تعير :ذلك النقائج الأدبى للقرن المذ كور طابعا عقلياً يتتجه إلى 


الغوص والتعمى . 

وعكذا يصبح الشعر الرفيع ضر يا من بلاغة التعيير يقترب من النثر» وعلل. 
العكس يكتسب النثر املسجوع صبغة شعرية فنية . و يبنا كان يفرق من قبل تفر يقا 
واضْسا بين الشاعر والناثر » ضارت القاعدة أن الكاتب البليغ بعر فكيف يتصرف 
فى التعبير بين االخطاب المنظوم والخطاب المنثور . 

ولا وجد بين كبار رجال النثرفى القرن الرابع » من لم يقرض يض الشعر 
الرشيق » والنظم الو : الكوارزمى » البديع الحمذانى » ابن العميد » الصاحب 
ان عباد.» المهلبى » الإإسكافى ال 

وإلى أى حد رسخ الششعور والإحساس بشدة القرابة » وقوة الرابطة » بين النثر 
والشعر ؟ هذا ما بتصدى ابيانه كتاب « الصناعتين » لإلى هلال العمسكرى» الذى 
علج كلا الأساو بين جميعاً فى النتاج الأدى . 


020( باوث + إرش اد 2 ا 
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0 العر ببة ( واللغة المولدة 
ف القَرن الرابع الهدرى الما 1 يلادئ 


آذن اتحلال الدولة العباسية نبائيا إلى أ كثر من عشر دويلاتث مسقلة 
سنة 4/854 ؛ بابتداء عهد جديد لاعربية الودة . 

ذا كتساب التحرر الجديد من سلطان بغداد » لم يظهر أثره فى السياسة 
والاقتصاد » فى كل إقل » سب ؛ بلكان كذلك بعيد الأثارفى الدائرة اللغوية : 

وقد انضمت للمحات كل إقلم » بعضها إلى ءض » وتأافت جموءعات من 
اللهجات تمتاز كل منها عن الأخرى امتيازا يختلف » قوة وضعفا » باشتراكها فى كيفية 
خاصة من الأصو ات ؛ والصيغ ؛ وقواعد التركيب » والادة اللذوية ؛ 

وهذه اللهحات الإقليمية ؛ فى العراق » وما بين الغهر بن » وسور بة ؛ وفلسطين » 
ومضن». وثكال:أفريقية ‏ وأسبائيا + مطحت عل لنة النتفونن». و1 كنبتااي كل 
اقلم لون علياً ذا طابع خاص ؛ بحيث أقدم « المقدسى » فى كتاب رحلته اللمكتوب 
سئة مععاممه » وفى وصفه للعام | الإسلااتى إذ ذاك » على محاولة 00 اقلم 4 

عم الوجهة الخو يه )1 التعبيرات الحلية الخاصة به . 

ومهذا كان كتابه ؛ الذى يصور ذروة الأدب المثراف العممر الإسلاى الأوسط » 
00 لتاريخ العربية الموآدة ؛ ندين له ببيانات نفيسة القيمة » لاسها بالنظر إلى 
جغرافية الكلات . 

ومن ناحية أخرى بق مقام العربية الفصيهى » من حيث فى اغة الأدب الوحيدة 
فى العالم الإسلامى » ايع غير منازع » نظراً لبقاء وحدة الثقافة فى الدولة كاملة غير 


منقوصة ؛ بل لقد ازداد انتشار هذه العربية الفصحى عن ذى قبل ؛ لأن جيع لأالم 
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1 - 

أخذت تسْهم فى إفامة صرح الأدب الع ربى بنشاط أعفم من الأوقات التىكان أدب 

العزاق يحت فيها امحل الأول . 
لم أضع حدود الأقاليي حوات:: وفواصل؟ فى شيل الادباء. والعلباء اوالكتان 
والشعراء . فالقالى (م؟ هج م ) الذى نكأ فى أرمينية » وتأدب ببغداد» عل 
وأنتج فى أسبانيا . والموارزى ( المتوفى “مم ه ) غادر وطنه إلى العراق ؛ وخدم 
شن ادو فا للك ابلس الف ا 1 
ف سحستان ؛ والصاحب فى أضصنهان ؛ وعضد الدولة فى شيراز ؛ وختم حياة مغاصمانه 


فى نيسابور . ومثل ذلك طوتف بديع الزمان الهمذانى فى خراسان ؛ وسجستان ؛ 


وأفغاستان ؛ قبل أن ستوطن هراة » حيث توفى بها سنة موم ه عن يو 


أر بعين عاما””* . 

وتقدم لنا مثالا ار حياة المتنى » التِى كان اها بين العراق » وسورية » 
ودهصر 03 وفارس . 

ومثل هذه اللياة فى التجوال والمغاصرات' ل يكن أمرا غير مألوف ؟. بل كان 
هو القاعدة المطردة . وهو يبين إلى أى مدى تشابوت إذ ذاك فى جيم البلدان نظلم 
لماه لاد بيه ارمتروطيا. . قت طوافتك طبقة كبيرة وى [الاد راد املو لين ف عبسل 
العام الأسادى من قظك إل قلت + وركفات بلك تشاطا اذا نا فى تيال الأ كار 
والمذاهب ؛ وحفظ هذا لاغة الأدب طابمها الفصيح ؛ كا جعلها أيضاً لغة العم والثقافة 
فى الإسلام » التىكانت تفهم أيضا خارج الحيط ااعر لى . 

هذا » وقد ساعد على الساع دائرة نفوذ العربية » أنها صارت لغة فصحى 
فى درجة ثابتة كاملة الحلقات ٠‏ ولم يعد طا تأثير حئّ متبادل مع الا 
ريك ١‏ سكع نان يننا لمر ولإلترع عا' فى ابركة ليه كيه 4ل كا 

يعد نآ طاع ن ينشا الم و بترعرع فى بيئة الغوية حية ؛ بل كان عليه ان 

يتعامها كا يتعل لغة ميقة دائرة . 


٠ فا بمدها‎ ١١ الثعالى : يقيمة ج ؛ ص‎ )١( 
. فا بمدها‎ ١١8 الكتاب المذكور ج 4 ص‎ )( 


0 ا ؤانهاءع010/0.ع /الحاعقة // :دمالا 


0 

وتشير إلى وجهة نظر الدوائر الإسلامية إذ ذاك حول هذه المسألة دعوى 
القدمى : أن سمي دوجات العربية كان فى قار » .أى فى أرض غير عر بية اللفقا» 
لأن الناس هناك كانوا يبذلون اجتهادا عظلها فى دراستها . 

وف ذلك العهد كان" بعد مصَييحاً من سل من الخطأً فى عراعاة الإعراب 
والتصريف » ولاحظ قواعد العربية فى صوغ الأفعال والأسماء » وتجنب العبارات 
الدارجة فى اختيار الألفاظ . وإذاً فقد-صارت الفصاحة وسلامة الاغة أمراً محصوراً 
فى الثقافة المكتسبة ؛ ومن هنا غدت حذقا فنياً يحسنه المرء على تفاوت كبير 
فى المراتب والدرجات . 

وكان لا يعد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام الشنيع مع قواعد النحو ؛ 
فم عد قا اللحن من الاختلاف بين الاستعال اللغوى القديم والحديث فى نجارى 


التعبير الى . 


0 من التصادم مع روح العربية الفصحى القدعة بواجهنا عند جميع النشئين 
فى أوائل العصر الإسلاى الأوسط ؛. لآن صلب الأساوب فى لنتهم قل صار فعلا من 
ريه الرادة : 


وحتّى لغة المتنبى ( -.- وهم ه ) التى تأثرت تأثراً قويا يمل لمحات 
اك قضى الشاعر ما بزيد على سنتين وهو صبى من سنة 88" إلى 16 هم 
ى قيلة طت ن أرض مارو محيل سا من الدرية ارد : 

فهو يتحدث عن ركب الإبل”” » فيجمعها على صيغة : ركباتها » بدلا من 
صيغة التثنية : ركبتها . وهذا لا يصح توجبهه. »كا ذهب إليه الواحدى » بالإشارة 
إلى آيّة 6 من سورة التحري : [ إن تنوب إلى الله فقد صغت ] قلو بك ؛ ولا إلى 
الببت الذى يتسكرر الاستشهاد به كثيرا : ظهراها مثل ظهور 0 . إذأن 


)١(‏ 844 111 اع عمفطعداظ 
(؟) انظر ابن الأثير : المثل السائر سن ١١‏ 
(؟) انظر فهارس الشواهد لفيصر ٠‏ 
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احاءء فاو اه 


الثثنية فى هاتين الخالتين مفهومة من تثنية امير المضاف إليه © أوامن الاسم التنى 


ليه7'؟ . بل هو انجاه إلى الظاهرة اللحوظة اليوم فى كثير من اللهجات 


ال 


لضاف !إ 
العربية ؛ ومى مطاردة الع لامثثى واغلبة عليه . 
وشبيه هذا استعال لفظط امع 3 أيدى ؛ بل وجمع لجع 9 0 1 5 
َ 3 5 / 5 
المثئن ٠‏ ففى عهد الصفدئ” ا (غ5"- كبالاه ).كانت جمهرة عاماء اللغة تكك 
فى رسائلها الخاضة' : المماوك يقبل الأيادى السكر بمة ؛ وكان الإحساس اللغوى عند 
الصفدئ اه المثى ضعيفا بحيث عد وضع لفظ : الايدى © بدلا من .: .الايادى. » 
فى ذلاك التعبير الخاطىء » وسيلة كافية اتصحيحه ؛ ووضعه فى قالب فصيح . 
ومن العربية الموآدة ح عدا ما ذكر .ست عدذ المتنى : .' استعاله:فمل المطاوعة : 
: 10 ٍ 3 1 
انبوى » ععنى هوى 0 ١‏ ؛ وتعديته فعل : بعث » بالباء و إلى جميعا : 
[ قآجرك الإله على عليل ]0 بعثت إلى المسيح به طبيبا””» 
واستععاله لفظ : رؤيا بممنى الل ؛-.نذلا:من الرؤية » ععنى النقا © » برجع إلى 
أن علامات التأنيث ؛ كالتاء والألف المقصورة » والممدودة » قد اختلطت » كا فى 
اكلام الدارج فى الاهجات الحديثة . 
والظاهن أن :هذه الظاهرة بدت مبكرة "فى هذئن اللفظين:: رؤيا وروية 97 
(1) انظر الشواهد والأمثلة الى ذكرها : 138 ,5 عإقامنزة طهنة ك4رولمعئءع5 
(؟) راد منالأيادى » فى اللغة العر بية القدعة غاليا : التعموالحنات ٠‏ وانظر : بعكاء0اةل8 
.4 1لللثى 114 8855 
(ع) انظر العاملى : كشكول (88؟1ه) ص ١١؟‏ 
(4) شرح الديوان لاواحدى(]1(16) ص 454 وانظر: الحفاجى : شرح درة الغفواص ص 517 
وانظر : 173 ١‏ معداء5اعء1] 
(0) من القصيدة ص 45. فى شرح الديون ج ١‏ (طبع بولاق 41 ١ه‏ ) ؛ وانظراحريرى : 
قرم الوا 0 
)3( مطلع ااقسيدة ص 4١9‏ من شرح الديوان ج ١‏ ؟ وانظر الحريرئ : درة س 48 ٠‏ 
(؛) بلساق ابن برى (المنوفى 88 ه) بيتا لاراعى» ذكره الشهاب الفاجى فى شرح درة الغواص 
ص لك 
فكير لاروٌيا وهشن فؤّاده ويفير" نفسا كن انل > يلوامها 
انظر الموضع المذكور ٠‏ 


7 
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ففسرو القرآن من أهل السنة يعدون لفظ : رؤيا » فى آلة »> من سورة الإسراء » 
معنى امشاهدة المقيقية » عن نظر فى العلانية » لا بمسنى ال|92© . 
ويقرن الشاعر أن الناصبة بالفمل المضارع المرفوع ع كاخرين ين 00 
6 
كذلك يصوغ أفعل التفضيل من أمماء الألوان27 : لأنت أسود فى عي من الظلل . 
أما استعاله أفغل التفضيل من الرباعى حيث قا : أذهب مات 0 فقد وحد 
كا نس ف التاق والفه اقد» 7 وإن طالب المزمتون فى اللعة عر ات إل 
أَغِل ذهابا لاخيظ » ازيادة الإيضاح والبيان . 
وفى مثل هذه الأجوال ال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأعر إلى الاستعال الاغوى. 
عه الولدة ‏ أذ إل رخصة الشعر حر نا عل ط نقة شدراء اللعة القدعة 7 
0 يسكرر فى شعر المتنى ماعابه التحاة القدانى » وإن قاله الكيت » 
ااذه قلت وهو استعال : أرق 9 ) عءنى التهديد الحازى ) ا 
افظ : دو م الصمير » ععنى النفس 5 ع« له شعبة فْ بيت 0 0 
7 3 النثر أيضا 00 


0 أداة الاستعناء : إل » على الضمير 0 ؛ هو وإن كان 1 5 


9 


)١(‏ انظر الواحدى فى شرح ديوان المتنى ص 4١‏ ؟ ( نعسر 0166 ) » وانظر كتب التفسير 
فى الآية ار 2 :1 

(؟): انظر : 19164 فى الشرح المذكور ص ٠5‏ ه وملاحظته س 171 . 

(9) افظر :. 2161 من ؟ه ء والريرى : درة الغواس ص 81 ؟ خزانة الأدب جسن >4١‏ 
ل ا 21 

(5) شرح الديوان للواحدى ص *8” . 

(ه) انظر : ,3]ضنز5 1ر0لمععاءء 8 ,252 - 249 ,4 عوعمتااء 6 ,رتعطعلعاع 

5. 95 1. 1 

(7) انظر ص ١7‏ من شرح الواحدى المذ كور 

(0) ذواتها » فى مطلع القصيدة ص ١١07‏ من شرح العكبرى على الديوان ج ٠ ١‏ 

(8) انظر ابن يعيشء ص +6٠0‏ وص ٠5+‏ 

( صبخن المزرجية عردفات -" أبان ذوى أرومتها ذووها ) 

وقد نسب .هذا البيت إلى كعب بن زهير - دون حُق خ فى أشعار الماسة وق اين يعيش أيضا * 

2ت انظر اليلاذرى : فتوح البلدان ص ١١5‏ شس١7‏ ( نغر ذى غويه ) . 

- 0116 إلاك ص *؟١ شترح الديوان لاعكبرى ج ؟ ؟؛ وانظر الحريرى : درة ص‎ )٠١( 


70ل .ع الداع 31 //:دمخاط 


فى الشعر القدم , فإن الفراء ( المتوفى 01© ه) وضع بذه على ببت استشهد به 
ل 00 


والججع الشاذ : آخاء 7" » أى إخوة » المصوغ على مثال آباء »كان معروفاً عند 
إ«رف 


ونس ” » استاذ سيبويه . 


5 4 3 1 
واجمع غير القياسى : روس” . 0 من رءوس » استشهد عليه الواحدى ببيت » 
هو وإن نسبه خطأ لامرىء القيس” » فإنه أقدم من المتنئ علىكل حال 
3 0 انم الف : 0 حابس » إلى عمرو بن حاب » فى غير 
أ[ : : 


6 
النداء”' " ليس أمراً عادم النظير 7" وإذا استعمل المتنى "لفظ : حالل © فى 


الشمر » 15 من لفظ حال » بالتشديد » الثقيل فى الاستعال الشعرى » فإنه يلحأ فيه 
إلى رخصة الشعر التى كان يلحا إليها الشعراء فى مختتم 00 

والأمثلة التى ذكرت أخيراً تنقلنا إلى الحالات التى بتحى فمها أساوب الشاعر 
الخاص فى اختيار الألفاظ وصوغ الكلام . ويتعلق بهذا إيثاره أسماء الإشارة : ذا ؛ 


ذى ؛ هذا ؛ هذى ؛ بدلا من : هو والذى » وإغراقه فى ذلك حتى ذ ترفى بيت 


)0 خزانة الأدب ج 2 

(؟) انظر ابن عاد : الكقفاء ان «سأوى المتنى ص ١5‏ ؛ وان رشيق : اليد وات 
٠‏ (وففى الديوان شرح الواحدى 1-6 21 باه » بدلا من 0 آخائه ) وق شرح ااعكيرى 
ّ الأصلن . 

(؟) انظر تاج العروس ج ٠١‏ ص .31١‏ 

(:) انظر شرح ح الواحدى ص 5 

(5) انظر اللحو 0201 0 

(3) شرح الواحدى المذكور ص 5ؤه. 

2ع( انظر خزانة الأدب ج ليها 

(4) انظر شرح الواحدى س ١١71‏ + وابن الأثير :.اثثل السائر ص 54م١ ٠‏ 

,9) استعمل قعنب بن أم ضاحب لفظ : ضننوا ( مختارات ابن الشجرى ص م ) ؛ والعجاج 
ا ار رقم 5؟ )؟ وانظر توادر ألى.زيد ص +4 ؟ سييوية ج 1 اس ١٠١‏ 
1ه ) ؛ الموشح ص 44 ؟ وبوجد مثل فى النثر عند القالى : أمالى ج ١‏ ص 5ه 
ل الطبعة الثانية:).ء وخر فى حديث ؛ انظر السكرى : لآلى من /1ه) - 


0 )انماع 0/0 01.ع/الحاعقة//ندمناطا 


52-5 
واحد إلى جانب ذا » ذلك الافظ اللهجور تماما » وهو : الْلَدْ » بدل الى © ؛ 
١ 1 7‏ 4 
والافظ الدارج : هو بالوشباع بدلا من قتح الواو ‏ . 
وفى مطلع القصيدة السادسة والنخسين » الذى كثر حوله الجدل : 
أفاحرا امناتي دق لجار ١‏ الاين الويلة ساد 


1-4 ع 
ا ح يوق ب استعواله لفظ : أحاد » التقسيمى - مثلا : جاءوا 


أحاد أى متفرقين - وسداس أيضا # بدلا من 2 العدد امخض : واحدة. وستث . 


يضاف إلى هذا أن هذه الصيغة إنما جرى بها الاستعيال فى أسماء العدد الأربعة 
الأول وإن أخار اكيت لفسه رس .:. عجار ١‏ وق نشين اليييت عد لفنلا 
أبيلة خطاً من حيث الصيفة والدلالة ؛ إذ الصواب يقتضى : أبيلية” ؛ ثم إنه وإن 
كان لفظ : دويهية معناه الداهية العظمية » فلا يقتضى هذا استعمال كل تصغير بعنى 
التعظيم . ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أيضا أن حذف أداة الاستفهام فى هذا الببت 
من ظواهر العربية المولدة . 

كذلك خاصة أخرى من خصائص أسلوب المتنى » وه تأليفه للحمل والأثفاظط 
على وجه اختيارى إرادى متصنع لاغاية:» تعد أمارة علطام العربية الموآدة فى حقيقة 
أساوبه الخو ى ٠‏ وفى الواقع يناسب العربية المولدة - لفقداتها الإعراب - نوع 
نايك مصنوع من التأليت . وعلى النقيض من ذلك تأليف الكلام فى الاغة الفصحى 
القدعة » فهو فبها حر وإن لم يخل من تقييد ل بعض الأمثلة على فساد التأاليت 
وفاها التقد تحقها من التق ير © ب أما الاختيار الذى يؤلف المتنى نظمه على مقئضاة 


سقها مضطربا » فيتحلى فيه تزه عن التعبير الموافق لروح العررية القدعة ؛ مثل تقديم 


ابن رشيق : جمدة ج >" من 607 سن كاده 

انظر الذيوان صن ٠١١‏ ( نش : )عزن ) . 

انظر شرح الواحدى والعكبرى على المطلع المذ كور ؛ والحريرى فىدرة الفواص صم ٠ ١:‏ 

انظر الأغانى ج سن 44 040 ان كيه #رادت الكانت ص لاه - 

ا 1 ,5 ,4 ععقطاعظ ريع اعوزولع] 

انظر المبرد : كامل ص م١‏ ؟ المرزباق : موشح ٠١4 - ٠١١‏ ؟ سيرويه ج ١‏ صه 
( عتناطمععم )» 


0 ا ؤانهاع00/0.ع الداع عه //:ومناطا 


١ا/ل‎ 


المستد إليه فى الجلة الفعلية » فهو ظاهرة خاصة بالعر بية المولدة » كذلك إضافة ضير 
1 4 7 
الأستاد المتصل إل الحك الفعلية نضا دون حم ول كل 64 لتك 


ا زفق 
00 


إذاأنت ل كمكح اللتكوجم للشكية ١‏ و إن زانت اسررضك "لتر غرذا 
3 1 8 


ن 
وعلى الزغم من ذلك كله » لم نسترع هذه الظواهر الخالفة للفصحى فى شعر 
المتنى انتياه معاضر يه كثيرا » بله اللإحساس , ا من الاحن.. و . بدا ل على ذلك حدل 


الصاحب تن عباد فى الرسالة التى ك2 ا فى قير المتنقى 20 عن مساوئى 


50 0 كان الصاحب نن غباد دعا الشاعن إلى زيارته بالرى » حينا 


0 


ىو 


جاء إلى شيراز سنة 4ه»ه » ولسكن الشاعر الأبى” النفس لم يره أهلا ذلك » فانتقم 


الصاحب لنفسه فى رسالته المذ م ثورة من أجل هذه 5 / 
0 فى صورة خطاب إلى خبير عر طلب إلى الصاحخب أن يعرت 
رتاه 0 1 التقدى فى و المتنى عن مستواه الرفيع . وهو يتظاهر 


بإبعاد نفسه عن مظنة التحامل فى ا1 


ص 
1 
سم 


| 2 عام | لاعيفوء ا صارم لايئيو» 
ا حواد لا تكبو 3 ل 1 إلا حقه فى تعليل ل » وهشواحق ا به 
محتذياً حذو الوزير العم : أبى الفضل بن العميدٍ ». الذى ساق الصاحب رأيه الطر* 
فى البحترى وأبى مام ؛ ثم ذاكر الصاحب أن الدعوى الماطئة » من أن عاماء الاغة 
وحدهم ثم الإخصائيون الذين يحذقون النقد » دعوى عل غير أساس » مشيراً إلى 


00 فى شرح المكبرى ج ١‏ وس *.مه فى شر ح الواحدى الآنف , 

2( كز ما أخذه الؤلف على شعر المتثى تبع فيه رأى النحاة البعسربين ؛ وثم الذين 
يقصدثم دائكاً بوصف المتزمتين فى الاغة » ولسكن المتنى قد عرف عنابعة الكوفيين » وثم يعتمدون 
كل ما ورد عن العف نوحه من" الوحواة © وقد غرف 1م أوسع رواية من البصريين ؟ 
علىأن كثيراً ما أخذه 500 على المننى ورد فى بعض ااقراءاتالقرآ ئية » فصلا عن التصوص العر بية ٠‏ 

(9) طبع فى القاعرة ( ١١49‏ ه ) واشتمل الجزء الأول من اليتيءة لاثعالى على مضءون 
الكتاب المذ كور (انظر ص ه١٠‏ 


0 /010.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


اختيارات ابن الخياط الى جمعها دون ذرة من الذوق الأدبى”؟ . وبعد أن أزال 
الصاحب بهذه المقدمة الطويلة » التى تعدل ثلث هذه الرسالة القصيرة » هيبة القارئ* 


ورهبته تجاه الفن الرفيع » وأعده فى مهارة وحذق لاجرأة على نقد الشعراء » خلص 


أخيرا إلى موضوعه » بادا ماخذه على أبيات متفرقة لامتنى ( ص 1١١‏ 4) 


دون حرى على نظام ثارت 
وهو كا بالسرقة ؛ ولرميه يفساد الس » وسوء أ ا 3 
ل 0 : 5 
عرديته 8م ضوف الدولة ٠‏ و بسر من تعقيد أساو به وعسرفهمه» بحيت لا يعد أساون 


أبى يزيد السطاى امشوور بالتعقيد شي اك . 


ل لكيه الى حظيت بإتجاب السكثيرين ((ص 1١‏ س )١١‏ 
ويحط من قيمة عدد من لقم مطالعة » 1 من ثقة الشاعر بنفسه » و يتندر 1 6 
0 دع ابن عباد ا 5 عن إساءات للفهم مقصودة عن خبث وذ 

وفى هذا يجد الصاحب فى وازمالمتنى وخصائص لغته مدعاة قوية للهزء والسخربة 
5 يل التنى ك -0- الافظ » وولعه بترديد طرق التعيير ‏ ذ كر فى ببتين 
ستة عش ر وضفاً أ متتاليات ” ح والتعسف فى الاطراد 2 , وا " ؛ والتفاصح بالألفاظ النافرة 
0 0 » مثل كلة : التوراب » بدلا من التراب ( ص ١4‏ س )4 وكلة : 
جفخت”" , أى 0 1 
أنه » على الرغم من أنه ل يدع فرصة 1 دون النيل من الشاعر والسخربة 


: ه ؟ أنظر الفهرست ص 1812 4 ياقوث‎ ©7١ كان -أستاذ الصَاحب بن 'عباد:ومات‎ )١( 
١ إرشادج د ص 8م ؟.‎ 

(؟) انظرفىهذه المرتبة: : العمدة لابن رشيق ج؟ ص ١١4‏ ؟ابن الأثير : ااثل السائر من 5غ . 

(؟) انظر الرسالة الحائعية ( نهسراليستاق بيروت (981١‏ ). 

(4؛) أنظر فى ااتكرار العمدة لان رشيق ج ؟ ص 5ه فا بعدها » وفى الترديد العمدة 
أيضا ج ؟ ص 5؟ فا بعدها ؛ وانظر ابن الأثير لذن الب ار ص 314١‏ عمد. 

(5) انظر ابن رشيق : العمدةج ١‏ س 8ه ٠‏ 

(5) انظر ابن الأثير : المثل السام ل مو. 


0 ]ةذ انهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


منه» بل وعد حرية الشعر عليه خطأ فاحشاً »لم بوجه إليه تهمة اللحن فى اللغة 
أصلا » مع أن فى الأبيات ال ساقها كثيراً من الأمثلة على اللحن فى الاستعيال اللغوى 
وحتى فى هذا الببت : 
أحاد أم سداس فى أحاد. ‏ أييلتنا المنوطة بالتنادى 

الذى ددعو لمنه إلى النقد دعاء صريحاً » لم يعلق الصاحب ( ص 3١‏ ) إلابأنه 
من عيون قصائده الَتى تمر الأفهام » وتفوت الأوهام» و 53 من الحساب ما لايدرك إلا 
بالأرتماطيق وبالأعداد الموضوعة للموسيق » وتصوركلام الحتكل » ورطانة الزط : 

وكذلك فى البيت 

أطعناك طوع الدهى ياابن ابن بوسف2 لشهوتنا والاسدو لك بالرثم 

اقتصر على تخطثة التركيب : الماسدو لك .. 


زلاء 


رن شري الناحة اللذر نه الأشارل ادها حلق الإسلري افير اعد ةد 
١ :‏ ا 

جيرين (ص *١‏ س )١‏ » بدلا من جبريل”'"» التى يستعملها التننى اضرورة الشعر» 

غريبة غخيضة 4 كا برى (ص و١‏ سه١)‏ أن كه : الثنا 2 جع دنيا ) 


فى شر المتنبى » خير من ذ كرهاء ويتساءل فى سخربة من البيت : 


7 واف 5 ١‏ 
شديد البعد من كرت الشموك 2 اهبك 51 طلع النخيل 


هل استهلال الأبيات أحسن » أم العنى أبدع » أم قوله : ترنح » أقصح؟ 
وه_ذا التساهل والتجاهل التام الذى يبدو من ابن عباد ناه اللدن اللغوى 
فى شعر المتنى » هو ظاهرة عامة للهوقف الذى أحذه لاد دباء ‏ ف أوائل العصرالإسلاتى 
ان مسألة النصاحة وسلامة اللغة ؛ 'فبين اللين والاخر. يتذكر أحدا علماء 
الاغة » على ضو ء معارفه عن أدب القواعد القدديعة » أن هذا التركيب أو ذاك خاطى 
فى قانون اللغة الفصحى البذوية . ؛ :ولكن مثل هذه الملاحظات تأخذ تدرياً 
)00( فك الصيغة وما شا كلها ( إسرائين » إسرافين » إسماعين الح ) القالى : أمالى 


ج ١‏ ص 44 ( طبع ذا 000 
نج 0 رح ء انظر أدب الكانبٍ لابن قتيبة ص 5٠ ١‏ ( نش : 0110656 ) 
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0 اا )انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


فى الندرة عند أدب الشروح » حيث يأخذ تفسير الشعراء هنا طابع الذوق الأدبى 
الذى لم يكن يصدر فى حكه ‏ بعد -- .عن القواعد والتحو »بل :عن مقايس 
الأساو ب لوجه خاص . 


وكذلك من نتاتج ذلك الطابع الصناعى الفنى لاذة الأدب » احتياج مصنفات 


ل ر الرفيع » والنثر الفنى البديع ح فى ذلك العصر 2 2 الشرح والتفسيرع» حت 
انتشرت لدى الرأى العا ا أنمكانا لعي فهم الأثر الأدبى الننى ؛ رجح وزنه 
وعلا قدره 5 


والمتنى .لم يكن يقتصر على إنشاد شعره سب » بل كان - ذلك أيضًا 
بالشرح والتوضييح . ومن رواته ابن جنى السالف الذكر » الذى يروى أن الشاعر 
أكان يلق وزنا "كيرا كه » بحيث كان يحيل سائليه فى مختلف الأحوال عليه . 


0 من الأمثلة على ذك0 ور رالمتنى من تصغير لفظ : إنسان » 
ا ا 


باد هواك صبرت أم م تصبرا 
بنصب المضارع ح فى ظاهر التكلام 0 


وعهما نكن من أعس 6 2 ن ارك أن ان ين 5 كتب شرحين لدبوان المتنى 60 

ءِِ 
احدها وهو : 3 شرح دبوان أبى الطيب » مقصور فى جملته على شمرح معاق 
)020( ياقوت 3 إرشاد ج هدص ه١5 ٠‏ 
(؟) انظر تاج العروس ج 4 ص *١٠031ء‏ 
(*) ابنخلكان ج ١‏ ص؟ده ؟؛ وذكره الدميرى : حياة الحيوان ج ١‏ صن 451 (18410ه) 
(4) فى هذه الضرورة الشعرية: التى جرئ استعرالها لي من شغر الأوائل ( الأعمئ 
قصيدة ١1‏ بيت 0+ 4 الجاع 0ك ١ه‏ بيت ٠١‏ وغير ذلك .انظر فهارس الشواهد لفيشر 
از ل عل آنه أبدل الأاف من نون اك 0 الحفيفة فى حالة الوقف « نعم يزعم الاحيانى 
( ابن ال نبارى : نزهة ص 8*1 ) أن نصب الضارع بعد لم » لحجة من لهجات العرب » وروى 

غزاءة شاذة فى : ألم تصرح لك صدرك ؟ بفتح الفثل بعد لم.! ولكن اين جى ف الحتاب رفض 
هذه القراءة ولم يسوغها ٠‏ 

(0) الفهرست ص 8؟١‏ . 

0_0 


0 ا ؤانقاعل010/0.ع/الحاعنة//:ومناط 


الألفاظ » على حين يمنى الآخر » كا يعبر عن ذلك عنوانه : معانى أبيات المتنى » 
با يحتو به شعره من أفكار 
ول يكن ابن جنى على الرغم كت إن ينا يحم الواحدى فق ادكه 
شرح دوان المتنى 6( 00 ؟ة ه ب أا عذرتهنا ف تقريت فهم الأشعار 
الحديثة للقارىء 5 إذ يفترض شرج مثل هذه الذشما 00 زيادة على الدرابة العميقة 


إلاغة والموضوع - ذوقا الفذون الأدب » وإحساسا بالجال الفنى » وحك ثاب حبيحا . 


عل عن أن لكان دن كارت ذات وجهة واحدة » هى دائرة عل الاغة . واذلك 
كان برى عله ينحصر فى توضيح العبارات التى يستعملها الشاعر » و بيان عملها 
النحوى . وهو يرخى العنان فى ذلك كثيرا لنزوعه إلى بسط دقائق النحو العربى » 
بحيث ,شتمل شرحه على 0 الأعا م من النوادر اللغوبة التى جمعها 1 2 وعال 
ل نار رها سيبو به . 

وقد أورد كتابه لشرح الظواهر الاغوية النادرة ( الغريب ) نو عشرين أله 
ن الشواهد ( يحتوى دنوان المتنى بأ كله على 51٠٠‏ ببت ) ؛ 5 حفل تمجموعة 
كبيرة من الأفاصيص امقفرة التى لا تساعد أدنى مساعدة على فهم شعر المتنى . 
وعلى الر: خم من ذلك ينقص ابن جنى الفهم العميق » والنفاذ فى دائرة المعالى . فثلا 
بتحدث المتنى 5 فى ذلا الأسلوب ١‏ اتصوبرى الألوذ ف فى شعر الغزل » عن مط 
الدموع الذى يسكبه الحب المغرم » إذا أظهرت الحسناء المتدلاة المتحافية أسنانها 1 اقة 
عند الا بتسام : 

كسد كلاو اميت ٠‏ جو كان بون ايها 

فيفسر ابن حى هذا المظر بر يق الخبيية الذى يتطاير من افها إذا ضحك 90 

وهذا العجز عن الإحساس والشعور بمةاصد الشعر وص اميه بزيد من خس شرحه 


وخفة وزنه » إذا لاحطنا أن مثل هذا الدوان الموسوم بطايع البلاغة القوى » يتوقف 


(1) انظر ابن الأثير:: المثل السائر ص 96 . 


0 اذانهاع00/0.ع /الحاععة //:ومتاطا 


هضمه » والتفاذ إلى عام 1 شاعره » على الفهم الذى لا يتيسر بسسهولة لاستعاراته 
وخارانة وأخبلته الكثيرة » الى تمحت أفكازة ألكتر عا فلكت عنها الخطاء:.. 


ومن هنا أيضاً يتجنب شرح ابن ,جنى » اللاصق بمفردات الألفاظ » جانب 


امعانى » وتقدم الأفكار والابسكار فيها » والبناء الداخى للشعر. . وبهذا يففل الطابع 


2 


الخاص الذى بميز الشعر العربى الحدث تمييزاً أنناسياً عن شمر الأعراب . فنى هذا 
احير رما حجاز ا الشارح بتفسير بعض المفردات » وعيارات اكلام 9 وتوضييح 
غرض الشاعر وصرماه بذكر ألفاظ دالة ختصرة ل 3 مديح 4 هحاء 3 ش2 
اواخر دك .”آنا فى شعر الحدثين » ولا سيا شعر المتنى ‏ بوجه خاص - فإن 
بناء الشعر وتكوينه الداخلى يلعب دورا عظيا » بحيث لا يجوز إغفاله فى 
الششرح والتفسير . 

م 3 ل على أ نَ القصيدة بهاهها كانت ماثلة أمام ذا ر المتنى » من حيث فى 
وحدة نامة الجا 0 الشروع ع فى إنشائها » ما .يروى من تأنه كن إذا نغ لان 
يتغنى بأبياتها بينا يبنا » وكا توقف صرة بدأ يتغنى من أول النضيدة ؛ ركان 0 
جهداً كييراً فى الانتقال من جزء إلى آخر 

وقد اشتورت بعض قصائده لإبداعه » وابتكاره فى أبيات مطالعها ؛ على حين 
حظيت بعض قصائده الأخرى بالإيجاب بحذقه فى أأبيات خواتيمها'. ولسكن الإلمام 
مثل هذه الدقائق ل يك 


ن هن فن ابن حنى ولا طبيعته 5 


ول يغفل النقاد عن تبيان غيوب شرحه ؛ ققد حمل عليه معاصره ابن ذو دج0© 
حملة شعواء فى كتابين يطابق عنوائهما موضوعهما : الفتئح على أبى الفتح ؟ والتحنى 


عل ان جى :وا | بتورع فى ذلك + كا بشير إليه نص من كتاب ا 


نَ 
0 ا ص 2 2 سيوطى (: يعلة ا 83 ؟ بوالظز :اعد اطق قر رياة 
العصر ص 5١لا‏ ل 7١8‏ ؛ وتسميته : ابن فورحه » الى ذاكرها ياقوت » هى فى الظاهر صيغة 
أخرى إلى جانب : ابن فورك ٠‏ 
(؟) ياقوت : إرشاد ج 0١‏ ص 3١9‏ . 


0 )5 اأةاع010/0.ع/اأداع 3 //:5 مانا 


طعنه بتهم تخدش الشرف . و يشهد له الواحدى » الذى قرأ السكتابين”"” » بأنه 
غالياً ‏ يق فى وجهة النظر الصحيح . 
كذلك كتب أو حيان ,التوحيدى ( المتوق +٠٠١‏ ه) رداً عليه بعنوان : 
. 6 
كا أن الشريف امرتضى ( وهم 5م ه ) تيب الأشراف العلوى الذائع 
الشهرة » اشترك فى النزاع بكقابه : 7 تتبع الأبيات القى عل عبيا ا 1 


وآخر أيضاً ١‏ هو أبو القاسم ع1 الله بن عبد الرحمن الأصفها لى2 صفق دوين 


مهاء الدولة (< تت ل 0 هم تهذيبا لشرح ابن حنى الكبير ف قالب 
00 

مصيجع ختصر 5 

وأغلب الظن أن ابن وكيم .( المتوفى “م ه) قن حمل أيضاً على ابن جنى » 
فى كتابه : المنصف » الذى عا فيه ا ابكار المتنى ومتابعته أن سبقه ؛ مع نقد 
وتحقيق ؛ لأن ابن جنى ألف ما يسمى : كتاب النقد على ابن وكيم فى شعر المتنى 
ولط 0 

وعلى كل حال يبدو أن ابن جنى احتفظ بأساوب الشرح الذى اختاره » على 
الرغ من جميع النقد الى وبحة إليه يه ؟ إد اانه آلف كان حافا فى شرح بيت 
واحد نظمه عضد الدوا له البو مى وألك ع ف العقد الاير من حياته شرحا 
لأربع مراث من شعر ثاميذه الس رك الرضى زوم ب 25 6 عنوانه : 
تفسير العلويات » فى أرعة أحزاء 2 لكل عساثية 0 : 


. * ديوان المتثى » يقير ح الواحدى ( نقير : 1(1]651©1 ) ص‎ )١( 

)١(‏ ياقوت : إرشاد ج من ا 

() انظر ياقوت : إرشاد ج ه ص ١4‏ ؛ ابن حجر : لسان اليزان ج ؛ ص 5*4 » 
وقد عرف هذا الكتاب فذكره بُعنوان : الرد على ابن جنى فى شرح ديوان المتنى ٠‏ وانظار 
التتكتتورى :“كندفت العيك ص 0 

(؛) وقد أخذت عنه اترجة المتنى امستفيضة فى <زانة الأرب ج ١‏ ا 

(5) ياقوت : إرشادج مسن ا 

)3( ياقوت : فى الموضع السالف ٠‏ 


0 /010.ع نانحاء 31 //:5 مط 


هذا الطابع » العمى - الأدبى » للشعر الفنى » الذى جعل ذلك الشعر وقنا » 


أو حا ممتازا الشرذمة قليلة من علية الثقفين الضليعين » ازداد قوة على قوته فى القرن 


الاك “سيت كرن أبو العلاء المعرى بعض دواو ينه بالشرح والتفسير » تسيرا لفهمها 
على القارىء . 

فاقهار” شبابه فى سقط الزئد 2 التى : نم على 3 1 قوى بالمتنى 2 والتى صيغت 
فى فرك حافا ل الل واللحازات 5 00 إلى شرح سقط الزند . 

كذلك ال النثر اللسجوع في كتابه : الفصول والفايات » الذى أنشأه فى سن 
متاخرة كا يظهر » والذى قال فيه الرّحّالة الفارسى : ناصرى شرو ( 4م 
عه؛ هم حينا زار الشاعر سنة ؤم ه : إنه بق غير مفهوم فى اليم الأعظم منه 


حتى لتلاميذ الأستاذ أنفسهم . 


0 )5 لنة]ع010/0.ع/اأحاع 3 //:5م اا 


010 


غيو ر اللعة الذار جد ى اشعار 
القرذث الرابع الهجرى العاشر الميلادى 


يحمل شعر الفرص والمناسبات طابع العر بية للوآدة » يمقدار أعظ. وأظه ركثيراً 


من الشعر الفنى الرفيع ؛ كا تعرض مادة غز برة » من الشواهد على ذلك » الختارات 
الشهورة من أشعار القرن الرابع » التى تشتمل عليها يقيمة الدهر للثسالى 
( اللتوق سنة ة؟: ه) . 

ويقدم الفصل المعقود لابن الحجاج ( المتوفى سنة ١س‏ ه ) تصوبراً خاصا 
ج القرا »© 

هذا االشاعر اللوعوت ». وإن كان زمر الكلق والمروءة » والذى ينتى إلى اأسرة 
0 ذوى اسلاه او لأناست » والذى شدل مندي إن سي 6 كناد روا 
من الدهر فى ظل تيار البويبئ ( حك هم كس ) . ولكدات أخيا 
أن بر الأموال © بأهاجيه وملحه » من ذوى المناضب والرتب »؛ هذا الشاعر نعد 
أنبه تمثلى أساوب اجون والسيخفق . 

وهذه وجهة فنية تحلات من جميع القيود المفروضة على صناعة الفن التقليدى » 
واختارت - على معارضة متعمدة لاشعر الرفيع - الأسلوب المبتذل الد"ارج » بمافيه 
من ضعة » و بذاءة » وقذر» ووضر . 

وفى معارضته لوسائل الأساوب القديم » يدعى ابن حجاج النبوئة فى السخف » 


و يطلب إلى معشر السخفاء أن يؤمنوا بالمعحزات التى لا تجارى فى أبياته الغاربة من 


0 نه لكر ا ا لل عد 
(؟) اليتيمة ج؟ ص ١١١‏ قا بعدها ٠‏ 


0 انماع 0/0 0.ع /الاعقة//:ومناط 


5-000 


وقد طابق الموضوع المبتذل الدارج شار مبتذل دارج ؛ إذ تتتجنب الناحية 
الافظية من ذلك الشعر الماجن - فى الأعم الأغلب كل مختار دقيق من العبارات 
اا اف لسار رفم مادام وان هار ارلا جار به وماد لاا اك 
3 ل كار ةجع وماداء 29 عارص )و 
لسار ف الددر الدج ا وهو ره لام اهنال تراه لفق ساكل لل 
ٍِ م 0 0 1 ر 


إلى لهجات الشحاذين » والعيّارين » واعكلديين » واللمكدينء ببغداد 60 


و يرجع إلى هذا الدخيل من لفة بغداد الدارجة » مايكثر فى أشعاره من الألفاظ 
الفارسية » مثل : 7 لقلق (ص 45؟ س ١١‏ ) وهو طائر ؛ والفصيح : لقلاق ؛ وهو 
لفظ دارج ء وأخذ استعاله”" على المتزى7؟؟ : س) يصيح الحصى فبها صياح اللقالق ] ؛ 


5-6 وهو الرّمان (ص 55١‏ س )١‏ ا فى الفارسية الحديئة 31 - 


ص15 ؟ س ١8‏ ؛دؤْرق - فى الفارسية الحديثة : ا 5 
ع 


00 زف4 ك 
كوه : الح المملح (ص ٠66‏ س )١‏ ؛ سسكباع :لم م 
على طريقة خاصة ( ص 56١‏ س )١‏ ؛ وفي البيت ( ص 458؟ س ٠١‏ ) وردت 


الكيات : دكُشاب أى ليلة أمس ؛ ودوغباج » أى اللبن المامض ؛ وزيرباج » 


أى حرق الدج 


)١(‏ الغيار : الذى التكثير التطواف .م وأ طلق على الدجال الواسع الميلة ٠‏ واللدى: 
إل تحن فى بغداد » اشمور بكرة أهل اليل عل الارز اق ١و1‏ 0 من الكدية "وى اكادة 
الدهر . وبراد به أيضاً الفقر زراء ب الشولون + 

6 م أرقام الصفحات المذكورة إلى يتيمة الدهر ( طبع دمشق 01١‏ 18ه), 

م ١‏ 0 الأ الشاي من 14 > 

(4) شرح العكبرى على الدبوان ص 86؛ ( بولاق ) 

(») ف الفارسية الحديثة : جلنار » بسكون اللام وتسمى به النساء -أيضاً » وكان اسم أم بشار 
ابن برد جلنار ( انظر الأغالى ج + ؟ ص 7”4 ) ٠‏ 

(5) يرد هذا الافظ كثيراً فى كتاب المقدسى : أحدن التقاسيم » انظر المعجم الجغرافى 
فى هذا الافظ : (إ1002 

(7) فى الفارسية الحديثة : سكيا ؟ وسكباحة كثير فىكام الماحظ » وذكر فى نايع بغداد 
ج 5١1ص‏ وه؟* س١‏ هه ١٠ص ١٠‏ س"“2ء وورد كتاب فى الأطبخة بعنوان : 
'كتاب السكباجة لححظة وآذر لعبيد الله بن أبى طاهر » انظر الفهرست » وورد افظ سكباج 
لقباً ؟ تاريع بغداد ج ؟ ص ماوع 8 


0 اوانهاعل0/و0.ع/الحاعنة//:دمناطا 


كر العبارات الفارسية بوجه خاص فى قصيدته فى غزل الذكر ( ص 4 
س ٠١‏ 19 ) التى يسوق فيها حواره مع غلام أعجمى . 

وفى ص 54/8 س 19 » يستعمل لفظ : كز » يعمنى أيضاً » الذى عابه أبو خليفة 
دمن :قبل 2ق الرن (القالشان: والذىئ اسك ادال لك عن بن كر 
من المر يرى ( المتوفى 515 ه ) فى درة الفواص ”20 8 ْم الطبيب المشهور بالتقر بر 
الذى كتبه عن مصر » موفق الدبن عبد اللطيف بن بوسف (/0ه6ه وعدم) 
فى كتاب الذيل الذى ألفه تعقييا عل قصيح ل 

ويدل على أن ابن حجاج كان بحسن الفارسية لفظ : كوش ((ص مم» 
س ١‏ ) الذى معناه فى الفارسية : أرنب » وشبه به فى الشع ركلياً ساوقي سريع العدو. 

كذلك مادة الألفاظ العر بية عند هذا الشاعى » كثيراً ما ستمدها من لمحة 
بغداد الدارجة : ( مت » رامال » شوش أى أزعج ) . وهى غنية بالتعبيرات 
الدارجة على الأخص فى غزل المذ كر » مثل الكلمة المولدة : سرام » ممنى الدبر » 
والصيغة الشعبية لما ضرم وقد محش الشكناتك اللدزيون للدقة .سيت دللكة 
ادف هذه الكلمة » وهو : الصرم ؛ يعن اللمحر . وأنخذ ابن الأأثيرة” على المتنى 
استعاله هذا الافظ الفصيح الذى لا يقل وروده فى الشعر القدم . ْ 

بعر الشاعى فى ص ؟١”‏ س ١54‏ عن 0 ميدأ« تنقية الاغة 6 تعييزاً 
ينا 


وهو وإن استعمل لغة الكتانة أيضاً » فند اشتملت أشعاره المزلية ‏ نوجه 


خاص -- على معات مولدة قوية : فقد ترك الهمز إلى حد بعيد ( ص 1م س١‏ 


رى دك من 2 برىء ؛ ص 558 س ٠١‏ قران بدلا من : كران ؛ عله 


0) دض 4ه 
(؟) انظر اازهر للسيوطى ج ١‏ ص23802. 
3057 الئل لامي إلا الا 0ك 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


س : أظا بدلا من : أظمأ » ال ) ؟؛ كا ترك جركات أواخر اكات فى أحوال 
مل : ( صن 80> اس“ رؤى بدلا ون : روف ؟ ص 622 يتن » بدلادون 
بقى ) ؛ وأهمل اتشديد ياء النسبة باطراد فى القافية ؛ ( مثل ص 58١‏ أسفل ) ؛ 
واستعمل لفظ : مع نلا كن الفين باطراد بدلا من فتحهاء واستعمل هو وهى بالإشباع 
باطراد بدلامن فتح الواو والياء (ص "” س ١‏ ؛ ص 48؟ أسفل ؛ ص *١14‏ س ؟ ) . 

ومن خالفة القواعد استعاله المؤنث على : غضبانه”' » بدلا من : غضى . 

ويدل على قلق فى قواعد الإعراب والتصريف اسستعاله : الوصى » بالإشباع 
بدلا من تشديد الياء ونصيها ؛ واستعاله : لابدَ أن تحكى » أيضا بإشباع الياء بدلا 
من فتحها ( انظر ص 55١‏ س ١6‏ ؛ ص 9غ تورات ف 1 ا رن 
أو ترق ذلا من أو راي , 

ولقد شبد كذلك غرب العالم الإسلامى فى القرن الرابع تحرراً من الماذج 
والقوانين المتوارثة » التى أقرها العرف الأدي فى ميدان الشعر . 


بيد أنه فى الوقت الذى انجهت فيه حركة التحزر لذ كورة فى الشرق إلى الموضوع 


بوجه خاص » واستنفدت قوتها فى خيث التصور لارذيلة والسقوط » واستخدام 
أشالمك المارضة فار رفيع املا » وكر> اللحصال ؛ عمد الششعر الأسبانى العر بى 
باختراع « الموشح » إلى إبداع قالب فنى أعلن ثورة فى الأسلوب على العروض القديم 

عقا لق يرس قبل بالمشرق ايا ثورة الخصير العبامى شم الادوا رمن الزدوجة 
والخمسة ؛ ولكن هذالم يختلف عن قالب الشه «اكنم احلا هاما إلا من 
حتت الوط بين انين أو كز عن أتعتافت الادياف الى وغاليا من عر رافك 
بقافية واحدة » لتكوين دور واحد ( ]أ »با بءج جءلل) » أومن حيث 
التأليف بين جميع مصاريع كل دور بواسطة قافية خاصة به » مع تقفية المصراع 


0 )انماع 010/0.ع/الحاء نه //:دمناطا 


لحر م نكل دور إلى نباية الشعر بقافية مشتركة بين جميع أدوار القصيدة (]أأ» 
ب بأءججأء لل) . 
ا ات على صورة التصر يع 

م توحيد القافية بين المصراعين » لم نشذ فى ورا نها عن طر يقة العروض القديم . 

وقدبكان أقدم 5 ر الأدوار ف امنا ح على سبيل الحدس - يل 1 
فى دائرة جور العروض الأول #ولكه حطم بعد ذلك أسوارها . 

وعل قر إن سام ٠.‏ أنضا قدعا أحد الشمراء فى سدة الأمرى الأسياق 
1 لله بن عمد ( حك 5/0 .وس ه ) , واسعه تمد بن مود المقبرى الغر بر ء 
موشحات ف القوالب المستحدثة [ عبارته : وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن 
أ كثرها على الأعار رض امهملة غيرالمستعملة ] وهذا لايكاد يفهم منه إلاأن الموشحات 
قد أخذت هذه الثروة المتنوعة القوالب من حيث العروض فنالقرن الثالت المحرى » 
تلك الثروة التى ظهر إلى جانيها الشعر القديم توراه الستة عدر 6 قار 
موحد النغات . 

بيد أن ابن بام قد عد الأب اللقيق لهذا الفن الجديد عبادة بن ماء السماء 
(المتوفى ؟؟؛ أو ؟!١؛‏ ه) الذى ل الدعانم ا 
أ سلوب «التضفير» الذى فسره ابن يسام بأ: بأنه يعمد فيه عللى مواضع الوقف فى المر مركن 

والظاهس أن «راده مهذا هو الموشحات ذات الأقفال » التى تمكون من أدوار » 
0 دور منها ديات حرأة » توحد صدورها قافية » وتوحد 0 قافية أخرق : 
مع استقلا ل كل دور عن الآخر فى قوافى صدوره وأتحازه » ثم ينم ل دور بالتفل ؟؛ 
وهذا الأخار تتحد قوافيه السائدة فى جميع القصيدة . 


وفى اق ندل موشحتا عبادة » اللتان ساقهما الكتبى » على عناية فائقة بإبداع 


(1) ذكره ابن شاكر الكتبى فى : فوات الوفيات ( 95؟١‏ ه) ج ١ص‏ هه( ٠‏ 


(؟) انظر : 035 1[ أطءللعع7معطممعا5 عطاء28210 1235 ,كممستعوك .ل 
9 .5 ,اقطعكة اننال 


0< )والنواع010/0.ع/اأجاع 3 //:5 مانا 


القالب ؛ وكتموذج لذلك نذكر الدور الثانى من اللوشح الثانى » مع قفله + 
رشيقة الملحاطف كالغصن فى القوام 
7 5 
شهدية المراشف 
الزوادف ‏ والخصر ذو امهضام 
القلادة #لولة عقد الإزار 
من حمسن ذيَّاكَ الفزال 2 أ كل المدمم 
فالأجزاء الستة الأولى تؤلف الدور ؟ وما بعد ذلك هو القفل الذى يشتمل 
على القوافى اللكررة فىجميع الموشحة » و ل دور تق أَجِرَاوه تقفية خاصة كا ذ كرنا . 
والموشحة اذ كور تتالفك من متة أدوار > مطلع الدور الأول : 
توطنا 
ومطلع الثالث ': ليلية الذوائب ووجيها نهار 
ومطلع الرابع : سف رجل المبود 2 دردر الصدّور 
ومطلع كامس 5 عفيقفة الذبول نقية الثياب 
وفك ل الارل من القفل مع أجزاء الدور فى الوزن فقط » أى لافى القافية » 
على حين تختاف بقية الأجزاء عنها فى الوزن والقافية » ولا تتحد أجرَاء التفل بعضمها 
مع بعض » ولسكنها تتحد مع أجزاء بقية الأقفال فى الموشحة كلها »كا ذ كر ء أى 
ل جزء يتتحل مع الجزء المقابل له » ققفل الدور الثالث مثلا كا يل : 
ناديت وافوّاده ١‏ من غادة ذات اقتدار 
للها أقطع من تخد مصةول السالة. ٠‏ فى القى بالاشجم 
وقفل الدور الآخير: 
وحكيا 2 اقتدار 


وان للم لال 2 كارك المع 
1 2 3 


70 اوانهاع010/0.ع اداع 5://31مغطا 


والقفل الأخير من الموشحة » وهو الذى يسمى : الر'جّة » هو القيّة الى تفحه 
الموشحة كلها إلهها ؟ واذلك يحسب حسابها من أول الشروع فيها ؛ لميع الأدوار 
الأول عليها أن تجتّع من شتات اننباه السامع لتوجهه إلى القفل الأخير . وهذا عليه 
0 يرضى تطلع السامع وتشوافه مفاجأة معنوية ولفظية تشب ميوله » وتقنم فضوله ؛ 
"كا يؤخذ معنى ذلك من : « دار الطراز » لابن سناء الماك » ففى القفل الأخير من 

هذه الموشحة ارهد لكات الأخارة أعم التأثير : 
...فإن طيف الليال زارى أهجم 


فى عذه الموشحة »كا ىكل موشحة أنامة » تقدم » على حميم الأدوار» قفل 
(ش 2 


ممائل يع الأقفال ؛ ويسمى : مطلع الموشحة : 
يسام السوار 


3 
بن تلن 
من حسن آفاق الم( حسنة الأبدع 


ن 

هذا الفن المتنخل الدقيق من التقفية والتسميط » الذى يضفر أحزاء متباعدة 
من الموشحة ويداخلها بعضها فى بعض » و يطبع جميع الموشحة بأسمى طابع من الكيال 
الفنى الناضج » ريما كان هو المعنى” « بالتضفير » الذى يُعَدّ ‏ عبادة بن ماء السهاء» 
اه 

اكذاك الويعق الى كانك تلح لمده للومات كل الموشيحات كن ها نيا 
الثناء كان علمها أن تراعى هذا التنوع والافتنان » وأن تأخذ نضا طابع التعقيد 
الحافل بالكال الفنى . 

ول يكن هذا التكو بن العروضى” البديع » العتمد فى بناء هيكله على قواعد 
غريبة على الشعر البدوى الفصيح » ولا ذلك الفن الغنى المتنخل فى التقفية والتصريع » 
ولا تلك الموسق الرفيعة المعقدة» ه ىكل الخصائص الى ميرت بين الموشحات » والشعر 
الفنى القديم . بل كذلك يحملنا القالب اللغوى لهذا الفن الجديد على ملاحظة التحرر 


أيضاً من القيود الأولى . 


0 اؤانهاع00/0.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


فعلى وأ ابن سن م 5 ينبغى أن تك ون 2 الخرجة ع فها عدا الدم- 
0 تتصمن 2 الممدوح و ق هذه الحالة -- لعيدة عن ارك البحية الجحاجى 
ل إلى ابن حجاج الماجن الذى ذ كر اتفاً ) » وأن تكون صينتها على قالب 
0 كد أن الشتمل .على 
ارات دخيلة أعدية انق( 


مم ل يكن من السهل » مع ذلك التغيير الشديد الدى أحدثه ترك الإعراب فى. 
مواد 5 » صوغ عبارات من اللغة الشعبية تصاح لذللك النظام العروضى العسير» 
الذى يعتمد على مقايس المركات » ولا يتحمل التطويل الزائد , ولا المقاطع المغاقة 
غالاً ؛ وعلى ابن سناء الماك أن بذعن لأن-المرجة فى أحوال كثيرة لاد أن تكون 

ف أساوب مو ى فصيح » بل هذا هو المستفيض الغالب فيا بقق من الموشحات : 

أنا أن رائ ابن سناء الملك فى ضرورة صوغ « الخرجة » بالاغة الشعبية الدارجة 
ل يكن جرد نظرية مفترضة » بل حقيقة عملية » فهذا ما لا تنحصر الدلالة عليه 
فها ورد من الموشحات الجار بة على ذلك ؛ بل ما تدل عليه الماذج الواردة فى دنوان : 
مهودا هاليق ) المتوفى 41١1م‏ )»و والق تب ستعمل العبارات العر بية ة والأسبا نية القدعة 
مختلطاً بعضها ببعض علىسواء ؟ كا تدل على ذلك قب لكل شىء موشحات انن قررمان 
( المتوفى ههه ه ) التى صيغ كل ماوصل التنااضنيا. باللغة الذار جه 7 


لاك أن عاولة .لل« الردل »رأى اللو شحة الفطلة الأاري ا 1 
أ حل »)اى- الو - 0 ن 


التجاسر علها بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات و وجل مبئذلة من 
لغة الشعب » ا تّ بذلكالصيغ والقوالب فىاغة العامة للامدماجفى و ان ن الموشحة . 
عل أنه نتراءى أن هذا المزج والتقريب بين لغة الكتابة الفصيحة » والغة 


الدارحة العامية » فى الاشتعوال الفنى »بق مقصورً على الأندر لس ؛ على الرنم 3 أن 


 اهدعب انظر:تلخيس أقواله فى كتاب 11371031103 .21 السالف الذكر ص 45 فا‎ )١1( 
من الكتاب المذ كور‎ ٠١١ (؟) ص‎ 


0 ) انهاع010/0.ع/الحاع نه //:دمناطا 


أسلوب الموشحة قد شق الا لاحتذائه وتقليده خارج الأندلس » فى مال أفريقية » 


ومصر » وسوربة 5 وما بين الغمر بن 5 


ما لماذالم يتفذ إلى العراق ؟ فر با رجع ذلك إلى أن الموسيق الفارسية هنا 


كانت أسبق إلى التغافل والاستيطان » إذ أن الموشحة ترتبط بالموسيق العر بية أشد 
الارتياط » وحتى يومنا هذا تكوان الموشحة جزكا أساسياً لارستهان نه فى حيط 


الو الور 00 


(1) ايشتمل كتاب الأغاق الصرية الحَمْوّدَ حذى الولاق عل 6٠١2‏ صوت متها ١‏ 
موشحة قصيرة » القاهرة ١١ ١8/ ١855‏ . 


0 انماع 0/0 01.ع/الحاء نه //:دمااطا 


وصف المقدسى للعلاقات اللغوية فى 0 الإسلاى 


إيان ارك مه لع المحرى بج العاة سرام يلإدى 


كال أحسن القاسيم » فى مغرفة الأقايي 5 )0-0 أو عبد اله تمد بن 


أحمد المقدنى”؟ سنة مه هدة ء والذى بعد أنضج نتاج للعصصر الإسلاى الأوسط 
ره بوص الذول والبإدان » لايحتوى على طائفة صالحة من الأخبار عن الأمور 
اللغوية خسب » بل هوفى نفس الوقت عظم النائدة من حيث: أشاو به اتلاصض”". 

فيج بلغ المؤلف الذروة فى كلا مقصديه على سواء : من حيث استيعاب النظرة 
وقوة الملاحظة ناه البلدان والشعوب ؛ ومن حيث د الدقيق » والذوق 
المرهف » أمام الأساوب الأدبى » والتعبير اللخوى » عرف أيضا كيف وق بين 
طالب السكتابة فى الناحية العامية الخاصة » ومذاهب الأسلوب الأدبى الرفيع 

ويدل استخدامه ذلك التعبير البلاغئى ا 2 لفظ التقسي فى اضطلاح 
البلاغة عن استيفاء أقسام العنى المراد بياله ‏ على توفر الميل الأدبى عند المقدسى » 
"كا يدل على ولع بالنثق السجوع »:الذى م يقتصر على استعاله فى المقدّمة » بل 
أعاطاه فى مواضع كترودن صل الفكناك ” 

و لعلقه بالسجع ان يؤثر عبارات متنخلة متخيرة » مثل استعاله 
لفظ :أ ار يدا به اجر » 4٠١‏ س ه ؟ ولفظ : دقال» أى قلاع » 

عدنى السفن ( ص 95ه؛ س ١٠١‏ ) . 

كاحبب إليه نحلية عبارته بالاقتباس القرانى مثل : من كل في” عبيق 


)١(‏ «كتاب 0 التقاسيم فى معرفة الأقالم » نشمره ع[ع00 ع( .[ .41 للمرة الثانية 
ستة ١505‏ ( اللكتبة الطترافية العرية 4 ) . 


0 ا انماع 0/0 ه0.ع /الحاع ته //:دمناطا 


( ص 5078 س 7 سورة اليج © آلة »3 )؛ وما يدرريك (ص 2لا" س 4 ) » 
وغير ذلك . 

و ا عيارانت ديد من الذاكرة ؛ مثل تعبيره عن مان الدروع 
القدعة التى رآها فى تماء » والتى بطل استعالها فى أز باء السلاح لعهده » بالدروع 
الداوودية ) ص."0؟ س 5 ( 5 

و ع اعتياده على ملاحظة الفروق بين مختلف البلران الإسلامية فى الكلام » 
والأصوات ٠‏ والاغة » لم يتتصر على ذ كر قائمة من العبارات الايّة ( ص ٠‏ س ٠١‏ ؛ 
ل 0 0 1 2 أ ل سيقكم ف 00 إقلم بلسانه 8 ونناظر 
على طريقته » ويضرب من أمثاله » ذإذا تكلم ف عن الأقال به اراد 

ْ 2 : 
اكات - تسكلم بلغة الشام لأنها إقليمه الذى به نش 0©. 


ومما بدل على أن ماده من لغة الأقالم القى يتتكلم بها لغة المثقفين لا لخة الشعب 
2 1 : 


الدارجة » دعواه أن أصح العربية يتكلم بها فى الشرق » أى فى الإقلم الاذوى 
الفارسى + لأنهم ببتتكلفونها تكلفا ؛ ويتعامونها تلقفا ؛ ((ص + س م) . 

ومن هذه الناحية كان ذلك السكنتاب كيزا ثميناامن الوجهة اللغوبة . فهو يذ كر 
(ص 5ه س ١١‏ - بيه س ؟ ) أن أصح العر بية فى حر برة العرب عند هذيل » 
ثم فى قسمى جد » ثم أخيراً بقية الحجاز » على حين يضف لغة بلاد السواحل 
( الأحقاف ) بأن لسائيه (وحئن )0 

وفى مدينة الثعر: أصحار » انسود اللغة الفارسية » فى التجارة والمعاملة ٠‏ كذلك 
التعزان :-جدة وعدن أ كثر أهلهما فرش بيد أن العر بية ى اغة السكتابة والتفاهم . 

وين ا" القذمى قيلة من الحرت ف الظرفك الجيرى لا يفهم كلامهم (الجيرى ) . 


0 
)2-2 وحش ©»اعتكارة يولع اللقدبى 36 استعالها » انظر دى غويه فى الفهرسدت 
اللغوى للكتاب ٠‏ 


0 اذانهاع01/0.ع /الحاع عه //:ومناطا 


ابجع بين النون والإضافة ؛ وجعلهم اليم كاه أو حا عي مم طة 0 وماق 
لات اعد ادي ول نه يدك لفط بر رك كي 


ومن خصائص محة عدن النزام المدى ف جميع الأحوال : بدنته ورحلينه ؛ مع 


وهو يصف عر بية العراق (ص ١58‏ سن 7 4) ,أنها حسنة فاسدة » والظاهر 
أن صراده أنها حسنة الوقع فى الأذن وإنالم تطابق قواعد النحو ؟ بل هو يعداجة 
كنات هل اجات الارايية وأا لسانا » على الرغم من اعترافه في موضم انذر 
بأنه طامنا استحبى من اللدن اللغوى عل لسان قادى:القضاة ببغداد”» .دون أن يرى 
أن ف ذلك غبيا” . 


ولمجة السكوفة أصح نسبياً لقر بهم من البادية و بعده عن النبط » أما ضرة 


السكوفة القدعة : البصرة » فإنها منذ استيلاء الزئح علمها سنة 0ه ه تأخرت كثيراً » 


بحيث إل برها المقدمى أهلا أعذّها فى هذا السياق ) ا فلة 
حي / برها القدمسى أهلا أعدها فى هذا السياق اصلا ؛ فهو يقتصر على ملاحظة 
أن اللهجة العر بية فى البطامح ( المستنقعات بين. البعصرة وواسط ) ركيكة قبيحة 
(ص +م س + ؛ غم س 1١‏ ) ؛ ولاشك أن هذا نشأ من اختلاط السكان هناك 
كيال ليه اننال . وأخلاف السكان الآراميين القدانى » وأمشاج الما 


7 


عن سكان البطاتح باختصار : ليس هم لسان ولاعقل . 


الذين أسكنهم الحجاج هناك” ٠“‏ وأخيراً العدد الذى لا يحصى من الز ؛ وهو يقول 


5 3 1 5 1 4 5 
ومثل عر بية الءراق » كذلك عربية إقلم مابين النهر ين فى 2 المقدسى 
(ضص ١:5‏ س » 00 تدقيالة ع أ عن حيتدة الجرس فى السمع 5 وإن لم تكن ا 

سايمة من جهة النحو ؛ وعلى "كل حال فهى من هذه الوجهة أصح من لغة سور ية ‏ | 


لان كاك ها بين الغوررين عزف بدو ف الأعم الأغاب » كا تدل على ذلك أسماءا 


)١(‏ انظر فى هذا : 1090 ,1 !ا رؤتدءع1/131/ 
(؟) انظر البخارى فى كتاب الوضوء وافظ رجس فى 002760503862 وكاعل اقمع /لا 
(؟).اص م١‏ أس 0., وعبارته:: كنت إذا حضيرت ماس قاضئ:القضاة بغداد أجل من 
كاثرة ما ياحن ولا رون ذلك عيبا ٠‏ 
لت ف ا 
05 


0 )ا والهاع010/0.ع /الحاعنة//:5مااطا 


دووك- 


مناطقها : ديار بكر » ديار ر بيعة » ديار مضر ؛ م على الخصوص لمحة الموصل 
نا اسمن لمات :4" كاامتان” صيذاء بين مباطق تسوراية "27 فض ) هحاتها 
(ص ع س .:)١6©‏ 

وعلى الرغ من أن لغة أهل الذمّة بمصر ( أى المسيحيين ) هى القبطية (ص ١6‏ 
س ه ) » فإن لغة البلاد هى العر بية » وإن كانت لمحة يصفها القدسى بالركاكة 
والرخاوة ( أى الإغال من جهة النحو ) ؛ لأن السكان اتتكلوا على لسانهم فل يتتكافوا 
لادب » والتكتات الذرن بتمتخون هذه الثقافة ؛ متارون من التمجارى 
(ص لما س هم ( . 

ولخيراً جد القذى ليه الدرب غديده الاختلا عن عرية البإران 
الإسلامية الأخرى ؛ منغلقة عسيرة الفهم » أما البربرية فلا يستطاع فهمها أصلا » 
(اص # وس 1١‏ )- 

وعظيمة الفائدة ‏ بوجه خاص - تلك القائمة » المثار إلمها ] نفاً » من 
الاستعرالات الحلية ؛ فهى تشتمل على مترادفات من أوصاف الأشخاص والأشياء التى 
يحتاج إليها المسافر » وتقبادر إلى ذهنه : أنواع السفن » وأوصاف رجالا » ومفردات 
خاصة بالملاحة »واضطلاحات جغرافية » وألفاظ الكس ورجاله» والمقاييس والموازين 
والخانات والفنادق والعبيد والخدم » والمراتب الختافة » والأسواق والمتاجر» والتحار 


والبضائع » والأقشة والثياب » وأدوات النعال » والأوعية ؛ والنباتات » والميوانات 


2 


الأليفة ‏ يضاف إلى ذلك قائمة تشتمل على 48 صنقاً من أجناس المْر » و4؟ نوعا 
“من ميك دجلة الذى جحلب ل سوق البصرة (ص ١‏ ملحوظة مم( - 
والصيادين ورطانتهم » وعجلات الرى والسق ؛ والقذوات ومجارى المياه » وأخيراً 
اصطلاحات الإدارة و الحم 

نم هو لا يحدد فى ذلك متاطق امتتمال كل شار بيد أن مواضع أخرى من 
كتابه »© وورود الكرات فى مظان أخرئق » واشتقاقها اللغوى » 3 بعض التقييدات 
التى توجد عند كتاب آخرين »كل ذلك يساعد أحياناً على ذلك التحديد . 
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اموب 


وهكذا يبيّن فهرست أسماء اسفن فى حكابة أبى القاسم ن الطير” " مثلا »أن 
أ كبر أسماء السفن الخجسة والثلاثين التى عدتها المقدسئ””' كانت تستعمل فالعراق 
- وإن لم يازم من ذلك اختصاص العراق بها - : جاسوس : سفينة التفتيش ؟ 
حَيطيّة سفينة من شب البلوط الهندى لاتوثق ألواحها بالمسامير بل بألياف النخل؛ 
اك : قارب حر لى صغير ؛ طيار : قارب سر بع للتجديف خاصة ببغداد والعراق ؟ 
شذى : قارب حر لى ؟كا بذ كر لفظ : قارب » المنتشر استعاله فى المغرب . 

ويبدوأن من خصائص العراق أيضاً لفظ : زورق 7" قارب ؛ و مِعْبر ( معدية) 

ومن المستعمل فى البلدان الواقعة على الحيط الهندى : بيرج : سفينة لصوص 
البحر ؟ دونيج : سفينة ذات قلع واحد تسيرعلى السواحل ؛ وما يدخل هنا أيضاً 
في يور ٠‏ #لسكولية ...وز توق عإنان ركه ف خاله ما إذا حمل دللك" بذلا: من 
اط سن )5 

ومما يختص بالبحر الأبيض :اشلندى : ات بيزنطى لنقل اجنود ؛ شينا 
( سفينة بإررظية اكثرة القلاع عع 1و0 ) 

وللامبير عن حك السفينة ( الدقة ) تعد كلة : كان » أصيلة الموطن بالعزاق 


ألصحة وجودها ف اللغة المندعية ١‏ --000000 واللغة الا كادية ف صيغة : 


سكان ؛ وقد استعمله طرفة بن العيد (/11 - 8؟) فى سفينة. بنهر دجلة ؟ 


)000( ع1 ءلى نمل .عوط ,لاتطمعازكد 2علملعقط دنع تمنوقعلاناق 
2 عنءطاء 11610 

(؟) جعت المواد التصلة بهذه إلكليات فى أطروحة الدكتوراه التى قدمها فى هديئة ( بن ) 
اانه * 4 ناقا؟ اتاج رقع أووتطدعة ‏ مز [أأأطع5 : اسقصمععلمة] 

(+) ورد هنذا اللفظ فى شعر ذئ الرمة قصيدة رقم 8اتيك ١‏ اوالزقيان: بيت ٠6‏ 
ووونة لاع بيت 26 

(4) فسسرها دى غويه فى فهرست ألفاظ الكتاب. بدقينة لصوس البح ء على أنها مأخوذة 
هن : شنجول : لص فى الفارسية ٠‏ 

(5) انظر : 1618065113813 فى الأطروحة المشار إلمها ٠‏ 

(د) لكأو تهط105] ! 152 طاعتاطوعصمقطمل 
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والفرزدق ( ص 58 ديوان ) فى وضف السفن فى الخليج الفاربى © 

أها فى المغرب”" فيستعملون ذلك لفظ رلجل 6و ربمااكان ذلك أيضا فسوريةا. 

وللتعبير عن الملاح ستعمل فى سورية لظ 5 ذكه الجوهرى ») وهو 
مأخوذ عن اليونانية » على حين أن لفظ : ملاح » الذى برجم أخيراً إلى السومربة 
ر بعااكان خاصاً بالعراق . 

و يعبر العراقيون عن السير إلى أسفل النهر : شبالا » وإلى أعلى الممر: ز 20+ 
وقد 0 المقدس ى الاوطلاسن فى وصفه للعراق ولغته . 

كداك اط ١‏ الود ين لني عع ل الله السك 
الشدنى إلى عاب لفط : جيل »كان مستعملا ف العرافر سبواذه ان درل 

وتسمى الريح المساعدة فى العراق : ش'ته” “؛ وفى غيرها ( رعافى سورية ؟) : 


: 0 


وعظيمة هى الفروق فى دائرة أسماء المقاييس والمواز ين والنقد ؛ فثلا لفظ : مَنّ 


(88156) معروف فى جميع اخيط الإسلااى بعنى رطلين » إلا فى مكة حيث يستعمل 
لفظ : رطل ( ص ككس 4 ).4 كذلك إستعمل فى مكة بدلا من لفظ : قنطار أ» 
لفظ : مهار ؛ وبزن ثلائمائة رطل ( ص 5ه س ه ). وأصغر النقد ف ىكل مكان عادة 
0 خضااء 1 0325101 3 0 3 
افظط : حبة ) واسعها ق تمان : طسوة ٠.‏ وهو دايل على اتصال هذا الإقلم بالدولة 
م 

الساسانية من الناحية الاقتضادية . فكلمة : ناسوك فى الفارسية الوسطى » واناسو» 
فى الفارسية الحديئة » وطسُوج » فى العر بية » تعبرعادة ‏ بحسب الأصل - عن, 

(9) ”ذاكرت لان ألدرى فى : 222 معارة لسعم اععامعورع 

2-5 10021 شواهد مستخرجة من رحلة ابن جبير س 1+ سه والشمرح الغربى 
لشعر مسل بن الوليد س ١١‏ س 19. 

(©) انظر المسعودئ خ ١‏ ص 9م طبع باريس يوافق نج ١‏ ص 78 سن 7 ( طبع 
القاهرة 1١+45‏ ه). 

(؟) انظر حكاية أب القاشم السالفة الذاكر ص ٠١‏ س ١‏ » وكلا اللفظين «أخوذ ع نالآرامية - 

() انظر : 737 0:814ا(] 65[ ,1م51001 هلل وانظر النسبتين .: القلاس والتلوسى - 

(1) انظر فهرس ألعاظ الكتاب وحكاية أبى القاسم .٠‏ 

(1) هذا ما يؤْخذ من ص 45 س ١4‏ ومن عطفه طسوج على حبة فى ص *١‏ س 1# - 
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ربع الدانق 5 ومهذا عن جزء م 0 بعة وعشربن حرا من الدينار 5 ْم عن حزء 


عن ا عكن سقيه ديع من الماء . ا عبر به عن الناحية » لأنبا تصور 
أقل وحدة من وحدات التنظي الإدارى . 
3 


د كر ا تس يون ل وسائل الاق روزالر إلى جانئة ليم .د دولانت الها 
أو>لةالاء ) القاربى ؛. ولفظ : حيّانة ع العررى ؛ لفظ رَرنوق ععى الير» .وهو لفط 
إن انمي ا ل ولي ادس دام د وني ران 
تسمى السواق : تواعير» جمع ناعورة أو ناعور ؛ وهذا الف الاراى الأصل 7 كان 
غير معروف فى الغرب » بحيث وجد المقدسى من اللازم التعبير عنه بلفظ : دواليب 
(ض 11س 0١‏ 5 

ومن الألقافاً اع 2 اريف افق مقابل: كلمن مسكان البادية وسكان 

لخصر »نهر أن لمظ - قرياى > دن لياط 0 السوولة رفظ تراد 0 
ألفاظ العراق2 ا رستاق ؛ لس إل - ر ساف 6ران الوه رسيتالت - 

ومن الألقاط إلد اله عل الستورء ثحت 0 » امعاً مَوْننا فى العر بية 
القدعة ؛ ولفظ :.دمّة © امأخوذ من : دمت" » المنشيّة » يبدو أنهكان مستعملا 
فى كتوان لطر روب ١‏ ولقظ ١‏ هفل كلفظة ل جرت إل لاله 
القرابة , زهو ميته رق ترقا زمصار وتعال أدردفية.. ولق : مو را فيط 
لد التكتابة القديمة الم ا 


3 5 134 1 راععاصع 23 واختلط هذا الافظ على 8162 فى 

ص 184 بلظ : زرزور ٠‏ 

(؟) 2هاأطوعة أمعاعمة مز زاء ثلا عط1 ,طءالمسقء8 

زع) إعامعومط فى الكتاب السابق ص ١١4‏ و 2ع1ا فى 424 عع20ووتهصع ]1 

(4). وهى نسية عامئة إلى قرية ذ كرها المقدسى فى ص “ا س.3: 6 انظر دى غَويه فى فهرسن 
الألفاظ ٠‏ واستعمل الجاحظ لفظ : قروى ف البيان ج ١‏ ص 78 س7؟ و ج” صن 4 س ١07‏ 

. اسن م‎ ٠١07 اتظر :حكابة ألى القاسم ص‎  )9( 

(>6 لسان الرستاق:ض 40١‏ سن ١١‏ هئ لغة السهل من كرمان .. 

() اظر دوزى فى الادة ٠‏ 


(4) انظر كلات أخرى ععنى القطة ف 'الدميرى مت كلة': سدور ٠‏ 
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دمو 


وف ا سمى عنقود العنب ريد » وستعمل القدس كارا جعه على : 


اك ونذانك « دى غوبه » أنه مغر بى.ى فهرس الأنفاظ سثى وصفه 
للأندلس .وف الشمرق, يستعدل يدلا من ذاك لفظلة؛ داليةاء المأخوده من الازامية : 


وق موضع آر ((ص وعم س 5 ) استفيد عرض أن الحديقة تسمى بالأنداس : 
منية ؟ وهناك أيضاً ينبه إلى أن لفظ : إقلم » يدل فى أسبانيا على المنطقة الريفية . 
0 


وق أحوال أخرى دل الاختلاف اللغوى على اختلاف الثقافة وتضادها بين 
كان الباذية 0 وسكا الحضر المستقر بن» ذلات ااتضاد الذى بلغ من البعد بحميث 
1 اللوحات البدوية إلى اليوم وحدة اغوية مستقلة . 

فثلا لفظ : أثافى » أى خحارة الموقد» لفظ بدذوى » على حين لظ : موقدة » 
الذى ل يذ ثره الجوهرى » مستعمل عند سكان الحضر . زيادة على ذلك يستعمل 
المقدسى ( ص 4« س ١١‏ ) لفظ : ديكْدان » ( الأثافى أيضاً ) الفارسئ » فى وصف 
بناء سد يأجوج ومأجوج » لإعارة هذا الوصف صبغة حلية . 


رداك يقصد إلى تنويم الكلام وتحميله أ كثر ممايربى إلى التلوين بالصبغة 
الحلية » فى ذ كر التعبيرات الختلفة عن : اللممى ؛ فلفظ : خصى ء القديم الجاف» 
قد خفف إلى لفظ : خادم ؛. ولما كانت التربية كثيراً من صنعة الأخدياء » فقد 
حوطيوا تاديا قافا > 1 » أستاذ » شيخ .. وعكذا يتحدث القدسى 
0 مع اه ) لخادم عن أمس الخدم » و بوحه الخطاب إليه 
بلفظ : الم ؛ ثم استعمل هذه الألفاظ أيضاً فى غير امطاب بععنى « الخصى » . 

وأحياناً بتعاطى المقدمى ألفاظاً خارجة عن يط الاغة العربية 6 كا فى التعبير 
عن مجامع الأبنية التى لاتققتصر على تقديم أماكن لراحة المسافر بن الأجانبٍ ‏ على وجه 
اللخصوص -- وحطات ارحاهم » بل تشتمل أيضاً »كا هو المال فى كيار الفنادق 
الخالية » على مخازن ومتاجر ومصانم » وتقرن بين صفة دار الضيافة وصفة السوق ااعامة 4 


وف هذا بعد لفظ : فندق 5 الماخوذ من : بايد يون اليونانية » دن خصائص سوربة 
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ووو 

ومصر وثمال أفر يقية » أى منطقة تفوذ الدولة البيزنطية ؛ مثل لفظ : خان فى فارس ؛ 
ولفظ : إتيم فيا بين النهر ين » الذى يستعمله المقدسى كثيراً فى وضفها » وإلى هذا 
يستخدم أيضاً النفظ العربى : دار التجار”"© . 

وإذا كان المقدمي يستعمل زيادة على ذلك الدلالة على ساحات السوق افظ : 
قيصربة » قربا جاز لنا أن ترى فى هذا الافظ أثر اللهجة السورية » لأنه راجع إلى 
أصل بون نا ىكان تار يا فى تلك البلاد التى خضعت سالقاً لاسلطان البيزنطن”" . 

وق التعبير عن استحكامات الأ بية »يبدو أن لظ حصن :مق دورغل 
جز برة العرب وسورية وفلسطين » على حين كان لفظ : قلعة » يتردد فى حيط 
أوسع انتشارا » وعلى الأخص فى ثعال أقريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه فى المنطقة الاغوبة 
الإبرانية افظ : كلآت”" ؛ وى خراسان وما وراء اانهر بن نسئى القاهة :التى توجد 
ف كل اسديئة :تقو نيا :قهنذر ©“ ومعناه الأصل.: اضر القدع : 

بيد أن عناية اللقدمى الاغوبة ل تقتصر على العربية » بل تمتد إلى جميع اللغات 
التى يحرى اكلام بها فى إيران لذلك المهد2” . وكلامه مسري فى أنهكان يفهم 
القار جيه إلى حل 1ك حتى إنه كان إستطيع أق 5 على لهحاتها بحسب ٠كاتها‏ 
من قانون لغة اللكتابة . 


فهو يسم لمحة تيسانور ( ص 0+4 ) بأنها قصيحة مفهومة غير أنهم يكسرون 
أوائل الكلم ( علامة الفعل الأولى : ب ) مثل بيشئ » أى "أن ٠‏ ويزيدون السين 
دافا دم كل ولق 


)١(‏ وعلى عكس ذلك يدل افظ : خاقاه على « الاير » فى كرمان » اتظار دى غوبه 
فى فهرس الألفاظ ٠‏ 

(0) اظر : 706 2 اع غاعع5 

(+) انظر فى عذا اللفظ : 21 

(:) انظر فى افظ : قهندز ء المعرب لاجواليق س ١١+‏ س * ؟ ياقوت : معجم البلدان ج 4 
س 5٠١‏ ؟ ناج العروس ف المادة » وهو يطابق فى لاغرب افظ : قصبة » انظر : 838 . 5812 

90 أنطر عن 1 لع ل 42 و 2 وك نالحد 
لاك عي عد زع عراوش 151 
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وزعد لمحتى طوس ونسا قرينتين إلى لمحة نساور» بل أحدلن لسانا ؛ كذلك 
ألنان اننلت احلقة" 6 :وطلحة سحستان فا تحامل وخصومة ير حون يد من 
صدورهم ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان رو ومر وزوز له مهانة وعظفة » غيرأن 
فيه تحاملا :وطولا ومدا فى أواخر الكلم كك لمحة بلخ حسنة إلا أن فيها 
كات الستقيح 7 

وغابة.ى القسوة حكه على: لسان هراة (الوحثن ) + وهنا يحكى قضة عن: بعضضن 
ملوك خراسان إذ هم رجالا من حمس كور خراسان الأساسية » لما حضروا تكلموا 
حي ».فقال عن الس<ستالى : هذا لسان يصلح للقتال » والنيساورى يصلح للتقاضى » 
والروزى يصلح لاوزارة » والبلخى _بصلح لارسالة ( لكتابة الرسائل ) + أما لسان 
هراة فيضاح للسكنيف . 

وتشبه اللهحة الروزية لمجة سرخس وأبيورد ؛ وبين المروزية والهروية لهجة 
جَزجستان ( جرج الشار) ؛ وبين المروزية والبلخية لمجة جوزجان . وأخيراً تشبه 
البلخية لمحتا طخارستان وباميان » إلا أن هاتين منذلقتان عسيرتا الفهم . أما لغة 
خوارزم فهى لا تفهم أضاح... وقد لدت نظرة. فى اللبحة البخارية: كران كات من 
ال و الذل لا طائل بحته ». مكل ؟ سى > أذاة للتمكر 4 العا د حرو 
(ياء التسكير) أو : دَاَسْتى » هل تعل ؟ . ولتكنها لفة البلاط (درية ) ؛ لأن 
ار كك عاصعة الصفر بين . 

وى السمرقندية لاحظ المقدسى صوتاً بين السكاف والقاف » والظاهر أنه توع 
من اجيم ؛ وعد من لطحات الطهيطل لغة الشاش أخسنها . والصددية تشبه اغة القرو بين 
فى تخارى ؛ وهنا يستطرد ملاحظاً أن الئاس فى كل اكلم من الأقاليي التى ذكرها 
يتكلمون فى الريف ( الرساتيق ) بلسان متابر للفحة لطر 1 

وفى اللهحتين المتقار بتين : لمحتى قومس وحرجان» اللتين يصفهما بالحلاوة » 

لون غلامة الفمل الأولى : م » بدلا من : ب » مثل : ها أن : افعل 


ونستفيد فى موضع آآخر (ص وهم سن :4]) أن العالم عندهم مكن ‏ مطنان 
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وأن لوك امعناء كحين « وقررية إك ذلاف ساق طبر تان الى اقول المقذادئ إن 
فيه تحلة . أما الديامية فهى ذات صبغة مخالفة |١‏ تقدم منغاقة عسيرة الفهم . ولت 
نظره فى الجيلانية حرف اللاء ؛ وانازرية عسيرة الفهم ؛ وطحة الرتى تستعمل علامة 
الفمل الأولى : : نر » راده ا ؛ وفى همدان. يقولون : وأثم . وفى طحة قزوين 
استعمل حرف القاف » ويقولون للحيد : 2 سيان لمحة ( وحشة ) فيها مد . 
ووصف المقدسى حالة الاغة ( فى ض ١١ 4١18‏ ( فى خوزستان قال 
إنهم يمزجون بين العربية والفارسية إذ يحسنون الاغتين على سواء » وأحسن ما ثراهم 
يتكلمون بالفارسية حتى ينتقلوا إلى العربية . والكرمانية (ص ١لا‏ س١5-1١1)‏ 
نشبه الراسانية » وهى سملة الفهم على النقيض من الباوصية التى تشبه اغة السند . 


ثم يصف ادة مكران ( ص 5 تق افر ) انها ( وحشة ) .. 


وحدير با الاحظة أن المقدمى سوق حديثاً مذهيياً يصرح بروح العداء للغرس : 


« أبغض الكلام إلى الله الفارسية » وكلام الشياطين اكوزية » وكلام أهل النار البخار بة » 
وكلام أهل اللنة الربية 6" © . وهذا اعخير الدى كشف النقاد المسلدون عن شدة 
الجرأة فى وضعه ؛ تعامه المقدسى فى رامهرمز حي ثكانتث اللغة الليؤزية » التى لا صلة لها 
بالخر بية ولا بالفارسية © لا."ازال مستعولة عل السينة لسكا : 
كذلك نستفيد طرفا من أسماء الأعلام المعتاد استعالها فى فارش ( ص 9؟ 
س 4 - 5 ).. فق الرى يقولون بدلا من : على ؛ سن »؛ احهد : علكا » مسكا » 
حمكاء للتمليح . ونى مدان يقولون بدلا من : الود , محمد ) عالثة : أحزلا, 
مدلاء عيشلا ؛ فيضي الأ لون مقطع 5 ارون مقطع : لاء إلى الأسماء . 


وفى ساوة اضيفون مقطع 6 لان ل 0 ران رف اه 
)١(‏ ص43582 سن - ١١‏ ؛ انظر ابن حور : امهذات االهديث ج 2ص "1١5‏ ؛ 
ويوجد حديث فى كز العال ج ؟ ص ١84‏ يرم استعال الفارسية فى الحج ٠‏ 
(؟) انظر ابن حبان ( ذكره ابن حجر فى الوضم السايق ) » والذهبى : ميزان الاعتدال » 
وان ادر 2 لكان 6 حت ١‏ إساعيل بن زياد 
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نك 
أحب اللكنى : أبوجمفر ؛ أما فى أصفهان نهو : أنو مسلٍ ؛ وأخيراً فى قزوين : 
أو الحسين . 

هذا » وإن ذلك الطلاء البلاغى » والافتنان فى أنواع الأساليب التى حلى بها 
المقدسى كتابه » لايمكن أن يخدع النظر عن أن اغته فى جوهرها من العربية الوآدة . 

فهو لا يمنى كثياً بالتفرقة بين القضور وللمدود » وهو يسوق فى قافية السجم 
(ص ١‏ ) مع لفظ : دنيا » الكلمتين : لأوى ( بدلا لاوا وأثياه الذلى 
هو بدوره جع مود للفظ : ماء”'" ؛ ومثل ( ص 44 س ١5‏ ) لفظ : كرا » بدلا 
شن 1 ه 

ووردت عنده صيغة « تفاعل » من رأى : ثرايا . وهو يصوغ ( ص 50> 
س “ء ؟١‏ ) جمعاً للفظ : مأجن : على مواخجين ؛ وللفظ : أذاة » ضرر (ص *.* 
س 8 ) غل © أذايات ” 

ومن الو لك استسالة لق احيرص 4 010 لا مق ار رين 
الاستعمال الث ننم الدارج معاملته التركيب الإضاق معاملة الافظ المفرد » وصوغه 
النسبة إليه على هذا الأساس ( ص 5١+‏ س 4 ) كان شفعويا أنوعريا ( أى شافع 
المذهب يقرأ على طريقة أبى عبرو ©» : 


0 ما ستعمل أوصافاً حتومة عقطم : 0 » متكل : العاف 


كه دياق ررم ع ) » طولاتى ؛ ط 
رص لامع س #) . 
وهو إستعمل لفظ : منبوت :» عد امقيت ( ع 1 ا 


() انظر : 168 8855 عاءعلاةلم 

١؟)‏ 248 ,4 ععقمائعظ ععطعواعاع 

(©), يقصد أنا ااظيت يبن غلبون ( الوق 4م 8ه  )‏ )اظن 
جح ا ال 
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اك 
كان : أدخل ؛ ويستعمل مضارع المعلوم : بزن » بد ء يقد » ورب أيضا : يقن 4 
معنى مضارع الهول . 

دشر طول (ض 450 تليق )2 أد ايا نه ٠‏ أى داو مع وهر شاك 
اللراو 1 

وهو يعدّى خطب باللام أو إلى » فى حديثه عن الأمير الذى بم له الاعتراف 
بالولانة بإلقاء الخطبة . : 

وإلى جانب استعاله لفل : خاصّة » عند القخصيص » يستعمل أيضا لفظ + 
ومخاصّة » و بخاصية . 

وجدير بالملاحظة من تعبيرات الاستعانة بالأداة على تحديد الغرض استعاله + 
يم عمنى : لأجل ( ص هما تعايق ؟ ) . 

ومن الاستعمال الثعبى الدارج اجتعالة :اذى عععى . فإخلان افر كون 
552 س2 8) : 

وو سيل ا : ماء ععنى أى ثىء . 

وهو بجرى على قواعد الإعراب والتصريف بوجه عام » وإن دل تعبيره 
(صمهء س ه) وتراهم نان 7 ل امن حرنوين 4 رركا ص 
( ص //ا“ سم ) شبه ثوران » بدلا من : ثورين - فى كلتا الحالتين تظهر موافقة 
السجع - عل إن الدعر الى عنده إراع الوعرات غير قو - 

رفن الشوفة الرادة قل كل فى ع االماذة اللقوية :: ذلك أن رصف السزان 
والشعوب الإسلامية لبس من السهل اليسير بوسائط الاغة العر بية القدمة . فنتاتم 
الصناعة » ومحاصيل الزراعة » والمهن » والحرف » والظواهر الحتافة المتنوعة للحياة 


اليومية © ينبئى التعبير عنها بالمصطلحات المتعارفة ؛ وى هذا تاعي اللغة الفارسية دور 


عظها . على أنه هناك بض حم الاو ل شاك واقعية » يحب إليه أن إستخدم 


. 31١5 درة الغواص ص‎ )١( 
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سدم ع5" 0-7 

أنقاط وعبارات مولدة: ...ومن أمتال هذه الأاقاط الترية اليمه عل كلق حال 
بليذ » معنى قذر ( من الفارسية الحديثة : يليد ) » بلاذه » قذارة ؛ عفن »غابة » 
بمعى العصبية 4 

ومن المدروف أن النسخة التى نشرها دى غويه ءز6ه0© ع0 تعتمد على مخطوطتين 
متغايرتين » تقدمان صورتين مختلفتين للسكناب ., فتكثيراً ماتقدم إحداهها صيغة 
دمية» عل دان 1 1 الاسدرى صبنة تعاضدة مك5 . وى امثلوطدد الخال عد 
الناخم غال) 2 رطيق لم التبس ف لقان قاض جح الك لحان الصفيفة التصيحة 
لناشر ليآ طبقا لا المتبعه:ق المرّن 56 إلى اختيار الصيغة يحه 
َ* ع 0 6 0 ٠.‏ 
فى النص » والتنبيه إلى الأخرى فى التعليق » وإن ذ كرها أيضاً فى التكشاف 
لألفاظ التكتات . 

عل أنه لا قمر الأعى عل احتال اسروك غبائات«قطية تاك النمن” سيت 
تساهل-الكّات ب .وهذا ينطبق: نضا - بصفة أساسية على جميغ التصوض التى 
لا تنناول بالعناية الدقيقة فى الروابة المدرسية » ولذلك كانت ضحية لإهمال الكتاب 
وتساهلهم بل قد حصل المكين أهيا:ء حك عد التكتات أحيانا إل لصحم 
عبارات دارجة فى النص من تلقاء أنفسهم . 


فثلا (ص ه؟١‏ س ؟ ) كتب أحد التكتاب على غامش النسخة : 8 معلقا 


على المع الدارج : الأقام ( وضع دى غويه : الافواه اعئاداً على نسخة : © ) 


ملاحظته الاستتكارية : لا يصدّق أن للؤاف يقع فى مثل هذا الحطأ الشنيع . 


فاو وجلات اسشحة أخرى متنهورة )"أخذت عن :نششحة : 8 تاك © ركنا قرأنا 
فيها العبارة الصحيحة : الأفواه » بعد التصحيح بناء على التعليق اذ كور . 

وفى مكان آخر (ص 4ه" س » ) ساقت - على عكس ما لبق - نسخة : © 
أام ( أو بعبارة أخرى على سبيل التصحيف : أقام ) ؛ ولنولدكه 08855168 
(اأقطءة تمع 55 لاااعة1م5 تعطع5 أ تمع5ك كتاج مععلبءائعصمع8 عبعل8) 00 الحق 


إذا ذكر هذا الحم : الأقام » من خصائص المقدمى . 
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كدللك بوكبد زم ماس 8 ) ف انشحة .8 قات وى تسللة نت 
الحقيبات » و( صء؛ س ١١‏ ) أو ( 5 س ؛ ) الميعلة فى : 8 عواهيعلةفى : © » 
على حين تقدم كلتا النسختين ( ص 48١‏ س ٠١‏ ) الصيغة الملحونة : مبوعلون . 

أخلامسالة :ليع كد نب المقدسى نفسه فى حفيقة ة اللأمس ؛ فلا يمكن ع م فمهاا 
بصفة عامة . بل لا بد فى كل حالة خاصة من الفحص الدقيق . وعلى حين يلق. 
العدفى وز الدماوت | ود البل , وريكتب 5 فوق هذا فى نثر مسجوع » يتخل, 
كتّاب فنيون آخرون » فى ثّة العصر الإسلاى الأوسط » عن كل طلاء بلاغى 
و اشتخدمون فى كتين لغة تعد من الكز يبا الولدة 1 لامح حي قوالمبا"الداخلية. 
خست» بل ذكدلك درن تحة حادقيا" لاخو ره بوعيا راغلا ضيد كاز لك . 

وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الانزلاق فى الك_عبية الدارجة بالتكلية » أنهم 
كانوا لا يزالون يعيشون فى جو التراث الى للثقافة الإسلامية » والترربية اللغوية .- 
فبوساطة للك رسه ة والمدارسة الى ا عهم 6 4 بيه ة القدعة وأعلامها الأوائل » 
و سيب اعتادهم فى علومهم | الخاصة على أسلافه م أيضا من الوجهة الاغوية » تحدم 
حصيين قليلا | داقر 5 قوانين 000 , براعون 0 قواعدها وأو و إلى ا معلوم 

وهكذا ند مثلا الادة الاغوبة التى يستعماها ابن الندي فى كتابه الفهرست600, 


الذى ألفة سنة الام مولدة فى الشكثير الغالب : أسباب ( ص عه س 15 ) 


ع اقرب 9 + لز( تن ل عبان طين ( فن 6س 15 )4 
م ح 0 وامكتعيلة الحاحظ 0 5 شيل 5 4 حكانة بمعى : 


٠ م‎ 1811١ أخرجه فلوجل فى لييز ج‎ )١( 

(؟) :توجد أمثلة أخرى اذلك الاستعيال فى ياقوت : إرشاد ج ؟ ص 1*5 س ؛ ج * 
ص *٠١‏ سن 5 وغيرها ؛ تارخ بغداد ج " ص ١85‏ سس 5١‏ وغيرها ؛ أغالى ج ٠.‏ 
ص #ه١ا‏ اس ١8‏ وغيرها ٠‏ 

(؟) قال الجوهرئ عن ذلك : مغرب أو مولد » وااظر جوادزيير 816 1912 885[ 

(4) انظر البخلاء للجاحظ ( نشسر فان فلوتن وملاحظته على ذلك ص 17111) 
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------ 


ا 9 ِ - : 
0 1 عع جميع” 0 » وهو منتقد عند الممزمتين اللغويين . 


وهو يستعمل أيضاً صيغا مولدة مثل : حلاب » جمع حلبة (ض 1١8‏ س58) » 


ومثل ماذكر ابن خالويه”” أنه مأخوذ من رطانة صبيان التكتاب : حوامم 

(ص 56 س ١4‏ ) بدلا من آل حامم ؛ ومثل النسبة على : جمهاتى وروحائى 
0 5 

)0 س 7# ) وهيولانى » أى مادى ( ص ٠١‏ س7 ) وصتعاوى 5 


«( ١ه‏ س 18 ) وكثير من الألفاظ الدخيلة . 


وهو لا يكتنى بصوغ لفظ : أولا » على الظرفية » بل ,يصو منه ايضا مؤنثا 
عل : أولة ؛ وهو ماعده الريرى” (حوالى سنة 6٠+‏ ) خطأ لنويا. شنيعا على 
ألسنة العوام . 

ومن الشعبى أيضاً هذا التعبير : رجع يفعل ( ص 881١‏ مر 0 
وقوله + ومنثة سورى" أى وستة "كنب شورية » له#تطابق بين الوصتت والموصوفف » 
ف لكات ألد حون الرقت 1 0 


وكثيراً ما نفصل بين المضاف والمضاف إليه بلفظ معطوف على المضاف » مثل : 


(ص ماس م ) أسماء وأخبار جماعة من علماء النحويين والاغويين ممن خلط 


3 
المزهين2 


حلط التفين وأخبارهم . وكا فى هذا المثال المذ كور : علماء التحوبين واللغوبين » 


؟ » بدلا من الصحييح : أسماء جماعة من عاماء النحويين واللغويين ممن 


(): اغلر ناكدوناك فق : -221 11 اع 

(9): اظر المزرى!: ذرة القواس ,مل 28 

(؟) كتاب ليس ء حكاه المزهر ج ١‏ ص 3٠١8‏ - 

(4) درة الغواس ص ١١5‏ ء وانظر: 139 .9 عهةمااء8 ععاءواعاطآ 


(5) انظر : قواعد اللغة المصرية العامة تأليف. : لإع8 501148 ص مدع . 
() ورد مثل ذلك تادر _ق )لين القدم بم إذاظطر الأعقى :كصيية ‏ 2 ييف كي 
أما النوم فهو كثير الاستعال. ٠.‏ 
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د بياء» ده 


بده نحذف فى فى مواضع مختلفة أداة التعر 


من اللفظ المضاف لوصفه : مشايخ 
البصريين ( ص 8؟ س ١4‏ )أ 0 هس 38 ). 
وهذا الي 0 اكير > لاسي امف له ماذج 
قدعة » وإن م يحد اعتراقاً من ؛ وهى جار بة باطراد فى الاستعال د 5 
"كذلك من ال ساردملا رقع » مثل (أص 05م من م ) 
وا دلا 0 م ا 


0 الا سن 5 )0 


من نسختان (ص 54/ا"؟ س5" ؛ 
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اللغة اعد 3:غهد السلجوقشين 


ل تكد أعمرا 5 فرنين من الزمان هر حلة « عربيه الأدب الفصحى «( ف أوائل 

الو الإسلاى الأول 1ك الرجلة الى نات فى الثلث الأوا ل من القرن الرابع 

- العاشم » مم الاتحلال النهاتى للدولة العباسية » والتى نشرت لواء عربية الآدب فوق 
0 


كافة ربوع العالم الإسلاى » شعاراً موحداً » ورياطاً وتيعا- . 

ذلك أن الغارات التى نشطت منذ بداءة القرن الرابع ‏ العاشر» فها وراء 
ارين » وال أشغل نرانها الك بعد أن دخاوا فى الحيط الإسلامى لبضع 
عشرات الستين من قبل » مقيلين من أبعد نقطة فى حدوده الثمالية - الشرقية » 
ل تؤد تلك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى إنشاء دولة مدت ظلها مع الدول 
التى خلفتها 2 التوارث الإقطاعى » على مناطق مترامية الأطراف فى آسيا الوسعلى 
الصدرى حى أواضط الزن السابع - الثالث عشر » فى مدة وجيزة ؛ بل لقد 
أحدثت أيضا خيرات أساسية قى ناحة الإدارة والافتصاد 

فباستيلاء السلجوقيين على الحم وصل الأتراك + الذين ينتمون إلى أواسط 


0 


اميا » والذين اعتنقوا الإسلام فيا وراء النهرين وخراسان » إلى الرياسة والساطان ؛ 


فاتخذوا دولة السامانيين ونظمها تموذجا للم » وصارت الفارسية على عهد الساجوقيين 


لغة سّدَّة الملاك » والسفارات الرسمية » والسياشة ؛ والأدب والشعر ر ؛ وأخذت ت تنافس 
العربية من خراسان إلى داخل سورية . 

0 اللغة كل من كتابى : سياسة نامه. » الذى ألفه الوزير نظام 
الماك سنة 444 ه ليقدمه إلى سيده : ملك شاه ؟ والثثر المسبوك + الذى ألفه القزالى 
مود » خلف ملك شاه . 
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وإذا لست 00 3 السلطان #ود (ح5 اذه سيروم ه) أنه 


كان جيد الدزانة بالعربية7؟ , فلا يقصد من ذلك إلا أنه تلتق تملا مؤسسا » لأن 


1 
لعر بية : قل حذظ ما الفذة من حيث فى لغة لد 6و العيادة » والفقه القانونى ؛ 
روك يوان السياسة الدينية الشديدة الحافظة » التى سار علمها الساجوقيون » 
عاباك ارين الى كيد يمارق 1 

10 0 3 0 1 

2 طالما 5 لعاماء والكتاب والشعراء ورخال الفنون دن قبل دلك بالمظوة 


عند الأعراء » فعادت هذه الجاية. الأدبية عن تلاميذهم أيضاً عن ا ؛ 


ردق مباشر 
! اء ال 
ولكن الأعس السلجوقيين ثم الذين ربطوا تشجيعهم ومؤازرتهم لرنجال العم 


بالتكليف الرسعى » والإسناد العم 

وما كانوا مقتنعين بأن بقاء سلطائهم » :وأمان دولتهم » متوقف على طائفة من 
القضاة . ورجال الإدارة » راسخة القدم فى المذهب الست الحافظ » لا جرم أنكن 
السلاطين ا اء والولاة 7 أصمراب المناضب فى الدولة » منذ أواسط القرن 
انين الحادى عشر ؛ مدارس قام فيها العلماء المقر نون ( وأحيان كبار القضاة ) 
على 2 ريح النشء المطلوب لإدارة الضرائب والدخر ل واطرج > ورغاية الفقه واقوانين : 

5 من 5 ر التحديد العملى لخدف طبيعة التعام ان ضار الفقه 
القانونى مى؟ كر الدائرة فى منهاج التعام بم بالضرورة . أما دراة النحوء ف تكن لا إلا 
دلالة عم اللغة المقدس 0 28 »؛ وكان هدفها تعر يف التلاميذ بالاغة 
القصحى 


أب 


ومح لنا بنظرة فى طريقة .هذا التعلبي كسان درا ديري 


5غ ا ب ٠‏ )» الذى ظل عشرات من السنين أستاذاً للعر بية 
ف ندرسبة الدوله الاك : اللدرسة النظامية ببغداد » :التى أسسست سنة وه؛ ه 
للفقيه الشافعى أبى إسحاق الشيرازى . 


)١(‏ ابن خلكان ج ؟ س وده (لفؤوزم). 
000 
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بريد كر ف مقدمة تم كتية :شرج ديوان الجاسة » كيف اهتدى إلى التفكير 
فى شرح هذا النص . وهو يصدر فى هذه المقدمة عن الرأى الحافظ المشهور : من أن 
أشسرف ااعلوم كلها علم السكتاب والسنة ؛ ولا يصح حقيقة معرفتهما إلا بعلم الإعراب» 
الدال” على اعلطأ من الصواب ؟ وعم اللغة الموضدة عن حقيةة العبارات » المفصحة عن 
لجاز والاستعارات ؛ وعلم الأشعار . وهو توق » للتنييه عل قيمة الثمر © اللديك 


المروى عن الرسول ( صلى اللّه عليه وس 3 « إن من البيانةلسحرااة .و إن من 
الم ك0 > وين ك رسا يا عن ابن عباس أنه ل يفسر آابة من كتاب 
لله عز وجل إلا تزع ل 
وقدساقه ذلك إلى أشهر الختارات من أشعار العرب : حماسة أبى تمام » الفصيحة 
وها كثير من الشراح رعو أبضا با نقد عر دهااه رحا قوف العوانة 
0 0 أ كثر تلإفيذه طلبون اقدرجا بعس الاشعار ابا ارقا الول علميم معرقة 
ما بشكل ىكل بيت منه ؛ وهكذا عقد عزمه على شرح الختازات: مرة أخرى :وهو 
بريد فى ذلك أن يبين اششتقاق أسامى الشعرا اء» ثم يفسر الأشعار بينا يبنا على الولاء » 
مع شرح الغريب » والإعراب » والمعنى ؛ وذ كر اختلاف آراء الشراح السابقين 
2 المواضع التى اختلفوا فمها 9 وإبراد الا 2 أى اظيا والدواعى التى دعت 
كن إنشاء الشعر ١‏ 


وقين متدمة العرتيرى المشان إلما أن طلاب العلم 6ق لول ماري الدؤلة 
العليا » ل يكونوا بحالة تسمح لمم بفهم الأشعار الفصيحة دون شرح أوْلى . 


)١(‏ الترمنى : أدث 6 اواظن مراجمم الحديث فى ابن حجر : قتح البارى ح ٠١‏ ص 445؟ 
كتز العال ج «ا ص 1ه 

)١(‏ اين سهد ج ؟ قسم ١‏ اص ٠١١‏ س ؟ ؛ ويتعلق بذلك خبر الخارجى نافع بن الأز زرق 

بن ابن عباس © التضمن أسئلة عن مواضم .من القرآن. » وتفسير. ابن عباس نا + ستقيدا عن 
تفسيره بأقوال من شعر العرب ٠‏ وقد وردت هذه الرواية على صور مختلفة كثيراً ؛ انظن المبرد : 
كامل ص 1دهوء نادهو مده , هده ,..لاه 4 جهرة أشمار العرب ؛ السيوطى : إتقان 
ص١م؟‏ - ٠.5‏ وغير ذلك ٠»‏ 
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5-0 

0 التبربزى » الذى أريد به أن يسد هذه الحاجة » والذى احتفظ يحكانتهء 

من حيث إنه عون مرريح على قراءة هذا الديوان » حتى يومنا هذا » إنما هو مموعة 
5 » فى مهارة وحذق » ننانج الجهود التى يذا علماء اللغة القدامى . 

فثلا فقه لغة الأعلام لشعراء.الدبوان مأخوذ برمته من مختصر ابن جنى ( المتوى 
عوع م ) الحتتص هذا اموضوع : الممبج فى أسماء لاد يوان اماس 1 يدون 
تسمية ذلك المصدر . 

كا يظهر أن الأخبار عن الحوادث التى هيأت الدواعى الخاصة لانشاء الأشعار 
ترجم بصورة عامة إلى ششرح أبى رياش”© . 

وكذلك شرح التبريزى المعلقات لا يزيد زيادة تذكر على خلاصة بحوث علماء 
اللغة فى الترن الرابع -. العاشر » كا يتبين ذلك من موازنته بشرح ديوان الجاسة 
الأسبق منه ؛ ولكنه متاز 0 باختصاره وثموله . 

ل مع هذه الطريقة المتجهة اها . كنا إل سذ. جاحات التعليم 0 
التريزى قد 1 من كتاب الألفاظ ؛ وإصلاح المنطق لابن رك 


كاده الدسفة: الذي , حيت ]| كل 1 الشعراء » وشمرح 
الغامض من أبيات الشواهد لفظأ ومعى © . 


وخلف التبريزى فى المدرسة النظامية زميله » وسليل وطنه » من مدينة استراباذ : 


عل بن ألى :يد ( المتوق 615 )40 


٠ ه‎ ١ طيم بالقاهرة م4‎ )١( 
ع‎ 


(*) اظر فى : أبى رياش », ياقوت .: إرشاد ج ١‏ س4 7 فا بمدها » وشرحه لدنوآن الماسة 
ذ كر فى خزانة الآدب عدة خرات ٠‏ 

(>) كانت اغة التبريزى الأصلية الفارسية بلهجة أذربيجان ؛ انظر القصة امروية فى ذلك عند 
السمعانى : أنساب ٠١١‏ ب ء وذكرها ياقوت فى الإرشاد ج ١‏ ص ١١‏ ؛ وثقل يافوت 
فى معجم البلدان عن التبريزى أنه كان ينطق : تبريز » بكسير التاء ؟ وليس معنى هذا أنها تنطق 
كذلك فى الفارسية ء وإعا هو تعريب منه لذلك الفا » لأن المتزمتين اللغويين لا يعترفون باسم 
على وزن تفعيل بالفتج . 

(؛) انظر : نزهة الألباء ص 448 ؟ ياقوت : إرشاد ج ه ض 4108 - .مغ ؛ 
السيوطى : يغية ص ١ه#8‏ . 
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وتدل نسبته التى عرف بها : الفصيحى ؛ على وحيته وهدفه العامى ؟ وهو يدين 
هذه النسبة لولعه بكئاب الفصيح لثعلب ؛ الذىكان يحفظه و يكثر من دراسته . 
وما كان مجاهراً بنزعته الشيعية » لا يدارى فيها ولا بوارى » فقد اضطر إلى 
النزول عن التدر يس بالمدرسة النظامية لأبى منصور المواليق ( 455 ب ونه ه ) 
الذى تسامت عقيلاته الشنئة حل كل مظنة + 


وقد عُنى الجواليق - على النقيض من أستاذه التبريزى - عنابة خاصة بمتن 


|للغة الغ يية:.. واكتانت المعرث 10 .٠‏ مرق بين موؤلفاه:) ارعلة ختصر) امسن 3 لأعمال 
أجيال سالفة من الباحثين » ولكنه لا يكاد 4 عل ذأ لكو 0 6 أن 
شراحه عل كتات :"أدب التكاتم لابن و98 » محهود جد متواضع » يتلاثى 


أمام الأعين » إذا وازنّاه قبل كل شىء بالشرح النفيسن القيمة الثقادة التسلل ند 2 

والصورة التى بقدمها التبريزى لاتحطاط مستوى الثقافة اللغوبة فى بغداد إإنان 
القرن انلام - الحادىعشر » تحد ما يو يذها ويكلها فى كتاب عن اللخن اللغفوى 
على ألسنة الطبقات المثقفة : درّة الغوّاص » فى أوهام اللمواص » الذى ألفه معاصص 
للتبريزى » هو الم برى » صاحب المقامات الشهور ( المتوفى سنة 915/؟؟1١1‏ ) . 

وكا يون به العنوان لا يعتى الكتاب المذ كور بالأخطاء اللغوربة الجارية على 
لسان الجاهير العامة من الشعب » التى كان «وجد إذ ذاك عدد كبير من المؤافات فبها» 
بل بأخطاء الظبقات. الرفيعة + «أى الأوساط التى كان كر ترى .نفسه ينتمى إلا 
بأصله ومرتيقه . 


)١(‏ نشيره إدوارد له 1م ء عن مخطوط فى ليدن ؟ وأكلن شبتابك 
يعض ما فيه من اسقط بوساطة مخطوطين فى دار السكتب المصرية (224 - 208 33 20110) 
وتوجد فسخة ناقصة من الأول والآخر فى ميونيخ ؛ فهرست جلازر 15 . 

(؟) انظر المعرساص 3 ؟ اس 0116. 

[فة طبع بالقاهرة ٠ه١‏ ه. 

(؛) نشسره : عاءعع110:6 فى لييزج ١810١‏ ؟ وتشتمل طبعة الجواثب باستانبول على شرح 
العهات الحفاحى عل بذرة الغواض أيضاً ٠‏ 
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قد كان اللربرى صا الأخبار بالبضرة. » كا أن أاه لم يكن من الأغنياء 


: 000 0 
لخسب » بل كان كذلك رجلا ذا ثقافة خاصة2©:) بحي ك اهن 5 يقلقى ابنة الم 


على أشهر نحاة البصرة لذلك العهد : الفضل بن عمد 2 1 
والخر يرى عثل مبذأ « تنقية اللغة العر بية » المت » والأخطاء التى يثيرها فى 
درة الفواص » هى فى أغلب المالات نفس الأخطاء التى لاحظها :ابن قتيبة قبل ذلك 
بقرنين ونصف فى كتابه ادك الككانت” ؛ غنات سر بت تر ع إل 
لغة المثقفين '. 
بيد أن أعظم من تلك الأحوا ال إفادة » ماذ كزه المر يزى كن الأخطاء التى 
وقم فمها معاصروة من شدة حرصم على سلامة ١ل‏ لتعبير» ف[ يصيبوا القصد » لقلاثى 
الشعور اللغوى » والذوق العربى السلى عندم » 0 طبيعة اللغة الفصيحة . 
وهكذا ثرامم يستعملون مثلا الإإعراب ‏ فى حالة سرد الألفاظ دون تركيب تل ؛ 
هم يعدون : 000 اثفان » ثلاثة الخ ( ص 17١‏ ) بالإعراب ؛ مع أن الإعراب 
إنما يصح فى -الة التركيب» وفى سياق الخلة ؛ ولهذا تستغنى مجاميع المروف ا 
ا غرات 6 ولا تقبلٌ اا : حوامي » يمعنى 
السور المبدوءة بحام 8 إعا هى مسخخ مخ وضع بدلا من 01 2 3 1 ار 
ومن الترتيب الخالى من الإعراب : بين بين » صباح ا 5 ؛ وها ليسا منصو بين 
على الظرفية » و إتما ما بالبتحة مراعاة لجال الصوت . ولكن معاضرى الخر برى 
يقولون بدلا من التعبير الأول : بين البين ) ص *” ( 04 على حين نستبدلون من 
انثا ع : صباح مساء ؛ على الإضافة أيضاً . 
)١(‏ بيؤخذ هذا من درة الغواص ص 5لا س١ ٠‏ 
5700 تر طن باكر اموا نر 14521 غ806 ١46‏ ؛ ويؤحد 
من نزعة الألباء لابن الأنبارى س 4١9‏ ( انظر ياقوت : إرشاد ج + ص ١65‏ والسيوطى 


بغية ص 00م ) أنه مات فى السادس من صفر 4 44 ه ؛ فإذا صح هذا فلا بد أن يكون مرلاد 
اطررئق متقدما على ما 0 بعر سئوات على الأقل . 
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ويدل على اضطرابهم وعدم تمكنهم فى استعال الإعراب مالاحظة المريرى 

من أثهم يخلطون بين : بك مو بك مصبوغا م“ و بك ثو بك مدبوع :الأول سؤاك 
عن ثمن الثوب » والثانى موزل ع عن ٠‏ الصماغة ؛ والفرق بينهما مثل الفرق بين : 
افرع ز» 6 أ زيد فق دارى وهو قأئم ؛ وفى:دارى زيد قأنم 5 00 زيد 
انم فى دارى” 

كذلك تلاثى عندم الشعور بالفرق بين المضارع المرفوع والمنصوب والجزوم ؟ 
واذلك استعملوا فى أمس الغائب صيغة المضارع المرفوع :تمد سلا رمن 
الصحيح : ليعتمك ء 

وكذلك لم تعد لهم ألفة بصيغة المضارع المؤنث المخاطب والغائب فىحالة اللجم» 
التى استعيض عنها فى اللغة الدارجة بصيغة المذ كر » والتى امتازت فى اللغة النصيحة 
مون الندوة »اميل ل : يكتين وتكتبن » إزاء المذ كر : يكتبون وتكتبون » فعمدوأ 
7 الثفرقة بين الجنسين جرد التاء أول الفعل فى حالة جمع الم نث الغائب (تكتين) 
ظاً منهم أن الناء هى علامة التأنيث فى صيغ المضارع . 

وععلى عهد المر برى كان التنوين قد أهمل ف الاغة الدارجة منذ زمن طويل » 
ولهذا كان خطأ المثقفين فى استعاله غير قليل . ققد صاغوا لك دنا :ا 
(ص )٠‏ » وهو استعال غاط ؛ ومن العجيب أن ابن برى داقع عنه » كا تسرب 
ا 1 . أن أ كثر النحاة قد أدركوا 
الوجه الصحيح من أن م دنيا » على أنه 1ت د عَلَيت عليه الاسكية 1 
لا يقبل التنوين أيضاً فى حالة التدكير . 

وزيادة على ذلك » اختاطت فى العر بية الموّدة علامات التأنيث » من التاء 


والألفين المقصورة والممدودة » وهذا بوضح أنمعاصرى المر برى غيّروا لفظ ا:علاء 


* ١ انظر الفاجى على درة الغواص » ص 4" س‎ )١1( 
. ص 5ه‎ 0١ (؟) القسطلاتي ج‎ 
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وم - 


من فم المزادة » إلى عَزْلة ( ص 15 ) » واختى تدريجا أيضاً الفرق بين ألف 
القطم وألف الوصل » ونشأ من ذلك أنوقع بعض المثقفين فىأخطاء من هذا النوع . 
وينحى الحر يرى بشدة اللا ئمة (ص 118 ) على صيغة : ابنت » بكس الباء 
مع همزة الوصل » وهى خلط بين صيةتى : بنت وابنة . 
0 ىح الفعل المعتلّ الياء على الفعل المضمف فى اللغة الدارجة ؟ وهذا بالغ 
معاصرو الحر يرى فى إجراء الفعل المضعف محجرى السالم » فقالوا : سارره » بدلا من : 
سارّه ( ص هم ) ؛ كا صاغوا من أفمال معتلة أوزاناً على قياس الفعل الصحيح » 


مثل : مشوزةة بدلا من مشورة رص د 3 وكا فى اسمى المفعول : مبيوع » 


بدلا من : مبيع » ومصوون » بدلا من : مصون ( ص هه ) . 

كذلك 1 تتوفر اديهم اعخيرة باستعال فعلى المدح والذم : نعم و يلس > 
أعدم جر يانهما فى الافسة الشعبية » فنى اللغة الفصيحة يتطل بكلا الفعلين إلى جا 
الاسم المسند إليه المدح أوالذم » امها مرفوعاً آخر يعين موضوع الجلة برمتها : 
نم الرجل زيدء يعنى : أىّ رجل جدير بالدح هو زيد ؛ أما : نعم الرجل » فقط » 
فهو مدح لمهم بلام الجنس » محتاج إلى المَييز ٠‏ وإذا قيال : نم مافعلت » 
فهو كذلك تاج إلى ييز المفعول ؟ وعلى هذا خطأ لمر برى ما يقوله معاصروه © 
0 3 من مدحت» و بنس من 0 

وكان اسم الموصول القذيم فى اللغة الشعبية قد تحول إلى الصيغة الجامدة : اللى ؛ 
واستعمل أيضاً فى تصدر الجل المصدرية » مثل : أَنْ فعل كذا ؛ وهذا استعمل 
المثقفون على عهد المر يرى صيغة اسم الموصول القديم ادر لله 
الملدوة لقان متك : امد نه الى كن > كرا “أى : أن كن كز 
(ص؟15). 


ومن المشهور فى قواعد النحو أن الفعل المسند إلى المنتى والجع الظاهر بن الواقعين 


() انظر شرح درة اأغواص لاشههاب المفاجى س88١ ١‏ وانظر : 219 81855 عاء610ل2 
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بعد الفعل » يلازم.حالة الإفراد » ولسكن اللغة الشعبية طابةت هنا أيضاً بين الفعل 
والفاعل (كا.فى لغة .أ كلونى :البراغيث )2 وعلى هذا طابق معاصرو المر ترى أيضاً 
ينهما (ص .)1٠١١‏ 
كا عاماوا لفظى :كلا وكلتا معاملة المثنى » فأخيروا عنهما بصيغة المثنى » وقالوا 
كلا الزجلين خرجا رايا لوانت حرجا » مع أن الفصيح : خرج وخرجت ؛ 
و إن وزد الاستعالان فى شعر الفرزوق 2 '“دبوانض 4* بيت ١‏ (آدرة ص 8 1)-. 
وعلى حين تقع فى الأمثلة التى ذ كرنا أخطاء ناشئة من شدة الخرص على سلامة 
اللغة » وموافةة القواعد » تدل أخطاء أخرى أثارها المر برى أيضاً على مبلغ ضعف 
شعور المثقفين » وقلة خبرتهم بالعر بية الفصيحة . 
فهم 1 يعودوا بالاحلون أن أمعاء الالايتا تتهين يللم الكصورة فى أول الشكلية 
عن أنعاء الامكية والأزمنة ؛. ولذلك اتستعياون مثلا لفط ١:‏ : تروحة ).لا فى معن 
الموضم السكثير الريح » بل فى معنى ما يروّح به (ص ١85‏ ) . 
37 م يغرقوا بين الاسم الدال” على المرّة الواحدة وهو : فملة بنتح الفاء» 
والاسم الدال على هيئة الحدث وهو : فعلة بكسر الفاء ٠‏ والاسم الدال على القلة,» 


وهى: ذعله بخم القاء رص 3١972‏ ) . 


م ل ل : تللابة أشن رض ١2‏ )- 

واستعملوا فى صيغة الاستفهام لفظلى : أو » وأم » دون فرق ولا تمي » على حين 

أن الفصيحة تستعمل:: أو » فى الاستفهام عن أحد الشيكئين » مثل : أزيد عندك 

أوعمر ؟ بمتى هل أحد هذين عندك ؟ وتستعمل : أم» فى الاستفهام عن التعيين » 
0 : أزيد عندك أم عمرو ؟ ععنى قد عله ت أن أحدهها عندك » ولسكن أبهما الذى 


: وقد احتمما فى قوله‎ )١( 
كلاعا حين جد الجرى بينه.ا 2 قد أقلما وكلا أنفيهما رانى‎ 
. 1 41 وانظر الفاجى على الدرة ض‎ 
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كالم يفرقوا بين :نتم وتبل » فيضعون كلا منهما موضع الآخر ؛ وموضع نتم 


هو واب الاستجيار :ار د من الننى » وموضع بلى هو جواب الاستخبار عن النفى ‏ 
ولهذا وقعت فى جواب قوله تعالى : وألمة رب لا )6 الحلية دن سورة 
الأعراف ) ؛ قال ابن عباس : لو أنهم قالوا : نعم 5 (ض ١9١ا).‏ 

وأخيراً مكن التنبيه إلى الأحوال التى لم بلإحظ فيبا معاصرو الور برى قواعد 
حدما عاضة. التانييك وإثيااف. "نقد ضاغوا قوالب تلك :«اقراءا شكوزة وصبورة» 
عل حين أن هذه الناء. إنما تدخل :فى اللغة الفصينحة على وزن : فعول عغنى مفعول » 
لا ععنى فاعل ( ص ؟١١‏ ) ؛ ومثل هذا قوطم حِبْة خلقة » والصواب حَبّة خلق » 
لأن العرب ساوت. فيد بين نفك المذكر والؤئيت راض بن )1 وكا هالوااضيعة7 
(ص:7) ورَحَلة وم ى الأتق من ولد الضأن ؛ والصواب : ضيعم ورخْل ليا 
لا يكونان إل موقن 

ويفكر الم ريرى جمع : جوالق على : <والقات ؛ وصوابه : جواليق ؛ والجوالق 
: الفرارة . ( ص 16 ) ؛ على أن جمم المؤنث السالم قد اننشر اننشاراً واسعا » على 
حساب جمع التتكسير للمفرد المذكر» بحيث ذكرا مر برى عدا كبيرا م نالشواذ فى ذلك 
الباب : جمع حمام ؛ خيال » جواب » مكتوب » مقام » مَضَام » إوان » وهو حديدة 
تكون مع الرائض » ونوان بكسر الباء وضمها وهو عمود فى الخباء ؛ وجمع أسماء 
الشهور :. شعبان » شوال » الحرم ؛:والألفاظ الأحمية :. ساباط » سرادق » إبوان:» 
هاون » سحل ؛ 5 فى جمع كير المثرة. أل كر مل :در ماك و روابيات : 

وهذه الحرب التى حمل الحر برى لواءها فى درة الفواص » ل تحتدم نحاه أخطاء 

فرقة من الجاقات اللغوية » أو الاستعالات الشءبية » بل هى موجهة إلى الزوح 
اللغو بة السائدة فى العضر الأوسط على الإطلاق . 
٠‏ وهو بمثل مذهب اللغويين البصريين ا المتومبك ف 0 تنقية اللغئة 


العر بية » 0 لر ملل ايان مالا : جاءا لقوم بأجمّعهم 3 ع اليم « على أنه 
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فد اشع 


جمع لافظ : جمع ؛ على حين يجوز ابن قتيبة 7'" وابن السّكيت » إلى جانب هذا » 
أن يقال : بأجمهم » ابح الم 2 على أنه لفظ : أجمع » المستعمل فى التأ كيد”؟. 

وهو يقصر استعال لفظ : ندى » عل :: تدى المرأة » على الرغم من ورود 
هذا اللفظ الرتخل أيضا » حى ف المديرع 7 .. 

وفى تأريخ الأيام بغلط الطريقة التبعة (ص 76 ) : فى عدم أيام الشير» 
بأن يقولوا : لأول بوم من الشبر » مستبل" الشير » لمشرتن خلت من شر كذا ؟ 
سالتكا فى التار يخ مذهب المتزمتين القدماء”؟" كا ذكره أو على الفارمى فى تذكرته : 
وعلى هذا يقال فى أول الشهن:: أول بو امن شعي كنذا , أوغرة تعر كنا" والبوم 
الثانى : لليلتين خلتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر : لثلاث ليال خلون + لأريم ايال 
خلون ال ؛ واليوم الحادى غشر إلى الخامس عشر : لإجدى عشرة ليلة خلت ال » 


واليوم الخامس عشر : منتصف شمهر كذا ؛ واليوم السادس عشر إلى اليوم العشر بن : 


لأربع عشرة ليلة بقيت من ثمبر كذا الخ ؛ واليوم الحادى والعشرين إلى الشامن 
والعشير بنرا لمرو لال فين 0 قببر كذالل ؛ واليوم التاسع والعشمرين لليلتين 
9 4 5 اداحة 0 
بقيتا من شهر كذا ؛ واليوم الثلاثين : سلخ شه ركذا" . 


ويتمسك الحر برى » فى النظر بة المتعاقة بلفظى : من ومنذ ؛ عذهب سيبويه » 
اللذى خقص الأول بابتداء المسكان » والثانية بابتداء الزمان . ولم تقتصر معارضة 
ذلك 4غ الككوفيين ء ذبن اعارضة ألا لمعن العماء ال «صفوف االلضر 1 


1 


1 أدبت لكاب سا8‎ )١( 

(؟) إصلاح النطق ج ١س 5١7‏ . 

(؟) انظر الشهاب ا مفاجي على درة الغواص » وانظر : 121 8855 ,عكاءعلاةل؟م 

(4) :انظر أدب الكتاب لاصولى ص ١‏ فا يدها * 

(6) هذا التَرْمَت فى التعبير لا يمول عليه أ كثر العلماء ؛ انظر الشمهاب الفاحى على الدرة 
ا 2 ا 

(1) انظر الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى ص ١18‏ فا بمدها ٠‏ 
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وى مسألة الأنفاظ الأحمية » يمثل الحر برى الرأى القائل بوجوب ضغط اللفظ 
الأجمى فى قالب عر بى » وطبعه على ذلك الندو بالطابع العربى .. 


وغل هذا يحب أن يقال :»شطرح بكسر الثين » بدلا من فتحها» ودستور 

الدال بدلا من فتحها » ومس داب بكسر ااسين بدلا من فتحها » وهاوّن 
الواو بدلا من فتحها (ص 177/64961١١181١‏ ) ولكنها قوالب بقيت 
غريبة فى الاستعال المي » لأنها لدبه غير مألوفة » وجرأتها - فى بعض الأخاني- 
على تحويل الممنى والدلالة كا فى تغيير اسم المدينة العروفة : سامرتاء » إلى : رمن 
رأى (ص )16١‏ . 

كا تمسك المر برى بمذهب البصريين فى النسبة » من وجوب النسبة إلى صيغة- 
لثفرد » مالم تكن صيغة المع لما ( ص 06 ) على الرغم من ورود صيغ قديمة » 
مثل : الأنخارى : ْ 

وجدّد التنبيه - الذى ل يد فتلا - إلى من النسب إلى موع صيغة التركيب 
الإضاى وما شا كله » فلابقال : راممرمزى ودارقطنى» بل راتى ودارى (ص )١88‏ 

أما تصحيحه تصغير ختار على : حير » وخطئته عميتر » فهو ضرب من ضروب 
المت البالغ أفصى درجات التطرف:» ومثلها كثير فى أوزان العصغي 92 

وف ىكل هذا » لم يخل لحر يرى من الترجيح لسري .ل السحيح االخاطى” 
تمامافى عض لحان 

فهو يذهب (ص 9ة) - مع ابن قتببة” © - إلى أن لفظ : بعر » بذم 
الصاد » خاص برؤية البصيرة » وأبمصر » خاص برؤية العين ؛ على حين أن فى آية 
)1١(‏ من سورة القصص : « فيضرت] 4 عَنْ 0 » » أنى رأته بالعين . 

وهو برى أن لقا : ركات : أى مورك الساطان مثا واخطأ ا الابه برى أن 
لكا اسم ختض اليل ارم .12 )2 رشك خط فى ذلك ؛ لآل عدف 


5 انظر‎ )١( 
. #8٠0 أدب الكاتب س‎ )0( 
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الركاب هنا هو اله الركو, ب المعلقة فىالسرج » و يستعمل فى كل من الفارسية والتركية 
أيضاء كالعر بية » كناية عن سير المللك:» تأدبا مع الملولك 30 

وهو يريد تفسير لفظ : زوج ؛ بأنه أحد م ؛ المرأة أو الرجل.؛ وييخطى' 
إطلاقه على جموع الاثنين أيضًا ( ص ١80‏ ) وهو خطأ لأن الاستعال الثانى أيضاً 
معريف لدم وديا 

ولفظ : قينة : معناه فى اغة العرب الخارية المغنية بوحه ا لا بوحه 
عام ؟ و إذا قصره الحر برى على التفسير له 2 0 الأول رض )1١57‏ فهو 
يتابع فى ذلك أبا عمرو بن العلاء”" » الذى ر بط هذا الافظ بكلمتى : قين» أى 
حداد » وقآن” القين الحديد» مواد ؛ ووحد معنى : الأمة » ذلك 1 ست ذافن 
من معن الخدمة والامتهان .. 

وينتقد المربرى (ص ١١9‏ ) مع ثعلب”" : ركض الخصان معنى جرى » 
ين معناه بضرب المصان بالرجلين لسك يسرع . وهذا خطأ لأن اافاعل ورد 
اسن حرق و الى كد 


هرا ل مد رصن شين سارة بفتح الباء » و بشارة ابكسرها» وبشازة > 


يضمها » فهى بالفتتح الجال ا 2 00 ما بشّرت أنه من .بشرى ©» وبالدع 
حق ما يعطى على البشارة بالتكسر ؟ أما قوله : إن البشارة بالكسسلا لد 


إلافى اير » فيرد عليه , ا استعمل فق الشر ازا . له تعالى : « فدثم رم 


داب ألم » ( آي 4؟ من سورة الانشقاق ):. 
أراد الحريرى أن ينفخ من روحه فى العر بية القدعة الفصيحة » ليبعثها إلى 
المياة من جديذ ؛ بيد أن القوة السكامنة » والنشاط المتحدد ف حياة اللغة الشعبية 


الدارتجة الحية » كان أقوى م من كل مبادى” المتزمتين وتعالعهم 

)060 انظر الشمهات اد اذ كاواظن 5 51711251 

(؟) انظر فى هذا ع 61 ( 192,3 ق8/لا5 ) عأطءزلع0 زعجس2 : عرموء 0 
(؟) فصيح علب ص 4ه س ؟ ( نشير :831111 ) 
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نعم » بل لقد الزلق المر برى نفسه فى التيار » فلي يندر عنده اللحن والمروج 
على التراعد التى قررها فى « الدرّة » . 

فبدلا من لفظ : أول » بضم اللام » تعثر قامه فكتب : أولا”'؟ , اللفظ الذى 
خطأه ( فى ١؟١1)‏ 

وعل القدض من هاه إل ض 15 ) ,استعملل لفظ ‏ : جينات لف 
كك 

وهو يعم (ص 9؟١‏ ) أن فعل : سقط فى يده » فعل غير شخصى ملازم لابناء 
لمجهول » ومع ذلك يكتب فى مقاماته ( ص +وع س م) سقط الفتى فى يده .. 


وهو يؤكد فى الدرّة ( ص هه ) أنه لا يجوز صوغ الرباعى المضعف من أسماء 


العدد » بل الثلالى فقط مع أنه يقول فى مقاماته : فتربع صاحب ميمنته فى نظمه ». 
سبع صاحب ميسرته على رحمه ؛ فخ فخالف نفسه . 

وهو ينبه ف ىكلامه ( ص +5 ) إلى أن لف ظكافة لا يعرف باللام !. بالإضافة » 

وأنه لايد من تت بره ونصبه على الخال » حتى و إن قال ذلك ا القاضى 

( المتوى 07د* ) :. ومع ذلك يقول هوفى موضع آخر ص ل 
أهل الملل 

وهو برعم أن وزن : افعلَ » يقال فها تمسكن واستقر وثبت واستمر ؛ أما. إذا 
"كن اللون عرض تسرف يرول ومعى كول يقال فيه أفغال :مثل اضفار وهات . 
ولكن هذه الذعوى غير دعروفة: 4 عل حين أنه نفسه يقول فى المقامة..الكرامية :- 
فازورّت مقلتاه وامرتت وجنتاه ؛ وقال فى موضع آخخر : اسود العيش الأبيض . 

وهو يحذر من سوء استعال عللامات الت تويك "لكيه يول (ص 5ه س» ) :- 
غزالة » ععنى ظبية . 


للك وه عن 1 عر 1 
(؟) انظر الحقاحى ض «+؟ اس 8# + 
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05 جد 
وبهذا يقدم الحر يرى البرهان على أن الملاحظات العميقة » والتعليات الدقيقة 
اذهب المزمتين الذى عثله فى الدرة » لم تكن - عملياً ‏ مستطاعة التنفيذ : 

هذا بد أن كلا من النقاج الأدبى اللامع لماش عر رق ؟ الات 
الدقيقة » البعيدة النوص على الأخطاء الاغوبة » عند المثقفين + كدرة النواص » 
م تستطع أن تقث التطور اللغوئ فى سبيله الى سلكيها . 

فلا ذلك الانحلال المطرد فى الدول الإسلامية » ولا الاضطرابات الداخلية فى 
دولة السلحوقيين » ولا تلك اروب العنيفة الحتدمة فى وجه الصليبيين ( ٠١58‏ ل 
9" م ) » ولا الدويلات التى قامت بالمشرق »كانت تسمح بتهيئة الجو الصالح ء 
والببئة الموائمة للعنابة بالتراث الأدبى التليد . 

حقاً لقد لقيت كتابة 'الخر يرى عن اللحن اللغوى فى دوائز الطبقات: الخاضة » 
اهناف كيرا عند صدورها » وأثاراكف حاقات من الماع المستعر الذى تجاذبه عدد من 
ماهر اللو بين فى القرن” الشادمق: > الثالى عشر_.. بيند أن كتنب مناقشاتهم 
ومنازعاتهم إن دلت على ثىء » فإنما تدل على مبلغ ضعف الإحساس الاغوى العام » 


وفى دوائر اللغويين الإخصائيين بوجه خاص ؛كا تدل على مدى ضعف ملكة النقد 


والقحيص عندهم » بحيث لم يعودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العر بية 


القصييحة ».والمر بية الولدة.افاخهوا. إل الاعتراف بالقنال » وقوالك » بوسيرات 
مولدة » بل شعبية دارجة أحياناً : على أنها خيحة فى العر بية الفصيحة » مادام قد 
ثبت ورودها فى كتابة القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ؛ وهم حملوا ‏ من أجل 
ذلك - على تزمّت المر يرى حملة شعواء » واختلفوا فها بينهم على أى الظواهص 
اللذوية الى غلطها اطرترى مكن تصحيجها وندوبتها؟ 

وهكذا كتب صاحب المواثى على الصّحاح » المصرى المشهور : ابن برتى 
( كه -؟مه ه ) تعليقات برهن فيها على سحة عدد كبير من العبارات التى خطأها 
المر يبرى » وعذها اءن وطنه الشهاب الخفاجى ( حوال هليه - ٠١59‏ هم ) بعد 


0 )انماع 010/0.ع/اأحاعنة//:دمناط 


تند ده 

حوالى خمسواثة عام » متأثراً بعذهبه » جديرة بإدماجها فى شرحه على درّة الغوخاص20©, 

وهذه التعليقات تم" على ضّعف ومخاذل كبير فى ملسكة النقد والح الصحيح ؛ 
فثلا لا إستطيع ابن برى أن يسكدأن مادة : ش وش » غريبة على العربية » وأنها 
هو الخصائض] اللقة الود 7" ؛ بيد أنه بصحح عرييتها » اعتاداً على أن اليث 
صرح بذلك” . 
كا حاول أن بمحو الفرق الواضح بين عبارتى : مخوف » أىحصل اللموفمنه» 
وعدن ١‏ أى مررند للحوفك ؛ ,أنه كله تزلنل: التلر بن خرف الاذيل من قدي 
مفعول محذوف » تقديره : أخاف الطر يق زيدا الحلاك » و إذا قلنا الطريق مخيف » 
فالطريق ليس هو الخوف منه فى المعنى » وإنما امخوف منه فى المعنى هو الهلاك 
والعطب » واستنتج من ذلك أن مآل المعنيين واحد ء وكلا التعيئربن صميح”* . 

وكذلك الأس اق يجيه الحدرت فى شنون الله افككون :اتلد يت غير لسيفة 
فى أمور الاغة ؛ لعدم التعبد بلفظه » حقيقة كان فى وس ع كل عالم بالاغة » حتى فى هذا 
العصر المت بخرا: أن يكون على عل منها ؛ ولكن ابن برى لا يكتنى باتخاذ الحديث 
مصدرا إلغة ,إن عوك فى ذلك اها كل /الروانات؟ الى ,ثبت ضعفهاه ؛: بحيث ٠١‏ ابر 
الأخذ بالرواية : « بعت إلى الأسود والأبيض » بدلا من الرواية المستفيضة « يقت 
إلى الأسود والأحمر » » أى إلى العرب والعجم » واستدل بذلك على ححة التعيير 
الأول فى الم ل ور 

أما ما كان يفهمه ابن برى من مبدأ « تنقية اللغة العربية » فيدل على ذلك 
.كتانه.: « أغلاط الضعفاء من أعل الفقه من أقطار مختلفة 20 » وهو غبارة عن 


)١(‏ انظر الممرح الذ كور س 59 س 1١‏ ءس 8*8 سن 137 6 ص 6ه س لالاء 
(؟) انظر فى تسمرمها من الآرامية : 7 20,1006 ,ععاء10ة6ل2 
. (؟) حفاجى ض 59 سن لالاء 
(؛:) خفاجى ص ١648‏ س "9 ٠‏ 
)2( خفاجى س ١١4‏ ؛ وانظر فى الحديث : ملم كتاب المساجد ٠‏ 
(5) نغسره : لاع1015 .1أنافى .[ معلل ناك عطء القامع 02 باأأتمطء ماوع 1-ععاء 11310 
4 -211 
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نت جاف لن<ومائة حالة من الاستعالات اللغووبة المنتشرة .بين الفقهاء التى زبدطا 
ابن برى إعبارات يعدها فصيحة . دون شرع ولاتعليل . و بوجديينها بعض الأحوال 
المدروفة م نكتب بعلفاء اللغة المتشددتن على أنها أخظاء مشهورة:: مثل ذف فهزة الد 
فى كله ولا أي السيادة عل بالرقمى (شن 16> من 2). ومثل معام الفعل لوول 
اللام على نمط المعتلاللام ((صه ١س‏ ©) : بداية » بدلا من : بدّاءة ؛ (صه ١لاس5)‏ 
ميضات. » بدلاامس :مْمضأَة ؟“ومثل إبدال :حرفت حرف دون مسوغ »فثك (صية!؟ 
س؟1١)‏ روغ 1 مضلاغة ؛ ومثل (ص 9١9‏ س 4) امن اه 
مخاس -» تاج الرقيق!؟ و : ض .915 س © :.هدّر ؛ أسرع © بدلا من حَدَر ؛ 
وض 51١9‏ س 5 : لشيمة له وص 519 س 7:15 
دقش نأ لفق التق مداه من 01 ٠‏ ومثل اخلط بين : قسم 0 


القاف معنى : حصة ونصيب » وبين قسم بفتح القاف يمعنى المصدر أى التقسي ؛ 


بغ 2 2( مل 5 مضلا 5 بدلا من : 


فصل عن 5س د ) دومث أحمةء عمى داق ررض 15س 19 


#«الأبحوال اللكثيرة الى استعملت فنا طيخ 


وام ما لصاع بدلا من أضوع قيوستل د حزراتا كرون 
الزاى » بدلا من فتحهاء >منى خيار المال (ص 10 س ؟) ؟ ثم أحنوال مثل : جذعة 
بسكون الذال بدلا من فتحهاء ععنى اتَخْمَل الصغير (ْص 10؟ من م) وبكرة بتر يلك 
اللكاف بدلا من تسكيوا» مد اده التى بدورعايها حبل البثر(ص 15س 4) 
وفثل :21 وذرة المروقية 6" إلالات 0ه اشوا الشروش :عن 905 س2 )0١)‏ - 

وق الأففال برت اوه حاط 0 ف تختر يقت الفعن”» “ولا سما فى أسعاء 
الفاغ والمتعول ٠‏ واستة ال كوول نط 10 : 

5 0 اهتانا خاعناً بالألفاظ الأيحمية التى بنظر إلمها اان برى . بنظرة المتزمتين 
اللغو بين 7 يطلب : صابوره » وهو ما تقل به السفن من متاع 0 


]. انظر -6 10311 “ع0 عأعهامصطءء 1 0ن عأعه[م ماصع 1 باإعاءعزا8‎ )١( 
- 00 تاعالتاع اناا معطء كتدالو دز عععاعة8‎ 77 : 0 
عر ا‎ 
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2-0-2 
سابوره » من السكلمة اللاتينية : 8ممنااة5 ومعناها الرمل ؛ و يطلب : قدس» و يجمع 
عل قاس ,روويناء السطل ء بلا من السكامة» البرنانية الاصل فسن القى 
ادوس ؛ ورظلب . حصن ردلا ون : حنس:؟ ورطلت :ار تين كم زيازائ 


بدلااافن : زيل 1 0 ل يشتحها + .و يطلت : مر وووود بتاخفيت الراءالئاية 


بدلامن تشديدها 2 فك مغر به عن ب مرورود» ناحية 05 نفارس ؛ * وعرفو 0 


ويطلب جمع اللفظ القبطى : قش ؛ على : قوامسة » بدلا من قامسة ؛ خالطاً فذلك 
بين ن السكلمة القبطية الذ رة بمعنى نائب البطرك » و بيت الشكلمة اللاتينية الأصل : 
رضن #روع اسوية كان لاق بالأندلين على رئيس الطوائف المسيحية . 

عر 020 اط رت ١‏ التإردف كال لسرت 

إلى اتخليفة عر”"©» ععنى عيد الفصح عند المسيحيين » فطلب تصحيحه على: بَقُوث » 
بالشى الحقة :> ولق سوق لجع ا ان ب وق ) دب الأصن: 
صلاة » ولا يدل فنا 0 0 ما اح لا ل لين 
ا 


٠‏ كذلك ف تمارالة. 2 ارارد ف الخد ت ,ل بصادف إن رى .داعا كثير 
من التوقيق؛ لهم هو يفر"ق تفرقة صحيحة بين افظى : باسور وناسور ((|ص "١‏ 
س م ) » وها تعبيران وردا فى محاميع السنة حتلطين ختلفين " ؛ ولكنه محمىء 
حيث يصحح ( ص 515 س ١8‏ ) لفظ : أرض بر" © » يفتح الباء ؛ لأن ضم 
الباء الذى يخطئه هو » يو بده اللفظ السريانى : بورًا » الذى أخذ منه اللفظ العربى . 


س٠8 كتز العال ج 8 ص‎ )١( 

() ارا 4 آنا 240 ,257 ,0131 .0 

(؟) انظر البخارى : تقصير الصلاة ؛ حيث ذكر : بواسير , على الوجه الصحيح . و 
إلى داود : صلاة ؛ وان ماحه : [قامة الغلاة ) حيث ورد عل عكس ذلك : تاشورا» 
00م تعر وروة هذل لافطا عن اللديت اد تور ىا السآن لكان ج 0ن 005 
ذكره العقيل » بل ورد كذلك فى مواضع أخرئ ؛ مثل كتاب الرسول صلى الله عليه وسإ إلى 
أكيدر صاحب دومة الجندل ؛ ابن:سعد ج ١,5‏ ص #85 اس 8١‏ + 

6062) 


0 )5 لأ3]ع010/0.ع اداع 31 //:5 مانا 


هذا ؛ رقن كعك ع العليقات فى مناقشة « درة الغواص » اءن ط 2 النأى 


توق 37 ترد حماة )"رفك معام ان اكثرة سنة /اده أو 000 » والذى كع ب 
شرحين على مقامات ار برى . 

وعلى نفس الطريقة أيضاً كتب العالم اللغوى البغدادى : ابن اشاب (التوق 
»اده ه ) نقداً على الدرة > ووقم من أجل ذلك فى نزاع مع « ابن برى » الذى 


حكنت الكقابا ارد :عليه 7 .- :وللظاقر أن ذلك الاختلاف حول تصحيح بعض 
العبارات التى خطاها ار ع : 

وأخيراً.تلائى الاجسساس اللذوئ. نحاء سلامة اللغة كل /التلائى » جتى عد بعل 
النحاة ظواهر لغوبة عن الاغة الصحيحة الفصيحة » رد أنها وردت ب 
عرضاً ح فى حديث ينسب على أى وجه إلى الرسول ( صلى الله عليه وس . 

ند أراد بعضهم أن يصحح العبارة التى وردت فى شعر رو بة ( قطعة رقم ١؟‏ 
لإرد ). :. كاد أن بعل ؛ بدلا من النصيدة: كا يفعل »«اعيادا عل انها وردت 
فى الخبر: كاد الفقر أن يكون كفر)”؟ ؛ على أن أبا البركات بن الأنبارى (0ه 
7ه ه) قد رد على ذلك بأن « هذا المديث إن صح - لم برد هذا الحديث فى 
الجاميع الصحيحة فزيادة : أن » م نكلام الراوى لام نكلامه عليه السلام» لأأنه 
صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد »2© . 

- الرغم من هذا فقد لت الرأى القائل بححية الحديث فى أمور اللغة تأبيذاً 
٠‏ ويقال إن أول من اعتمد عل الأحاديت من أحيث هى ححة فى مور الول 


نع انظر ياقوت : إرشاد ج /اا ص ١‏ ؟ حاجى خليفة ج ١‏ ص 


0 


وقد ما ن أنة شدمان لاشخص واحد . 

(») كذاء كره ابن العاد الأصفهانى الذى كان من معارفه . أما التاريع الذى ذكره ياقوت 
فى الإزشاد ا ٠‏ والذى 0 ر فى مواضع أخرى وهو هه » فهو لا يكاد يصدق » لأنه 
قدا ثبت أن ابن ظفر ظل عارس التعليم والاقراء حتى سنة 53 ههء وانظر : 42,626 2101/10 

(*) انظر حاجى خليفة : كشف الظنون ج ١‏ ص 488 . 

(4) السيوطى : الجامع الصغير » وانظر ابن الدييع : ييز الطيب من الحبيث ص 61١4‏ 
( طبع /1 ١5‏ اا أ تشتمل على ذلك التعبير . 

0 5) إنضاف ص 84؟ ( تقر : [أ6/ا ) ٠‏ 

(5) انظر امن و كر اك 'ور فى <زانة الأدب ج ١‏ سه س ١١‏ 
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هو التجوى :ابن حر و” 57 © الأ ندلنى ا النفى احتل فى اخر ره ':- ومات ىق 
اا أوائن القرن السايع المحرى » والذئ نال شرحه على : « الكتاب» 
لسيبويه » و 2 00 3 لز جَاج » لوه كبر : 
وتبعه فى ذلك اي نحاة القرن السابع : ان مالك ؛ وقد كان 2 الاعتداد 
والاهتام بالحديث » حتى إنه عاون « اليونينى » على تصحيح نسخة من البخارى » 
وألقف مصتقاً خاصاً فى تفسير بعض النصوص الصعبة من الحديث”" . وهو نرى .أن 
القران هو أوثق المصادر وأحتها فى أمور اللغة. » .وتجىء أحاديث الرشول: (:صل الله 
عليه وس ) بعد ذلك مباشرة.ق المرتية الثانية ؛ على حين أن كلام البدوبين من 
الأغراب فى المرتبة الثالثة 2" ... وقد أدى به هذا إلى تصحيح تعبير مثل : أ كلوق 
البراغيث » رد أنه ورد مثله فى حديث رواه التحارى ومسل ؛ وصيغته << يتعاقبون 
9 بك مادسكة بالذل ومااتكة بي 
الذى " كتب حوالى سنة +58 ه شرحه عل لى متن السكافية 
حه الاستتهادنق أمور الاغة أيضا بكي :باه لب الييت ١‏ وابهذا 


عأرا ,عل بطللعة للع بق مول لحاس أ 
| 


وهكذا 2 تعن عر به الأدت ى الإفط لاسا لاوط منذ عتم القرن 


ا 


المجرى الثالك لساناً طبيعيا .لظائفة لغوية.من التعوب! » ابل لقد حولت 0 
أقامت قواعد النحو ومبادئها أساما لكو ينها الحقيق ‏ » وطابعها الداخق 


اللقرى : تح الطيبٍ ج ١‏ ص 4٠٠‏ ؟ السيوطى : بغية ص 8554 ؟ ياقوت : إرشاد 
6ض 44 :واحتلت الروانات هده الزاحم إخلاظ. كيرا 
حَّ 2 
)2( 00-6 1 81 92 06الامات . 
(ع) الك فوات الوفيات ج؟ ص88 5 ( طبعىةة؟١‏ ه) ؟ السيوطى : 
3 6 و 
امقر رى ج ١‏ ص2 3704. 
(4) البخارى : مواقيت العلاة » التوحيد ؛ مسلم “0ل 4 مالك - مرطله 2 زرقانى ج ١‏ 
4 0 4 النساتى : الصلاة ؟ وفى البخارى : بدء الخلق . ورد التغبير الفصيح : الملائكة 
رد ؛ وأظهر من ذلك نص المو وطأ ( زرقاى ج 0 +٠‏ ) إن لله ملائكة يتعاقبون اخ . 
)2( انظر : ذزانة الأدباج ١‏ ص 4 وفى ترجته انظر الخزانة ع1 0 


بغية ص 6ه ؟ 
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د با 


العناية سلامة اللغة من حيث ظواهر الإعراب والتصريف 34 الى ضعف إ<ساس 
الكتاب مها بها » أم من ن العناية بحشد طائفة من العبارات القديمة » والاستعالات العر بية 
الغريبة » التى تفحم إقحاما ولكن دون اقتصار على حدود استعالها البدوى القديم . 
وقدكان مبلغ تمسك السكاتب بالاغة الصحيحة + ووقوفه عند مبدأ تنقية اللغة» 
يختلف إما باختلاف الموضوع النى يتناوله ؛ أو باختلاف الثقافة اللغوية التى حصل 
علديا:. وى رمض الا جتان كانت فته وطن الزدى 1 تكسا افيه تلفت دور هاما ف 


تحديد تعبيره . 


وكا أخزت الرابطة التى كانت تربط بين جميع البلدان الإسلامية من : 


الثقافة والعل ؛ تضطرب عراها » وتضعف أواصرهاء بسبب الطروب المتتالية » 
الانحلال والاتمخطاط فى المستوى اللغوى. والثقافى العام » واستقل كل إقلم بئة 
خاصة » ولحة لغوية محاية . 
وتقربر ابن الصلاح ( “لاه اسع ه )من أن كثيراً من شيوخ عصره 
0 ف يوون »> > ولايصيطوة ينا فى كد نتهم ضبطا يصلح أن يعتمدعليه فى ثبوته 5 
لبق على ١‏ حدثين شب م 1 تيع العاماء فى عصر الساحوقيين 
8 زق4ق 
ل 
وإزاء هذا التحول الكبير لم يكن در والتعردان تتكائر الأخطاء واللحن 
فى قواعد العر بية الفصيحة 34 و تنصح ح اللهحات الموا ده بشو و كن د قبل 
على لغة الادن 2 و 3 5 تَأخَل هذه اللغة ه ك1 إقللم طابعها اغل. 7 
وهكذًا يحرى الفارس العربى المثشبور : ل ل 2 
١1118 / 4‏ ) على الحدود والقوالب العر بية المتوارثة فى أشعاره ؛ بيد أنه فى 
الحديث عن ذ كرياته » ومغاصراته التى شهدها فى حياته - تردد مجرى حياته فى 


)١(‏ انظر عبارة ابن الصلاح المذكورة بتابها .فى شرح الإمام التووى على ييح مت 
( على هامش القسطلاى ج ١اض ٠16) 5١‏ 
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و 


لمرحلة السكثيرة الزعازع والقلاقل المحدودة باستيلاء الصليبيين على بيت اللمقدس 


0 كو أحة: ١‏ واسترجاع صلاح الدين لها سنة عمه ددا رع عن قيود 


الغة الأدبية » فيكتب فى أسلوب عر بى طبيعى سيط » يبدو فيه كثير من الطابع 
العام المتعارف اليوم ف اللغة العر بية لك السورية . 

وحتى النحوى ابن يعيش ( +هه/مه١ ١‏ 9 عؤكره ١١:‏ ) بتنازل فى شرحه 
للمفصل .عن التظاهر بالأدب ؛ فيكتب فى أسلوب عاد ركيك . 

١‏ ع : ع عه 

وفى تراجم الأطباء الت كتها معاصره المتأخر عته قليلا : ابن ألى أصَيْبية0؟ . 
). لوي 6 مدر فقن ) نستفيد معرفة لغة المساصة والحديث الى كان 
سائدة بالقاهرة بين الطبقات المثقفة لذلك العهد . 

وى ذلك تمده 'لقة "كل كاتب فى ذلك المضر المتأحر »- نشا كلها الخاطة؟ 
ولا بد من حاولات 20 0 الثقاب عن جميع 3 التفاصيل : 


)١(‏ اظر  :‏ 2ما طأعنه7طععء2ىم5 لمن - أاع 1 معطنا ( رأ أانالا - عنه 
7 - 853 ,1884 ارد مز ,عاعوة ععل عأطءتطءوء0 35أطلوونا أطة مطل 
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جاء السيل: المغولى » الى أصاب .فى الصميي بإرانا كان ذا التصدر .فى قباد 
كك الثقافة والمدنية فى العالم الإسلاى » والذى اكتبح خلافة بغداد (دمدهه؟) 
فأ كل حلقة المقام لمرحاة الاتحلال فى تنار ييخ اللغة العر بية ». أى المرحلة التى بدأت 
بقيام دولة السلجوقيين ؛ وببذا تقطعت الميوط الأخيرة من الثقافة التليدة المتوارثة 
ف الأقابي الى تتلل فها المغول ...وما ظهر بعد ذلك ق تلك الأقليي من: تدركات 
تتبجه إلى النبوض على استحياء » لم تسكن له صلة مباشمرة بالقديى الغابر . 

وقد برزت « مصر » إلى المكان الأول بين بإدان العالم الإسلامى منذ ذلك 


مين عاصفة لول 3 0 إدرة سلاطين الماليك؛ بعد 


ذلك أن الثراء - العريض » الذى 0 بمصر على أساس التحارة الهندية 
الواسعة المدى + فى القرنين الثامن والتاسع ( الرادع عشر وانكامس عشر )أء قد هيأ 
الأسباب الضر ور بة.لنشاط الحياة الفقلية » وساهد عق إنشاء نيضة أديية فى عر 
وسورية » تميزت - من الوجهة الاغوبة - يظهور التعبيرات الحاية المصرية . 

واقد دامت هذه المهضة قرنين من الزمان » ولكرً 0 البرتغاليين طر يق 
البحر إلى شرق المند كان من أثر ه المباشر خرق امتياز مصر التحارى » والقضاء على 
ذلك الثزاء العظلم وبهذا قدت مصر. سلطانها المسيطر » واستولى العا تيون علا 


فى اسنة عه 


وعلى غرار مصر » خضءت كل البلدان الناطقة بالضاد » على وجه التقريب. 
ها عدا مسا كش - » من قبل أو من. بعد » لسلطان العا نيين + 
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وتشمل المرجلة ,التى .بدأت بذلك العهد. » ممتدةً إلى آخر القرن التاسع عن" 
المبلادى » أحلك قرون التارريخ العر بى » لا من الوجهة السياسية سب ٠‏ بل من 
الوجهة الاغوبة كذلك . 

وعلى النقيض من هذا تبدو اارحلة الحديثة » التى تلت ذلك .» نيّرة مشرقة 
مشمولة بالنور التار يخى الساطع وشا هذه المرجلة الأخيرة حملة د نابليون 4 عل 
مصر سنة 17/9 م » مقترنة بشعار تنظم سنا ؛ وتركت أعرهك نا اه العالم الغربى . 

فإدخال النظم الفررية اذ ا 0 بد « محمد على » و إقامة المدارس والمعاهد 
على الفط الأوربى ٠:‏ وتعد شيا بالعلناء الاور بين . وإرسال الشيات الأعرى 
إلى الجامعات الأور بية » وتأسس مطبعة للدولة » وإصدار صحيفة رعية » وإنشاء 
مكاتب للترجمة تقوم على تعيب عدد لا يحصى من المؤلفات الأور بيْة فى شتى أنوا 
العلوم والفنون » تيسيراً لتناولما فى العالم العر بى ؟ كل ذلك عاد على الاغة العر بية 
و معي ادف وى كد 2 كار سد الدى ف لاتير : 

وتما بشهد ,ذلك تلك الألفاظ الدخيلة من اللغات الأور بية : أولاً من الفرنسية 
والإيطالية » وأخيراً من الاتحليزية . 

وقد أدت كثرة ذلك الغريب» اللهدد لكيان العر بية » إلى قيام حركة مضادة » 


تدعو إلى استحضار الماضى العظيم ؛ وإحياء تليد الحضارة والثقافة من التراث القدم . 


وقد أعلنت تلك المركة عن نفسها ببعث لغوى جديد ؛ فطبع منذ ذلك العهد 


مالا حصى مق 0 الأدب العر فى فى جميع العصور بالقاهرة وغيرها » ا 
الاشتغال بالآثاز الأدبية 'من مخلقاث العصور الغائرة إلى نشوء حركة « التنقية 
اللغو د ا حديدة ا 


و نفك الخبراغتذا تعد المؤلقات المكثيرة 5 فى النحو العر بى وما إليه من المعاجم 
المديدة الأجزاء » بل اشتدت العناية أيضاً بالبحث فى مسائل الاستعمال اروف 


ودرافا اشير .وهر اسكمل لفقا ذخ كنز من الألفاظ الغريبة » بصيغ 


عر بية حديثة . 
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شنا ف 
ومن أعمال الحمعين العلميين فى القاهرة ودمشق إيحاد ألفاظ متاسبة للعده الوفير 
من المدلولات » لاسها فى دائرة الشئون المندسية » والألية » والطبية » والكيميائية ) 
والطبيعية » وغيرها مما أنشأته الحضارة الغر بية الحديثة . 


وهذا الكفاح فى وجه ١‏ الغريب » يدور فى الأعع اللك حرل افك 


الاستعهال الاغوى » وتوفير المادة اللغوية المولدة » وتيسير النقل الحازى » ومسألة 
اوضع 0 

على أنه لا يتعرض عساس للتقل الغربى ق الأمور العملية » واقتبامن الأشياء 
والمداولات الغر بية الأصر ل . ملا الحقيقة الثابتة من أن الشرق مدين للغرب بالسيارة » 


للا عحوها استعال 5 هذا اللفظط الفصيح : سيارة » ومعتاه الأصل : قاذلة » بدلا 


0 أوتومو بيل 

وأم من ذلك أن حركة « تنقية اللغة » تقصر نقدها غالباً على ظواهر وسائل 
التعبير على حين أن وإطن القوالت العربية معرضة لتأثير الثوالت الأور يه 
00 خفيأ 0 انقطاع فالمضرى الحديث | ل يستعمل هذا التعبير : ( حية ) 

ف فى موطع : لحتل ره ,لإاتمتمعط ,طعتاعمعط » نعترف بالتأثير الغرنى من 
وحهة مضاعفة : فهو يصوغع على عوذج ررق ؛ من 3 عر بى » نوساطة لسية 
عركة ٠.‏ وعها لد حور ل التواااكء 2 القسحة موه من أسماء الأعضاء 
الجسمية ؛ كا أنه من ناحية أخرى يخالف مذهب لفته التى تعد القلب مركن العقل 
والشجاعة ؛ فينسب إليه 'مشاعر ,و إحساسات تنسيها. العر بية: الأصيلة إلى الكيد 
أو الضلوع أو الأحشاء . 

ومثل هذه الترجمة المعنوية » التى هى العادة المتّبمة فى عر بية الصحافة نوجه 
خاص ». ترب الثقة بين العر.بية الحديئة 6 وبين اللغات الأوربية الزاقية تقريب] 
ينا » بحيث قد يتأتى ف المستقبل عدّها عضواً فى الرابطة اللغوية الأور بية بالمنى 
الذى قصد إليه 0 بتسحوى نإماجاء طنم1 ٠‏ 


0 انماع 0/0 01.ع/الحاعقة//:دماطا 


اسسم د 


بيد أن الأثار البعيدة الغمق » التى تركها الغرب فى العر بية الحديثة » لا تقتصر 
على العر بية الفصيحة » بل كذلك اللهجات الحلية أنخذة فى التغير البطىء المتواصل 
الخطى بوساطة التأثر بالغرب. . فقد كان من أثر انتكاش الأمية: أن تغلغات لغة 
الكتابة الحديثة بقواعدها » ومفرداتها » فى دوائر كانت لا تعرف من قبل سوى 
الغامية » كا تعمل الصحافة عملها أيضاً فى ذلك الاتجاه . 

وما نود الألسنة وينق الفروق الاغوية » التجنيد فى الخدمة العسكر ية » 
إذ يجمع الرجال من المناطق الاغوية الختلفة فى حياة واحدة . 

وأبعد من ذلك أثراً ما تقوم به فى هذا السبيل مسارح السمر الشعبى ؛ التى 
تقدم الأغانى والمقطوعات الفنية . 

ومما يعمل على الانسجام وتقر يب الألسنة بوجه خاص : المذياع ا ك6 
والخيالة ( السيها ) الناطقة . 

كت عر قد تقدمت خطوات فسيحة فى ميادين النقل الالى والفنئ 
المشار إلمها ء قند يكون متيسرآ أن تصبح له التحادث القاهررية هى امل الأعلى 
للعالم العر بى خارج معسرف نواحى النطق الصو » والتعبير السائّد » والمادة الأغوية؛ 
وأن يعيد التاريخ ثانية لمصر نلك المسكانة التتى حققت لما التصدر فى طليعة البلدان 
الناطقة بالضاد على عهد الماليك فى القرنين السابع والثامن ( الثالث عشر 
والرابع عشر ) . 

وقد ظهر أخيراً أثر آخر من آثار التأثر بالغرب » حيث علت”أصوات فى دوائر 
عض دعاة الإصلاح فى مصر » تنحي بالنقد على العر بية الفصيحة نفسها » وتتحدث 
عن صبغ التعلي اللغوى بصبنة جديدة » تواتم قواعد التربية الاغورءة الحديثة . 

وقد كان راف عل العر يق القه ب أن سم عل للك لاركد , لالآن 
انتصارها قد لا يبق أثراً انحو العر بى » بل لما هو أم من ذلك » وهو أن الحركة 


مذ كورة ترا الليحة الحلية رعابة قووبة يتعسر 3 يتعذر معها استخدام اللغة الجديدة 


0 اا ذانهاع00/0.ع /اتحاع ته //:ومتاطا 


ا ل 
رباطاً عاماً لكل البإدان الناطقة بالعر بية . و بهذا يتذ الإشكال » ويخرج من الدوائر 
اللغوبة الضيقة إلى دوائر الثقافة الاسلامية عامة . 
وإن العر بية الفصحى لتدين حتى بومنا هذا مركزها العالمى أساسيا لهذه اللقيقة 
الثابتة » وهى أنها قد قامت فى 8 البإدان العر بية » وما عداها من الأالم الداخلة 
فى الحيط الإسلاتى » رمزاً لغويا لوحدة عالم الاسلام فى الثقافة والمدنية . 
وقد برهن جبروت التراث الع رب التالد الخالد على أنه أقوى من كل محاولة 
يقصد مها إلى زحزحة العر بية الفصحى عن مقامها المسيطر . 
وإذا صدقت البوادر؛ ولم تخطىء الدلائل » فستحتفظ .أيضاً بهذا المقام العتيد 


من حيث هى لغة المدنية الإسلامية » ما بقيت هناك مدنية إسلامية . 


0 )ا ذانهاع0/و0.ع /الحاعية //:ومناطا 


هأذة: لحن 1 ومقتقاتا 

يتطلب معنى اللحن اللغوى” أن يكون الصواب متقدما عليه . وكلاهما يمكن 
حصوله وتصوتره إذا تحاوز التفكير فى اللغة خطوات نشأتها الأولى .. بيد أن مثل 
هذا التفكير والتأمل ثى نشوء اللغة كان بعيدا "كل البعد عر عرب البادية 
قبل الإسلام . 
حا كان لم ذوق سرهف » و إحساس ناضج كل النضج بجيال اللفظ لمنطوق : 
سواء فى الخطاب البسيط المألوف » أم فى النثر الفنى المسجوع وغير المسجوع » أم فى 
الكلام الموزون المنظوم كا عرفوا أيضا تلك العوائق المسنية والنفسية التى تعترض 
النطق » وتؤترفى المنطق » فيعيى27؟ الحطيب أو ترح عليه . 

ولاحظوا كذلكعيوب اللسا نكالافة » والرتة” 3 ا 0 
دارا ١سا‏ خسائص من الوجات والاخات القامو ايا 2 
للخطأ فى القواعد والحروج على التحو . 

وهذا اللفظ القدم : اللحن » الذى يطلقه عاماء اللغة والنحو اصطلاحا على : 
الخطأ فى الاغة » إتما اكتسب هذا المدلول نتيحة لاتفاق عرفى على تغيير معناه الأصبلى 


فى وقت متاخر . 


والمدلول الأصلى للفظ : لحن ٠»‏ بفتح الجاء » هو : مال ؛ وتفسر الغاجم دون 
ذكر الشاهد : لحن إلى » عمنى : مال إلى . ومن هنا تدل مشتقات هذه المادة 


(1) انظر متلا الفضليات قصيدة رقم 5١‏ بيت 58 ؟ الحطيئة : ديوان ص /الا س ٠.215‏ 

.) ١8 انظر التسمية بالأرت مثلا ( امهرة لابن دزيد ص 81» سس‎ )١( 

(>) انظر الكامل للميرد ص 854 ( نقر : 1814/لا ) - 3 

20 درن الزخشسرى ىكتابه : الفائق ج ١‏ ص 58١‏ طن إلى لحد ععنى ضل ؟ وساآلة تعلق 
الادتين مم : لحظء عمى أصل واحد م ترجم إلى مبحث الاشتقاق الأ كير + 


20 0 01.ع /اأحاع 31 //:5ماطا 


حي ا ل 
على معان تتميز بالإشارة إلى الميل والتحول عن الميئة المألوفة . وهذا لا يعنى أن الخالة 
المألوفة هى الصواب » وأن الميل والتحول عنها يؤدى إلى الاتحراف والمطأ ؟ م 
لا يعنى أن المقصود هو التحول إلى 1 اب والحق 
وعلى هذا فعنى : ِل على وزن : قطن » سريع الميل والالتفات » أى خوك 


ا 2( وهذا معئاه الفط ل 5 نيصف لبيك مثلا ( قصيدة رمم 1 اصع بو 


ص ١ك‏ نشر الخالدى ) وليدا عانيا م على السكثابة : 7 
متعواد 05 بعيك 32 قإماعلى 2 عسب دَبَان وبان 

وكا طن كين الحاء يفسسر على ذلك بعنى : فطن ؛ ومصدره: اللحن بفتتح 

ألذاء 000 أم صاحب 07 الدع غاترة فى عهد الوليد بن الملك : 
ع عنهم وما ظنى ماهم ]2 وسوف يعرفهم ذو اللب واللحن9© 

ََ 00 2 

وقدذروى أيضا ان اللدن بسكون الحاء مص در 05 بفتحها » ورد بمعى 
الإصابة والفطنة كذلك . 

وأفمل التفضيل : ألمن » ورد فى حديث مستفوض زوى فى كل مجاميع السنة 0 


5 


يحث المؤمنين على الصدق والحق إذا تقاضوا إلى الزسول ( صلى الله عليه وسل) : 
وز أن درشم رركم تختصمون إلى" » فلعل بعضكم أن يكون أن بححته 
7 0 له على نحو ما أسمع منه » فن قضيت له له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ 
شيئاء فإنها أقطم له قطعة من :النار» . 
ولا كان معنى اللحن فى هذا المثال ل لاحر مدتعوقا ققا فى أن نككون 0 
1 بإباس انه نه حَلدَ من البلاغة المقنعة - فى بعض الروايات بدلا من: لعل بعضكم 


0 انظ د بريزى : شرح اخماسة ص 585 ( نقر : 5611386 ) . 

(؟) المولى : أدت لكان ص ١+‏ ولاه أن هذا البيت من الأبيات التى رواها 
ابن الجرى لقءنب 00 0 

(؟) انظر القا :اماك ع إل أطن فانى ا 

(4) مالك 0 » كتاب الأقضية ( الزرقاتى على الموطأ ج +*ص 4١78‏ البخارى : كتاب 
الأحكام ) ( وانظر فنسنك : قهارس الأحاديث ج ا 0 


0 )انماع 0/0 0.ع /الحاعقة//:ومناطا 


أن يكون أن : لعل بعضك أن يكون أبلغ7"© فد استعمل لفط .: الأحن > 
بسكون الحاء » فى معنى : التعبير بصورة مخالفة الهألوف بوجه عام » ويدخل فى ذلك 
الغناء » معنى أن اللحن غالباً هو النغمة”" الخائفة للمألوف فى أصوات ااغناء . 
ويمكن استعال اللحن محاراً أيضاً فى هديل الام وغنائه”” . فقد قال شاعر 
ةين الثان :هو عو إن شاف 1 ف أماك 111 
تفنت عليه يلحن ها 
ا 


يبيج لاصب ماقد مضى 


مألوفة الألحان مطرابالضحى تبكى بشجو ذالم وتوجم 


وفى قصيدة نسبت إلى ححدر ؛ أحد لصوص العرب ومعاصر التحاج » قال 
5 زفق 
فى حمامتين ‏ : 
تحاوبقا باحن أتحمى” . علىغصنين من غرب وبان 
0 00 ا 001 
ومثل هذا المعنى ورد ايضافى البيت الذى لم يسم قايله : 
ب 5 0 424 - 0 1 
باتا على غصن بان فى ذرى فنن2 برددان ونا ذات الؤان 
)١(‏ البخارى :كتاب المظالم ( وانظر فنسنك فى المرجم السابق ) ٠‏ 
(؟) وهذا هو القصود دائماً فى الأغانى لأنى الفرج ٠‏ وإ جات آلان واون :5ك الخمرئ 
يضاً فى أساس البلاغة : ملاحن » فى صيغ الخم . وإطلاق اللحن على النغمة مستفيض فى اللهجة 
الهودية - العربية » وبرد كثيراً فى ديوان يمودا هالينى ٠‏ وفى التصوص النمعر 
معثاه نوع خاص من الفناء الديى ٠‏ انظر :. 245 ,9 25 1781© .© . 
() هكذا البكرى فى اللاالى ص »١‏ س * خلافاً لأنى على القالى.ج ١‏ ص ه حيث ير 
أن يفشر ألحان الخمام باللغات على أن اللحن هو اللغة ٠‏ 
(54) الفهرست ص .37١‏ 
(5) الماحظ : كتاف اليوان ح © ص 53 . 


(1) ابن الشجرى : حماسة ص ١3ا١‏ . 


ءِ 


ا 


ئية ل الهربية 


بد' 


(7). القالى : أمالى ج 2245 السشوطى : شرح شواهد المانى ص ١+٠‏ نقلا عن 
ابن عساكر : تاريخ حمشق ؟ الدميرى ج ؟ ص ١ه؛‏ ؟. عبد القادر : خزانة ج 4 ص 484 نقلا 
عن كتاب اللصوض .للسكرى ؟ «عجم البلدان لياقوت ج © ص 5١١‏ . 


(4) القالى : .أمالى ج ١ض‏ 3 ؟ ابن الأنبارى : كتاب الأضداد س 5١٠١‏ ؟ تاج العروس. 


ج هو ص ١ع"‏ ؟ وذكر القالى مثالين آآخرين لهذا المعنى ٠‏ 


0 انماع 010/0.ع/الحاعنه//:دمناطا 


ا أن لفظ : لاحن © على صيغة اسم القاعل ‏ استعمل أيضًا تمصى © حنن 
'الصوت » فيدل عليه المثل المعروف : «أسلن من الجرادتين 6: ل را وغناء . 

والجرادتان كانتا قينتين -اوبة بن بكر العمليق » سيد العالقة فى سالف الدهس. 

وكذلك الث لالاخر: «.أسلن من.كيتى يزيد 006 والمزاد نهما حبانة وسيلامة ؛ 
مغنيتا تزيد بن عبد الملك اللتان قل فنهما إنهما "كانتا ألمن من رثى فى الإسلام من 
كيان النساء + 


ويتصل مهذا المعنى فعل : دن بالتشديد » أى 3 لتم القران مثلا.». حيث 


نبى الحافظون عن ذلك ©؟ , 
واخيرا صار لفظ : تلحين ( وجمعه : تلاحين ) أى طريقة الغناء» أوالنغمة 


الرئيسة ؛ اصطلاحا من اصطلاحات الموسيق © 


أمثال لمبدالى ( وعد م)ج عرص ومداح وير. 
(؟) انظر مسند الدارى : فضائل القرآن ٠‏ 
(؟) اظر : 4معدمغامزمنك ,2021 ف المادة ٠‏ وقد استعمل شاع من عهد الأمون 
فكل : لحن فى تقديم أصوات الفناء » وهو تمد بن حازم الباهلى ( أغانى جِ ؟اص ,)١68‏ 
3 ذ كره ابن قنببة : عيون ج * ص- ٠١‏ © وبهذا العنى ورد أيضاً فى رواية ساقها الزجاجئ 
ال 


تآمالة سن كك 2 د كر يي الحمداق فى وصف جزيرة العرب ص 7.١8‏ سس ٠١”‏ 


ععنى تقسيم النساء أصوات الأغانى الى ينحن بها على الموتى الء. 

(4؛) دنوان قصيدة هلا بيت 4غ . 

(0) الحاحظ : حيوان ج 7 ص ٠ه‏ ؟ ابن قتيبة : التعر والشعراء ض +48 ؟؛ الناقلانى : 
إتحاز القرآن ص .4 4 ؟ السيوطى شرح شواهد الفنى ص ٠١7‏ ؟ خزانة الأدب ج اص 0١0١©‏ ؟ 
واستعمله الفرزدق فى عواء الكل ( أمالى المرتضى ج ؟ ص 5 ) وف مكانه بالديوان : تبح 
ا مر 1 


سن 


0 )انماع 0/0 01.ع/الحاعقة//:ومتاطا 


وقوم لهم لن سوى. لحن قومنا ‏ وشكل وبيت الله لسنا نشا "كله 


0 بذك القول المأور : « هذا ليس من لحى ولا من لحن قوى » » 


را د 10 مامت عاك ولا 

وهذا العى: : طريتة بالتعبير » ورد فى كثيرامن الأحاديث » .و إن كان من 
الصعب التحقق من قذهبا وححتها . فقد روى أن أنا ميسرة عمرو بن شرحبيل 
(النوق + ه ) أحد الصحانة المتأخرين + استخمل هذا التعبير : لحن البين”". 
وراف كل من الاك وان ند لظ : لمن » عرادقاً للفظ : لغفة”؟؟ ؛ وعلى ذلك 
فعنى : لحن » نطق بلغته الخاصة 2 

ومبذا فشرت ثلاثة أقوال تنبت إلى الخليقة عر الأ كبر » وإن كان يظهر 
ضعف نسبتها إليه » وهى : ( ١‏ ) تعاموا الفرائض والسنن واللحن م 


ا ا لك 
اللدن فق القران © . (© ) أى أقزونا وإنا رضي عن أكثير من الحنه . 


07 


على أن الغالب استعال اللحن فى معنى الطر يقة غير المألوفة فى التعبير » بوجه 
من الوجوه : فقد يقصد من ذلك أن تريد الشىء فتورّى عنه بقول آخر . وهذا 


٠ تاج العروس فى المادة‎ )١( 

)١(‏ القالى : ذيل الأعالى س هع ؟ وذ كره الزمخسرى فى الأساس ؟ وكلاها على أنه من كلام 
أنى المهدى أو أنى مبدية الأعرابى أحد من بروى عنهم الأصعى ( ابن قتيبة : معارف ص 65171١‏ 
: (*) القالى : أمالى ج ١‏ 1 ه ( وانظر الفائق لازمخصرى ج * صن 557 عفقد ذكر بدلا 
مق صر آنا مسعرف)* 

(9) القال :> أمالن جَ اص ه ؟؛ الفائق ج * ص 555 ؟ وروى صاحب ناج العروس 
أن هذا اللفظ بالمعنى أذ كور خاص بلهجة بنى كلاب ٠‏ 

(١‏ القالى ج اص 5 ؟ ابن.دريد : الملاحن س “7 ( اللكراة او خذه).ء 

(5) القالى ج ١‏ س ه وف الأساس والفائق والنهاية لابن الأثير فى المادة ٠.‏ 

)222 ابن الأير : النهاية ج 4س كه رع اوس + 


(م) الفائو ىج #دمل 828 :5 اين الاشيراج كانم 7ف 
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العى يرز بوضوح فى يبت من قصيدة قلها القدّال الككلابى ٠‏ الذى عاش فى عهد 

عروان بن الك » ياوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : 

واقد لحنت ع لكياء تنهقوا:! . ووحيت وجي لسن بلا 
وفى مثال ثان لهذا التعبير يقول مالك بن أسماء صهر المجاج بن بوسف فى جار بة 


عا 
00 شير الا 0 
ولما اشتبر لفظ اللحن فى الاستعال المتاخر بالمعنيين : : اعلحطأ اللغوى » والغناء » 


وم الباحظ فظن أن الشاعر أراد أنها تلحن فى السكلام أى تخطىء ؛ وأن اللحن 


فى كلوه ما انتحار 0 


ن من النساء 


نعم قد نمهه إل وهضه العالم المشهور بين رجال القصور : عل بن يحجى يم 
( التوفى 800 ه) » ولكنه لم يستطع إصلاح ما كتبه فى كتابه البيان والتببين 
عد أن سار فى الآفاق وانتشر أينًا 01 0 


30 سال التادوة وين بدلا ين اذاي : أوحى عورد اف رقراءات شاذفء مثل 1 
وحن بدلا من : أو ى إكى ( آية ١‏ من سورة الجن ) » ومعناه الأصل يوخْذ من آية ١1‏ 
فى سورة مي : « فأوحى إللهم أن سبحوه بكرة وعشيا » أى أشار (ابهم ٠‏ ومن هذا الى 
يتفرع المعنيان الآأخران : )١(‏ الوحئ الدمرعى الذى ينزل على الرسول فى صور مختلفة ( ويتصل 

0 رةافى دائرزة المعارف الاسلامية ج 4 ص ١58١‏ مر 017 أصله فى العبرية والآرامية ععنى 
ا عة ء وفى المبشية يعمتى الم رفة ) (؟) الرسم » ال ا 

(؟) القالى : أمالى ج ١‏ ص ؛ ء والبكرى فى 00 ١‏ عن 2 50 كر ايض ان 
حجر فى الإصابة ج * ص 4* طبع القاعرة 527 8) ه )؛ الدولى : أدب الكتاب صن ١8٠‏ ؟ 
تاج العروس ج 4 ص 881 ؛ ابن الانبارى”: الأضداد صن 5١5‏ 4 ورواه الزتخمترى فى الكشاف 
صن - 07 ».حب الدين فى.شراح,شواهد التكفاف .من 4 :.الكيا تغرفوا + وَمَنَ رواه دون 
تسمية فائله روىالشطر الثانى : والاحن يعرفه ذووالاًللاب ٠‏ وانظر الليداتى ج * ص ١8١5‏ والمرتضى : 
أمالىج ١ض‏ ١اء‏ 

(ع) الحاحظط : بانج ١‏ ص 45 ؟ ابن قتيبة : عيون ج ١‏ فى المقدمة ؟ الشعر والشعراء 
005 يالك ؛ ياقوت : إرشاد ج ل 0 

(4) 'البيان ج ااض كاه 

(6) 'الأعاق ب 7 ص 45( ونقله عنه تاريخ بغدادج ١١‏ ص 5١4‏ 5 البكرى : اللآلى 
ج ١‏ ص ١١‏ ) وله رواية مساوقة عن المرزباني فى أملى المرتضى ج ١‏ ص ١١‏ ؟ ناقوت : إرشاد 
ج 5 ص 308 ؟ السهيللى : الروض الأنف ج 0 
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0 


ونظراً لذلك التأثير الإعيد الذى كان لتكتب الاحظ فى الأجيال من بعده » 
لم يكن غر يب أن يوْخْذْ تفسيره الخاطىء بالقبول فى أوساط مختافة ؛ كا فءل ذلك 
ائن قتيبة فى ( عيون الأخبار”'© » ».وه وكتاب نال من اللظوة مالا يكاد يقل عن 


كك البيان والتبيين » وأسسهم أ ف إذاعة ذلك التفسير. 


نعم لم ترس المعارضة دونه ل ابن دريد ( المتوق 1م) 
على تلاميذه 8 مدعو بالمحة للتفسير الذى 0 لانت ؛ و دن 
مثل ذلك فى جيل آخر بعد ابن دريل أنو بكر الضوكى”" ( المتوق 8ه ) : 


وذ كران انار ر المتوفق07” ه)- الذى يتفق #مرحه للفظ اللحن مع شرح 


ابن الأعرابى ( المتوق »١‏ ه) الذى يصفه بالصواب اران مذهب ابن قتزبة 
من أن العرب تستحسن اللحن فى كلام النساء غير صميح » إذ أن العرب لم نزل 


تستقبح اللحن من النساء كا تستقبحه من الرجال ؛ ثم عضد ذلك بشواهد فى طيب 
1 62 
حديث الصواحب 1 
بيد أن ذلك التفسير الخاطىء لم يكن من السبل تلاشيه ؟ فقد ذ كره قدامة بن 
0 4 وإن فهم من كلامه أ تأشن به لعدم اتضاح تفسير حر ف 5 3 
ايوخل م نكلامه أبضياً غدم ارتياحه إلى أن انخطأ ف ىكلام النساء يعد جميلا . 
وفى .تتام القرن الرابع ( العاشر ) استطاع أحد وار بى الجاحظ وهو أبو حيّان 


٠ انظر مقدمة عيون الأخبار‎ )١( 

2 الميدانى ج ؟ س 6 م١‏ عن زة الأصمهاتى . وفى مقدمة كتاب الملاجن يذكر ابن دريد 
التفسير الصحيح دون تعرض لاجاحظ ٠‏ 

(م) أدب الكتاب ص ٠38٠١‏ 

(؛) الأضداد لابن الأنبارى ص 5٠١‏ ( القاهرة 1856 ه ) ود مواضع من حديث 
الصواحب فى البيانلاجاحظ ج ١س ٠١ ١‏ ؟ ابن قتيبة : عيون ج 4 ص ١م‏ - 4م ؛ الحصرى: 
زهر الآداب ( على هامش العقد ١815‏ ه)ج ١‏ ص ١8‏ ؟ ابن الشجرى : جاسة ص ١18‏ ؟ 
المرتضى : أمالى ج ؟ ص ١١07‏ وغير ذلك ٠‏ 

(0) نقد النثر س »؛ عي ست ١١0‏ ( القاهرة *)1١49«*‏ 

(5) انظر قدامة فى الوشع السابق ٠‏ وهو يروى: البيت : وخير الحديث ٠‏ ولكن روى 
أيضاً : وأحلى الحديث »ا عند الجاحظ وابن قتيبة الح ٠‏ 

0ك 
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التوحيدى أن يحاول تسويغ حمل اللحن فى هذا البيت على المعنى الذى ذكره 
الجاحظ » أى الخطأ فالكلام » وإن لم ينف بأريضاً احتتالتفسيره بالرمة والاشار:0© 
وايتداء من القرن الخامس درج الناس على فهم التفسير الصحيح للببت » أى الرمز 
الار 0 

وورد هذا المعنى فى النثر فى خبر عن غزوة الكندق . فد أرسل النى [ صل الله 
عليه وس ] سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرها إلى بنى قر يظة ليتبينوا ما إذا 
كانت قرويظة ترزيد أن تنككث عهدها ممه وقال لهم : « فإنكان حا فالحنوا لى 
نا أعرفه9؟ » » فلمارجع الرسل ذكروا لارسول [ صلل الله عليه وسل ] الفظلى 
« عضل والقارة » وها قبهلتان غدرتا بأسماب النبى [ صلى الله عليه وسل أمن قبل » 
فم البى [ صلى الله عليه وسلم ] من ذلك أن قر يظة تكثث العهد . 

ولتترر أيهنا عل أنه مال للحن عمى اللشر والتؤرية ا ما جاء فى رسالة رسيا 
د 0 نوم الوقيط » وهو نوم من أيام العرب فى عهد فتنة عنمان » إلى قومه 

و1 
0 ا » يتصل بهذا ما جاء فى آية +" من سورة تمد [ عليه السلام | ؛ وهو 


الموضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ اللحن فى القرآن ؛ وفى هذه الآنة » التى نزلت بعد 


٠.‏ 2 2 5 5 ع ا ا ع2 
غزوة بدر بقليل » يقول الله سبحانه عن المنافقين :آم حَسِب لون : قلوييم 


و عاد لأ 


ا زج اله أَضْنَا ع 


٠ 55 ياقوت : إرشاد ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المرتضىء البكرى » الميدانى ء الزمخضرى فى المواضع المذ كورة 7 تنا ؛ وانظرابن رشيق 
فى العمدة ج ١‏ ص 5١١‏ ؟ ياقوت : إرشادج ١‏ س 8١‏ ؛ البلوى : ألف باء ج ١‏ ص +4 
وعية دلت ند 

(؟) ابن هشام ص 378 ؟ الروض الأنف ج * ص ١5١‏ ؟ الواقدى : ص ١5107‏ ؟ الإرد : 
0 


 )4(‏ نقائض جربر والفرزدق ج ١‏ ص 0٠‏ ؟؛ وذ تر ابن دريد رواية أخرى فى املاحن 
ص 4 ونقلها القالى فى الأمالى ج ١‏ ص 5 ( وعنه البكرى فى اللا لى ص 8١‏ ) والرتضى ج ١‏ 
١‏ ؛ وتوجد الكلات الى ذ كرها ابن دريد .والقالى فى معانى:الشعر للاأشنانداق س /اه + 
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لل 58 ند 


إصابة الحز من ذلك التعبير : لحن القول » فى وصف طريقة التعبير المعسولة التى 
لا يبدو فى ظاهر جرسها سوء » والتى ترمز با أعداء جمد |[ صلى الله عليه وس ] إلى 
معان يفهمها إخوانهم فى الرياء والنفاق . 

ويتعاق مهذا السياق أض فعل : در وهو صرادف لفعل : 5 )ء 
أى أظهر له ذكاءه وفطنته ه ولا سيا بتعاطى التورية والإلغاز ؛ كا فى يبت الطرماح » 
قصيدة /ا4 برت 0 

وأدْت إِشَّ القول عنهن رَوْلة تلاحن أو ترنو لقول اللاحن 

وعلى حين براد من اللحن بالمنى الأخير » أى التورية والتعمية كما فى الأمثلة 
«الأخيرة » الرمز إلى السامع بغير ما يفهم من صريح السكلام » يستعمل اللحن أيضا » 
ف أخوال أخرى ء معي .ها يتتصد إليه السك نفسنه من معى يقصده ولا يتبين من 
ظاهر اللفظ )5 فى حالة استعالن الألقاظ المشتركة فى معان ار امتباذرة منها ٠‏ 

وقد ظن كثيرون إذا أقسموا يمينا على شىء أمهم برضون تعائرهم بالقصد إلى 
معنى غير ما يفهمه السامع ؛ فإذا حلف إنسان : ما سألت فلانا حاجة قط » قصدوا 
فى أنفسهم من لفظ : اا 1 

وقذا ذكر :ان دريد فى كتانة « الملاخد2© »جموعة فن مثل هذه الألفاظط 
الحتملة اعان مختلفة » مع ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى المين يستطيع 
الستخداتما ينقد ننسه دن اليك المنسلط » ويس مع ذلك من غضب القوى الجبار . 


وقد أمكنه أن يجمع من هذه الألفاظ نحو أربعائة كلة من كلات الميل فى القسم » 
من .بين العدد الدّثر من الألفاظ المشتركة فى العربية . 


)١(‏ الزخصرى : أساس ج + ص ٠88‏ ء فسسر: يلاحن الئاس يقوله : يفاطنهم ويجاهلهم 
يفطنته ودهائه . 

)1 كران انعد ل كرا 

زع) نصره : عكاءء 11016 .'11 سنة ١489‏ فى هايد لبرج » وطبع فى القاهرة ١41‏ م 
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وتنقل بخطوات' قليلة لفظ": أن » من معنى النضليل والتعمية » إلى معنى اللمل 
فق التعبير : لمن بفتمح الماء' + أخطأ فى التكلام ؛ كلن بالتشديد »'عدّه لاخنا » 
عل عليه نا ؟ علا راعكاية وتلكة كتير السو 

وإلى هذا اسم الفاعل : لاحن » فى قوهم : قدّح لاحن » أى لبس بصاق 
الصوت عند الإفاضة » وقوس لااحنة عند الإنباض »:أى عند شد وترها لارعى © , 

وهذا المعنى » أى الخطأ فى السكلام » يبدوفى المهد الإسلانى فى غير عربية 
البدو بصورة قوبة م يعق هذا الاستعال عن الانفراد فى التعبير إلا استعهال. 
اللحن رومن العتلاء أيضا لل ميلك تورط "ابن الأعراق التحوى الكو 
١6:‏ - ١س»‏ ه ) إذ ساقه اطراد ذلاك الاستعال إلى اعتقاد أن : هن معناه أخطأً 
فى البكلام » أوفطن وأصاب الصواب » وأنه على ذلك من قبيل الأضداد . 

وهذا: اارأى المنحرف يتفق مع مذهب ذلك الكوفى العجيب الذى يذهب 
مثلا إلى جواز إندال الضاد بالظاء حسب الرغبة والاختيار”” » والذي يتكر فضل 
لفل بيده المع رق نصقيق ”لعن وجيها: كن | والدى بعد شمر أى لزان وغيره 


من الخدثين كالريحان لشم يذو فير و20 

و بظهر فى باب اللحن منكتاب الأضداد لابن الأنبارى * ( المتوفى 00م ه) 
ما أدى إليه هذا التفسير الذى مسخ معنى ذلك اللقظ : اللحرى »فى تفسير 
التعبيرات المتفرقة . 


. انظر الأساس ازيخصرى فى الوضع السابق‎ )١( 

(؟) كثب أخيراً فى طبيعة الأضداد فى الاغة العريية ه كفلر فى تقديمه لكتاب الأضداد 
لقطرب ( التوق ٠١5‏ ه ) الذى::نسره أخيراً : وقطرب لا يذهب إلى أن كلة لمن من قبيل 
الأضداد م فعل ابن الأعرابى ٠‏ 

(؟) ابن خلكان ج عاص كذ؟ (لوووره). 

(:) الخطيب : تاريخ بغداد ج ه ص 9م" . ١‏ 

(5) "الرزياى : موشح ص 7-6 , هل/؟ ؛ وكانابن الأعرانى ا على أبى عام 
بوجه خاص ( موشح ص 4  *0‏ 264 ) ء وطذا ينكر عليه ابن الأثير كل <ق فى الكلام * 
فها يتصل بالذوق الاثدبى ( المثل السائر س 450 ) . 

(5) الأضداد لابن الانبارق 20 ؟ 2 4 ١م‏ ( القآهرة 1886 )1ه 
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ومن_الأمثلة لذلك ماد كرم ابن «الأعرابى: فى شرح الببت,الذكو] ينا 
امالك بن أسماء : 

ل ال ا و م 

إذ قال : منطق قاصد لاصواب وإن لم يصب » وتصيب وتفطن أحيانا » وخير 
الحديث ما كان إصابة وفطنة . 

وهذا التاويل اللتيافت بذ شببيه فى تفسير ابن الااعرالى /أيضا لبيت من شعر 
ا 5 

هذا ولا يزال ينقصنا بعدكل دليل يبين متى تم نقل لفظ اللحن إلى معنى الخطأ 
في اكلام ٠.‏ روأغلت ‏ الظن أله اسدمد اق الأول عرة ذا المنى عند ما ثليه العريك 
بعد اختلاطهم بالأعاجم إلى فرق مابين التعبير الصحيح والتعبير الملحون . وكثير من 
هؤلاء لم يكونوا يستطيعون إخراج حروف املق والإطباق بالدقة المعروفة فى العر بية 
من مخارجها » فاستعاضوا عنها يحروف أخف على ألسنتهم وأسبل على طباعهم . 
كن من تر هد لكر حاتت الراء العظيم فى امادة اللقة الك يذاه أن نشا لان 
التحر يف واختلاط الكيات مالا مناص عنه فى.التتفاهم العادى . 


فإذا قال أتجمى مثلا : أل » الذى معناه ظهر أو فرح » بدلا من : أل بمعنى 


أجاز وأذن ؛ أو : أرب ؛ الذى معناه الحاجة أو العقل» بدلا من : عرب جمع عربى ؛ 


: سان الذى دحتا دهت بذلا فق ب ضار ععى :توك ؟ أو ٠‏ ذل اذى فنعناة 
هدى » بدلا من : ضل » يمعنى غوى وحار ؛ أو : ترك ؛ الذى معناه : ودع وأبق 
بدلا من : طرق ؛ بمعنى دق على الباب ليلا علم يكن من السسهل على الع ربى أن يتابع 
كلامه بالفهم الصحيح ؟ وكان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العربى معنى اعلطأ 
اللغوى » والخلط فى التعيير . 
وليكن هناك من الفرص قبل الإسلام: أيضاً ما يسبح باختلاط العرب بغيرهم 


)00( انظر خزانة الأدب ج ١‏ ص ٠6ه6.‏ 


0 انماع ل/0.ع /الحاعتة//:دمناطا 


فد 
من الأعاجم ف المناسبات الختلفة ؛ فإن المجرة العر بية الكبرى التى تمت فى القرن. 
الأو ل للاإسلام » وهيّأت الفرصة العظمى لاحتكاك العرب بالأعاجم » واصطدام لغتهم 
باللغات الأخرى » هى التى بدو لعلهها بالنسبة ا ترتب علمها من] “ارجداعية غير فردية . 
وقد كانت نتانم ذلك مالا حظناه فى الأبواب المتقدمة » وماقررناه من قيام, 
مبدأ « تتقية اللغة العر بية » فى أواخر الفرن الأول لاهجرة ( السابع الميلادى ) . 
ومن آثار نشأة ذلك المبدأ رمت إطلاق لفظ اللحن على انخطأ اللغوى >5 


ورد مثلا فى شعر رو بة » ويحى بن نوفل . 
وقد يجوز أن نضيف هنا إلى هذين الشاهدين بيئاً لحك ان عل لاسر 1 


وكان هذا الشاعر موالياً لوالى البصرة الأموى : عبد الماك بن يشير بن صروان. 
( حك البصرة فى سلتق ٠١‏ ا ل ا ل ا 
ملاحاة وخصومة »فأراد أن يحمل الأمير عل إقالته من منصبه وقال بحوه : 
لت الي أطاعنى فشفيته من تمن تللكن القصيد ل 
هذا البيت إلى البيتين المشار إلمهما من قبل » يبدو أنه أقدم الشواهد على. 
استعال كه : إن , فى معى اخلط العو ” 


)١(‏ انظر الأفاىج اص نود شت وود. 
(؟) 40 ,5 ,23113101 
(؟) الجاحظ : حيوان ج ١‏ اص .1١8‏ 
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الأرقام ااذكورة بعد حرف (ت) تبين مواضع الأعلام من التعليق فى أسفل الصفحاته 
« حرف الحمزة » 

كل الرار » حجر بن معاوية بن ثور وهو لندة ؛ ت : ص ١١86‏ س »" 

الورادت 0وساة - ,/لا ؛ات : ص 0« س 1١‏ ء /ر ص .7 س ع ص .يم س بم 
عن ا عن اسن 205 عن 101 صن برع سن 32 صن لكا سن اه ريسن للك سن 
اس ارس ل ١‏ سن ا حم ا ا 

أبان بن عبد الجيد » أبو بحي اللاحق : ص 4ه س وص توس ١8‏ 

أبان. بن الوليد البحلى : ص ,رم س هم ؟ ت : ص يرم س بم 

أبان بن الوليد بن عقبة ؛ ت : ص يرم س /ر 

إراهم بن أدثم ؛ت : ص .لاس - 

إبراهيم ن إسحاق بن بشير الحرنى؛ ص هه س ١١‏ ص 5+ س « ص ١4١‏ س7 ؟ 
ت : ص ه س “” 

ابراهم بن اسماعيل العلوى بن طباطيا ؛ ت : ص ١١8‏ س م١٠‏ 

ابراهم بن حبيب ؟؛ ص /ارة س ه 

ابراهيم بن السرى الزتجاج ح الزجاج 

ابراهيم بن سيابة حت ابن سيابة 

ابراهيم بن عمان ٠‏ قاضى واسط ؛ ص > س ٠١‏ 

ابراهم بن على ح أبو إسحاق الشيرازى الفقيه الشافعى 

اإراهم بن على بن ميم المصرى -- الحضصرى 

ابراهيم بن محمد الببق ح البق 

ابراهم بن خحمد بن عرفه » تفطويه ح نفطويه 

ابراهم الوصلى ؛ ص #ية س ١١‏ ص 8.4 س ١‏ ص هرة س 118 ١56‏ 

اإراهم بن هرمة ح ابن هرمة الشاعر 

ابراهم بن هشام بن اسماعيل ؛ ص نب س ," 


إرمان ممقصممءط5 .8 ؛ ت :ص ١5ل‏ س 1١١‏ 
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ابن أنى إسحاق ٠‏ عيد الله » الحضرى الندوى ؛ ص لاغ س م + ٠561١‏ ص ,رع 
س » 5ت : ص باع س ل ص 54 س // 

ان أنى أصيبعة » أحمد بن القاسم : ص .58 س7 ؟اتث : ص ١.07‏ اس م" 4ك 
ص .270 اس »" 

ابن أفى البغل . أبو القاسم احمد بنيحي ؟ ت : ص ١١4‏ س ١4‏ 

ابن أى سنة الغنى : ص ؤم س ١6‏ 

ابن أى شبة المننى : ص لم س ٠١‏ 

ابن أى طاهر 2 أذ بن طيفور : ض ومو اش 1 ؛ات ناص وم سم 
١‏ ضرم س إن 

ابن أفى القرمطى ؛ ت : ص ١+‏ ساسم 

إن أن الوق 14 بو عد اعقكسل بن أ الووك اعد ا بع لدان الدر د ل 
ت: ص .ءلم س7 

ابن أبى يعلى » مد بن محمد بن الحسين ؛ ت : ص هه س بم ص .ولاس 5 

ابن الأثير الؤرخ » على بن ممحد بن محد بن عبد الكريم : عز الدبن ؛ 
ت: ص .ماس 8 ءيه 

ابن الأثير الأديب ٠‏ نصر الله بن مد بن عمد بن عبد الكريم » أبو الفتح : 
ص ١١6‏ س ” صن 8١غع1اس‏ 18 صن 6م١‏ س.16 كات : ص ١١‏ س2 
صن الاس علا ض ١به‏ سن .8 ض 8.79 سن بار صن ع٠‏ 1 اش م صن 18 اش 7 
ص ١"9‏ س « ص #الا1 س ١١‏ ص ه/ا1 س 68# 5 لم ص برلاو س ١‏ 
صن لما سه اص ع8 ع5 اس إل 

ابن الأخرم » أستاذ الحاك الأصغر : ص .م س ١‏ 

ابن الأعرابى 6 مد بن زياد النحوى الكوقى : ص هلا س /ا ص ارم س 7 64 
٠665‏ صن هلم سن بم ص .١ه‏ سن 71 , خ> صن [إيه سن بم ض 781 سن يه 
ص 585 س لم ص 68غ85 س ١‏ ؟ ات : ض 188 اس يه ض ع8 ع7 اس ع 76 

ابن الأنارى > أبو البركات عبد الرحمن بن مد بن عنيد الله 

ابن الأبارى ح أبو بكر محمد بن القاسم نٌ بشار 

١ن‏ يف :4 عتدااقه بن ار بن عيد المحار للصرى د عن ب 2‏ اسل يا امن مي 
س 5١‏ ص 55# سن سم ء 0# ء راض 78ج اس 3 1م اص 788» س ١8‏ 
ص 556 س ع ؟ ت : ص ء7إا س ٠١‏ 
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سدوع» ب 


ابن يسام » على بن مد بن نصر ء أبو الحسن : ص ١+‏ س ١6‏ ص كما 
ع ا كا 

ابن ثوابة » محمد بن أحمد : أبو عبد الله : ص م١‏ س و١‏ 

ادن حبرا ء علد إن اعد ء أو الحسن كات : ص كو سن * 

ابن الجراح ء حمد بن داود : ص م١١‏ س ١١‏ 

ابن اخررى © سمس الدرن: ميد بق عمد أب لخر ؛ ت: ص يرة سه 
ع اران :© صن ريا من ١85‏ 

ابن جنى » أبو الفتح مان بن جنى : ص ١5.‏ س ع 6 5 ء لاص 14١‏ سم 
عن ١١077‏ سن .ه6١‏ ص ور/ا١‏ سن ماع يا ء نه 1 ١‏ ؟ صن يو/او سن او/ااء 
ا ل ا ان 
بي : إضن 77و اس م طن ونم اسن سرب جا صل بس سن ]ص بارع اسن 32 صن ,/ 
نس 1١‏ صن وم سن برض 59 1س باضه ١‏ سن/7 ض/11/17 سن .فرص 14.٠١‏ س 2 

اين الحاجب التحوى ٠عمان‏ ين عمر » أبو بكر : اخ دك 

ابن حبان » محمد بن احمد بن حبان البستى ؛ ت : ص عم س ع ص 2٠١1‏ س م 

ابن حجاج ؛ الحسين بن احد بن حجاج ؛ الشاعر البغدادى : ص 5م١1‏ س /681 18 

ابن حجر » أحمد بن على بن محمد العسقلانى » شهاب الدذين ؛ ت : ص ؟١‏ س ه 
ف ا امن اح كن اومن 0 صل 6 حل 5 طون 0 عر ل 0 11 
صن .م س ١6‏ ص بام اس ع صل مق اس 115 16 ضن عم س 9 اص لاه 
شن > ص ره اسن 1س به شن 0 طن 6 كاسن كا عن ل ف 12 
من من اح 0 سن اكه لال جر ا ا 0 
سن 125 صن اا ل ا ل 10 
من ١:‏ هبحن + عن طق اراس لطن راس 2 عن 1/1 
ام لطن 2 اسن د 6 ا 1 

ابن خالويه » الحسين بن امد بن خالويه » أبو عبد الله :ص .> س ه ص ١89‏ 
سن ١5‏ ص .> س ص كات : ص 28 سن 1 ص لم سن م ء ا ص بم سن ١‏ 
كن 5 سن 1 ع لحن ايا سن لا من 1101 سن الي 86 


ابن حرداذه » عبيد الله بن احمد » أبو القاسم : ص هيه س ١‏ 


ابن خروف », على بن مد , التحوى : ص 07؟ س١‏ 
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دهم د 


ابن الحشاب . عبد الله بن أحمد ء البغدادى : ص ,0» س سم 

ابن خلكان » أحمد بن 0 بن ابراهم ؟ا ت: : ص > س١‏ ص بالا سه 
صلم؟ سن ه ؛ ٠١‏ ص ”م سن 5 ض ق# اس 5 ص 5م س ا ص ما سس 0/7 
ضص 1370 اس ,6 اص 7٠‏ سن * اص 6 اش 7ض .وم اس + أص. ب الس + 
عن كم س ع اصن أو سن ضن سأ 1 سإ طن أع.اااس . لاض ١6‏ 
678 18 ص5 لاس 1٠١١‏ ص 1595 سن :6ص ار7 1 نل انر صن يوا 
س ١‏ ص 88" س هم 

انن !شاط »امن إن امد بن مضو أب بكرا امن حب شا 

ابن درستويه » عبيد الله بن جعفر بن مد بن درستويه » أبو عبد الله : ص + س ,م 

ابن دريد » أبو بكر » محمد بن الحسن : ص هيه س م١‏ ص 194 س بها ص 7141 
سن هء لاض 58# س 15 ؟ا ث:اض 15 س هه ص ١5م‏ س ع ض مع اس ٠#‏ 
ص 1١١6‏ س ع ص 19.4 سن 7 ص 76 اس > ص .89> اس راض اع 
سن * ص 75895 س7 ء يه 

ابن الدرسع » عمرو بن على بن حمد الزبيدى ؛ ت :ص #١‏ س + ء /اص 0+ سه 

ابن رسته » احمد بن عمر » أبو على ؛ ت : ص غ» س سم 

أن سدق > ألو عل رسن ابن جل . ؛. نين أ م رام تن ع ودس 1 كن 
صن ره سن 21١‏ ص ره سن ١‏ ص 15# س 41 ص 1078 س؟> ص ١7#‏ 
سن ١‏ ص هلا( س # ىه ء لاص 8غ* س « 

ابن الروى » على بن العباس : ص م١‏ س ١٠؟‏ 

ابن زينب المراكى » عبد الله بن اسماعيل : ص 1١0‏ س ل 

ابن الزيات ء عمد بن عبد اللك : ص ١١‏ س لم 

ابن اللمراج » محمد بن السسرى البغدادى النحوى ؛ ت : ص ١١8‏ س .- 

ابن سعد ؛ محمد بن سعد » كاتب الواقدى. : ص بياس هه 4 ت : ص سم س م», ب 
ض 50 سن ١‏ صن 7 سن 15 صن ناه اس 7 اص 5 اس ير اص 7/49 اس ابر 
ص "لاس * صن 7/8 اس ” ,اهم صن[ ث/ا س يه 1١‏ صن[ ريا س 16 ص ء١إفي‏ 
سن 5 ص 6م سن ”م ص 1١١‏ س ١‏ ص 81١‏ س بم ص 78” سس إن 

ابن السكيت :4 يسوب ٠‏ للتكوق لض وي سن ار ع ا ١‏ ل ع م ل 
عن © ص ارزع ١‏ س6 17 15 عن 06م اسن ١‏ ص عراس 10> 
ت: ص ١58‏ س 8 ١56‏ ص ١58‏ س “و 


0 ]انماع 0/0 01.ع /الحاعقه //:ومناطا 


وه» - 


ابن سلام » حمد بن سلام » التحى : ص .15 س ١8‏ ص م1 س ه ص 1 
س ا ءوء١ا4ت:‏ ص ١١‏ س ١‏ ص/رم س واص 5ع س ع ص 0غ 
ل ات ا ال ل ا ل و لما 
ا ار نا 

ابن سناء الملك » هبة الله بن جعفر 

ابن سيرين » مد : ص ؟الاس ١‏ 

ابن سياية » إبراهيم: ص سره س ٠١7‏ 

ابن شاذى وزير المعتصم : ص 110 س ١١‏ 


ابن شاكر الكتى » تمد : ص 15 س 59 ؟ ت : ص ١85‏ س ١‏ ص 007 «اس 8 


3 


ابن الشجرى » هبة الله بن على 4 ت : ص +س س ع ص برع س ه ص > س ل 
صن 1175 سس 11 ص ,نعم س سم ص ام اس 10 صن 881 س ١١‏ 

ابن شوكر السندى : ص .و س سم ء ه 

ابن الصلاح , عمّان بن عمرو بن عمّان ء تق الدين : ص م5 س ١١5‏ ؟ 
ت : ص ؟؟ س ١‏ 

ابن الضائع » على بن مد بن على ؛ ت : ص 525 س // 

اين الطيرى المصرى : ص /إ/ا س " 

ابن الطيب اللغوى ؛ عبد الواحد بن على ؛ ت : ص /ال/ا س ١‏ 

ابن طيفور ؛ أحمد ح ابن أنى طاهر 

ابن طولون ٠‏ أحمد ؛ ت : ص م١‏ س ١١‏ 

ابن ظفر » محمد بن عبد الله : ص 78؟ س و1 ؟ ت : ص 8* س سم 

إل نان ا الطاحت) بن عاد 

ابن عباس ء عبد اله : ص .0* س لاص #107 س ع 4؟ات: ص #1١‏ س ع 

الو ل وي بر عل ال ليد ا عن 10 ا 

ابن عبد ربه » أحمد بن محمد بن عبد ربه ؛ ت : ص 119 س ٠١7‏ 

ابن عدى » اليثم : ص .ولاس ١٠١‏ 

ابن العاد » عبد الحى بن احمد بن محمد بن الععاد الحنبلى ؟ ت : ص 74؟ س ١‏ 

ابن العميد » حمد بن الحسين » أو الفشضل : ص وم١‏ س ١6‏ ص ١54‏ س و 
ص ١5‏ س 0# ١5‏ ص 11/5 س ١6‏ 
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د هين جب 


ابن عسا كر ء على بن الحسن بن هبة الله » أبو القاسم ؟ ت :ص سم س ١١‏ 
ابن فارس ء أحمد : صن 6 س ١#‏ ص 15 س سم 


ابن فورجة » حمد بن أحد : ص هاا س /ر١‏ ؟ ت و/ا1 س * ءام 

ابن فورك ح ابن فورحه 

ابن قادم التحوى » محمد بن عبد الله » أبو جعفر : ص ١007‏ س ١‏ 

ابن قتيبة الدينورى ء عيد الله بن مسلم :: ص بس اس 1 ء لاص ه/ سن 6 ض 
لوس و ص .اس عاض 5؟ ١‏ س اصن إسؤاس لعيوء لاص سو 
سن ١‏ ءغع ص 1# س ١8‏ ص 1#5 س م ء .؟ ص ه6١‏ س م ,5 ص 1" 
سن .يه ص 2١9‏ ساه ص 8م١5‏ س ١‏ ص ه9١5‏ س ا ص 581 س سماء 
وكت:ص ١راس‏ اء؟_ص #ماس ب#اص واس ١561١8‏ ص 5٠لا‏ اس 
ع6 صضلاا س < ءلاص اا س ع ص 5# س 1١‏ لاص 5* س١‏ 
ضاه5>» س ع ص ا« سس 1 ء © صن //؟ سن م صن .79 سن 1 ص #6 سن بر 
ص #١‏ سن © ص 7# سن © ص عنم اس 11 صن ىنم س1 ص ,رثا س ١ ١‏ ص 837 
نحن 0/670 عن 0 اسن الانص انو رس :26 15 صن نوه اهنك رصع ريو هوس )261 
ص ٠س‏ 8 ص 52 س ١١‏ اص اس 1# اص لك سس لخم ع اير ص يك 
شن 59 2م ص هلا س ١‏ :لا ص ثسل/ا سه ء به ض 75 س 182 ص أه/ا سس + ١‏ 
صن الم سن 4 ص 5ل سن 1 صن ع سن 1 صن ار سن يه صن /8ير س ١‏ صن 1ه 
سن ب ص ةا س 7 ص بيه سس # صن 118 س اه اص 118 س * ص /1 ١‏ 
س 78 ص 19 اا س 5م كا ض 150 سن ع ص ١85‏ أآس 3 صن 11687 سن أيه 
ض 185 سن © صن 10778 سن ع ص 11876 سن ب صن 7 اس ء يه صن ,يونعم 
ا ا ا 0 

ابن القرية » أبوب بن يزيد ؛ ت : ص ,ر» س ع 

ابن قريعة القاضى ء محمد بن عبد الرحمن : ص ”7١‏ س م١‏ 

ابن قزمان ء مد بن عبد اللك : ص .لم١‏ س ١6‏ 

ابن القفطى » على بن بوسف بن إراهم ؛ ت : ص 6م س ١٠١‏ 

ان الكلى » هشام بن حمد بن السائب : ص ع سه ص ١ير‏ س4 ؛ ت : ص لمم س١‏ 

ابن كناسة » أبو مد عبد الله بن بحي : ص ١غ‏ س ١2‏ 


ابن ماجه » أبو عبد الله مد بن يزيد ؛ ت : ص ١80‏ س م ص 0م سم 


0 ا اأؤانهاع 0/0 ١0.ع/اأحاعنة//:5مناطا‏ 


- 


ابن مالك النحوى » جمال الدين ممد بن عبد الله : ض ١#‏ اس ةا ص 907" اس م 


ابن الدينى » على بن عبد اله بن جعفر : ص و7 س م١‏ ص اس ١6‏ 

ابن العتز » عبد الله ؛ ت : ص ٠١8‏ س » 

ابن مفرغ ؛ يزيد بن ريعة الخبرى :: ص ه١‏ س ١#‏ ص ١١‏ س هم ص إل اس ع 4 
ت : ص #؟ سن > 

ابن القفع » عبد الله : ص +ه س 4 ص مه اس ع + /اء ١8.68‏ ص .هاس ١8‏ 0 
هع 5ل ءلالاء ١م‏ صي لاوسلا ء 8ه ع6 5 ص /ره س ع, م١‏ 
كس" 

ابن مناذر » مد : ص 74 سه صن كيه س 1 ص /رية س 7١‏ ؟ات : ص 6 س ١‏ 1 
ص 5م س 7 

ان النجم » على بن يحى : ص 4م١١‏ س ١؟‏ ص ..غ» س 27 كات : ص 114 س ل 

ابن ميادة » الرماح بن أبرد » أبو ششراحيل أو شرحبيل : ص ٠‏ س ه68 / 

ابن النديم. » قد بن إسحاق » صاحب الفهرست : ص م سه ص .هر س 41070 
ص ه١٠‏ ؟ س 15 ؟اث : ص ,و/ا س 7 

ان هرمة ؛ إإراهم : ص ١١١‏ س م١‏ 

ابن هشام » عبد اللك ؛ تث : ص م5 سع ص85 س١١‏ ص ,ويه س> ص88 س6 

ابن وكيع : ص ١.‏ س ٠١‏ 

ابن ,عيش » ,عيش إن على بن يعيش الى النحوى: : ص .509 اس ه ؟ات : ص ,/6 
سن ير صن 7/١‏ س م صن ير اس 7 صن يه سن ,ير صن 0 ١‏ شن ير صن 1751 اس ننه 
ص ١65‏ س ع ص إلال اس ١‏ اء م١‏ 

أبو الأبيض العنبى : ص 5م سن ١7‏ 

أبو إشحاق الشيرازى الفقيه الشافعى , إبراههم بن على : ص .ه. + س + 

أبو الأسود الدؤلى » ظالم بن عمرو بن جندل : ص١١‏ س »١‏ ص م١‏ س ١4‏ كات > 
ص ١١‏ سم 

أبو أنوب الطناقبى : ص + س ه 

أبو الركات ابن الأنارى » عبد الزحةن بن مد بن عبيد الله.: ص .م مس 10 كءت؛+ 
صن ١١‏ س ١‏ ص 15 شس مغ.ة ص بر« س © ص #اسم اس 721 ص ع ع سس /ه 
ص ١‏ سن بم ص #,لا سن # صن 6 سن ه ص #/ا سر ص ه/ااس 7 ص 211 


0 ا ]انماع /00.ع /الحاع ته //:ومتاطا 


عن لد 


سن ؟ ص ير سن ,ا ص 1١٠١8‏ س 1١‏ صن .118 س سم ص 1178 اس 3 ص .118 
اس 2 عن 7 اس ص21 سن تعن ١‏ سن بحن 2007 اس اع خاصن 61> 
سن لاض ا كا ١‏ 

أبو بكر ابن الأنبارى » ممد بن القاسم بن بشار : ص ١غ«‏ س مم ص 44*؟ س ١١‏ 

أبو بكر الخوارزىى ؛ محمد بن العباس : ص ١5‏ س 15 ص م5١‏ سن ه 

أنو بكر ابن دريد » محمد بن الحسن بن دريد 

أنو بكر الصديق » عبد الله بن عتيق أبى قحافة : ص م» س ع 

أنو بكر الصولى » خمد بن يحى : ص «4١‏ س 4ك ت: ص 56> س م١‏ ص و" 
سن 712 صن ,ءابا نس ,6 صن 1/4 شن ارصق لحاس ب طن اماس 1 ا عن ك5 
عن ا عن اا سن ع طن 0 اسن الك كن ل ا بن اح ا 

أبو بكر بن على الصنهاجى »ات : ص 7١‏ س // 

أبو بكرة نفيع بن سمية ح نفيع بن سمية 

أو تمام » حبيب بن أوس الطاتى : ص ؟#م س > ص ١١#‏ س به » 15618 ص ع١‏ 
س ١ص‏ 4 اا س ١"‏ ص 591١‏ س هه ؛ ات : ص 588 س 7 

أبو الجاموس » نور بن تزيد : ص هه سّ ٠7‏ 

أبو حاتم السدستانى » سبل بن حمد : ص ١١7‏ س و٠‏ ؟ ات : ص 4 س // 

أنو حامد الغزالى » محمد بن محمد : ص ”٠./,/‏ س "٠.‏ 

أبو حباحب : ص م؛ س + ؛ ت : ص بع س م« 

أبو حزام العكلى » غالب بن الحارث : ص١؟١‏ س ؟ 

أبو الحسن بن طباطبا ؛ ت : ص ١١4‏ س ١7‏ 

أبو حنيفة » النمان بن ثابت : ص .هه س غ 2لم ١6+‏ ص 5س ل#21«عه؟ت : 
ص 5 س سم 

أبو حنيفة الدينورى » أحمد بن داود :ص ؟؟١‏ س « ؟ت : ص ١١7‏ س - 

أنو حيان التوحيدى » على بن عمد بن العباس : ص ١#‏ س <١‏ ص ١54‏ سم 
ل اك ال 0 

أنو حية الغيرى » اليثم بن الرييع ؛ ت : ص مع س ع 

أبو خليفة المحى , الفضل بن الحباب : ص ١4.‏ س م١‏ ء /ا1 ص 1/6 س سم 


أبنو داود السحستانى » سلمان بن الأشعث الأزدى ؟ت : ص ١١4‏ س.دص 76« سم 
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أبنو الدرداء * عوعر بن مالك أو ابن زيد الحزرجى الأنصارى : ص مس 00 

لأبو دلف الخزرجى : مسعر بن مبلبل الينبوعى : ص ٠١6‏ س م؛ 

أبو دلف العحى » القاسم بن عيسى بن معقل : ص 178 س .ه 

أبو دواد الإيادى » حارثة بن الحجاج : ص ١ه‏ س ١١‏ ؛ ت : ص #ب؟ س ١١‏ 

أبو رمادة : ص ١١4‏ س 4 ؟ ت : ص 114 سم 

لأبو رياش » أحمد بن إبراهم القيبى : ص 880١‏ س ,ر 4ت : ص #0١‏ س م 

أبو زكريا التتريزى ٠‏ بحي بن على : ص .و١.؟‏ س و١‏ ص ١١‏ س باص 11م 
س١‏ 5615لا ص؟ 1ك سش5 126116 كدت :ص ومس اضر ؟ 
سن اح 511 س2 06 صن من ١‏ 

أبو الزنادء عبد الله بن ذ كوان الفقيه الدتى : ص ,بي س يه 

أبو زيد الأنصارى » سعيد بن أوس بن ثابت : ص اه س لاص #م اس اص وير 
سن 16.8 ص مو س «ا ص ١88‏ س ماص 9849 س 198 ص 174 س ١١‏ 
ص ه589 س7 كات : ض 7ع س 8# ص #إى اس 1187 ء لاض 156 اس م 
صن اراس ١‏ 

أبو إسحاق ( بدلا من أنى إسحاق ) : ص ع.ه س > 


أنو سعيد العم ح أنو سعيد الؤدب ؛ مد بن مسم بن أبى الوضاح القضاعى : ص #مه 


كات نر ون 

أبو سفيان » صخر بن حرب بن أمية : ص 4 س » 

أبو شيبة الواسطى , عبد الرحمن بن إسحاق : ص + س 11: 

أبو صعصعة العارى »؛ يزيد بن عوف : ص ١8١‏ س ١‏ 

أب و ضفرة : ض 8 مل ١١‏ كات:اص ع س١‏ 

أبو الصقر ح إسماعيل بن يلبل 

أبو الطيب بن غلبون ؛ ت : ص +.م س سم 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثقئى ؛ ت : ص به س ,ه 

أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى - البحترى 

أبنو عبيدة > معمر بن التى :. ض 72 من لاضن عير مايه ص هيراس نا ص تير 
سن * صن ارم سن 11667 155 سن هق صن 188 اس 185 صن 88> سم( ؟ 
ب : صن مس١١‏ ص 758 س بر صن «ع سس 17 صن ,رم س ع ص ١١6‏ سن 

أبو العتاهية » إتماعيل بن القاسم : ص جه س ١661+‏ ص ١١١‏ س/ر 

أبو عطاء السندى ؛ أفلح بن يسار : ص عم س 04 + ٠5‏ ص همس ص مو س١‏ 
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ههع ب 


أبو العلاء العرى » أحمد بن عبد الله بن سلمان : ص١١‏ اس سم ؟ات : ص بع سح 


أبو علّمة النتحوى : ص ١١9.‏ سس +7 4 ت : ص #اع س 3 

أبو على الفارسى ؛ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : ص ١.‏ س لمم ص 71 س7" 

أبو على القالى » إسماعيل بن القاسم ‏ القالى 

أبو على الالكى ؛ ت : ص بلاس ع 

أبو عمرو الدانى » عمُان بن سعيد ؟ ت : صممع س ٠١‏ 

أبو عمرو بن العلاء الخزاعى العيمى ١‏ أسمه كنيته » ص اوس ١5‏ ص /رع س ١٠١‏ 
صن ةع س2 اص يو سن اكت 1 صن كرس ايه احن لخر نحن 100 
سن مم ؛ت : ض "ع س 1# ص برع س 6 ص يوع س 8 

أبو الفرج الأصهانى » على بن الحسين : ص ع س 17 صإارية س/1177 ؟ات : صانم 8 
عن 6 سن 

51 الفضل الرياى » العباس بن الفرج : ص ١55‏ سيه 

أبو الفضل بن العميد » محمد بن الحسين ح ابن العميد 

أبو الفضل المكالى » عبيد الله بن أحمد : ص ١.‏ س ‏ 

أبو القاسم بن طباطبا » أمير العلويين عصر ؛ ت: ص ١١4‏ س ١5‏ 

أنو القاسم بن الطهر : ص و١‏ س ١؟‏ ت:97١١‏ س » ص ه96١‏ س١‏ ص 195 
عن عار عن بج 7 

أنو قحفان ؛ ت : ص سم س ٠١‏ 

أبو لب » عبد العزى بن عبد الطلب : ص 8 س .ه 

أبو ممد اليزيدى » حى بن البارك : ص ١‏ س ١‏ 

أنو معمر عبد الله بن سخيرة : ص اس ١#‏ 

أنو منصور الجواليق » موهوب إن أحمد - الجواليق 

أبو النهال » عتبان بن وصيلة : ص 57 س غ 

أو مبدبة أو أو الهدى الأعرانى ؟ ت : يوم س سم 

أبو موسى الأشعرى » عبدالله بن قنس : ص ٠/8.‏ س © 

أو ميسرة » عمرو بن ششراحيل الصحابى أو ابن شرحبيل : ص #8 سه ؟ 
ت : ص بهم س 6 

أبو النجم العحلى » الُضل بن قدامة ؛ ت : ص ٠56‏ س > 

أنو مخيلة » يعمر السعدى : ص «ه س © 
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أو النضير » عمر بن عبد اللك : ص يه س | ء به 

أو واس , الحسن بن هاتىء : ص ١‏ س م 107/6 ص سيهاس 07 ص باه 
س وا ص ١*6‏ س ه ص 88« س 1 ؛ ت : ص ليه س لاص ١١8‏ س ع 
أبو هلال العسكرى ؛ الحسن بن عبدالله بن سبل : ص > ؛ س ١٠.‏ 

ألو وجزة » يزيد بن ألى عبيد السعدى كات : ص غ4١‏ س ١‏ 

أنو بحى اللاحق حت أبان بن عد الجيد 

أو بزيد السطاتى » طيفور بن عيسى بن آدم : ص ه/ا١‏ س هر 

أنو البقظان » سحيم بن حفص النسابة ؛ ت : ص .م س هر 

أنو وف القاضى ٠‏ عقوب بن إبراهم بن بيب : ص هلم س ١4 6 ١٠١‏ 
5 

أفى بن كعب : ص .وسماس ١١‏ 

الأحدب السعدى : ص ؟ير س ؟ 


أحمد بن أبى خالد » وزير الأمون : ص ١8737‏ اس سن 
أحمد بن الحسين » أنو الفضل بديع الزمان الممذانى ح البديع الحمذاى 
أحمد بن الحسين أو الطيب التنى ت المتنى 


أحد الحق ؛ ت : ص إن/ا؟ س ١‏ 
اد بن لحيل ؟ :ص كاه ١‏ م1 
اح ناي امات درص يقس 7 
أحمد بن طيفور ح .ابن أنى طاهر 
أحمد بن طولون ؛ ت : ص ١‏ س ١١‏ 
أحمد بن على بن نابت ح اللطيب اليغدادى 
أحمد بن فارس ء أبو الحسين ح ابن فارس 
أحمد بن عمد بن إسماعيل ٠‏ أتو جعفر النحاس النخوى الصرى ت النحاس 
أخفد ين محمد السى الخازنمى ت الخار زجى 
أحمد بن حمد بن الحسن الرزوق ح الرزوق 
أحمد بن مد بن عمر الخفاجى ح الخفاجى 
أحمد بن المدير : ص م١‏ س ٠7١‏ كات :اص و س بو 6 ٠١‏ 
أحمد بن محى نن جابر البلاذرى - البلاذرى 
أحمد بن يحي بن بسار » ثعلب التدوى الإهام ت ثعلن 
220 
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ا دده 


الأخطل » غناث بنغوثءأنو مالك : صم س .ه ص١ ١١‏ س /10؟ ت:ص م س 25 ل 
الأخفش الأمدن 5 على بن سلمان : ص ١51١‏ س لما 
الأخفش الأوضط » سعيد بن مسعدة اخاشعى :. ص لاه س ١8‏ 


ع 


أزدة بنث سرية : ص »اس ١6‏ 


الأزرق » أحمد بن إراهم ؛ 


“أو منصور ث#د بن أحمد بن الأزهر بن طلحةالأزهرى الهروى : 


ت: ص وةس " 

الأز هر صاب العجم 

ص لاس ١85,5‏ 5ك ت: صضص ١5159‏ س هم 

أسامة بن منقذ : ص .م؟؟ س 1١9‏ 

الأستراباذى ؛ محمد بن الحسن الرضى الاستراباذى » م الدين : ص 507؟ س ١١‏ 

إسحاق بن إبراهم الصعى : ص /ا١‏ س 5 6076و ص ١88/‏ س ١٠١‏ 

إسحاق بن إبراهم الوصلى : ص ١‏ س .و 

الاسكافى » على بن محمد بن التقاسم : صن دا سا١‏ 

إسماعيل بن أنى خالك هرمز » الكوفى : ص 7س سم 

إسماعيل بن بلبل » أنو الصقر : ص 1#7 س ١١‏ 

|سماعيل بن حماد الجوهرى صاحب العم ت الجوهرى 

إسماعيل بن زياد ؟ ت : ص ٠1٠؟‏ س عم 

إسماعيل بن عباد » الصاحب ح الصاحب بن عباد 

الأسود بن أبى كرعة : ص ١١‏ سن .م 

الأشعرى » أبو المسن على بن إسماعيل ؛ ت : ص .م س ١4‏ ص يوه س ؟ 

اشناس الترى : ص م١١‏ س ٠١8‏ 

الاشناندانى » أنو عمان سعيد بن هارون ؛ ت : ص /اه س ع ص 545 س هو 

الاصطخرى » ابراهيم بن محمد ؛ ات : ص ١54‏ س ١١‏ 

الأصمعى » عبد:الملك بن قريب : ص 76س /ا ص رم س 1 ء.ه ص ٠غ‏ س 2686م 
ص «ء س اص سمغ س ١1ء‏ لاص ومع س اص زه سن ١421١‏ 
ص به س ١9‏ صض. .ا س-؟ ص مه س 8 1١١6‏ ص وه س # » و صن 8م 
س ه .لاص ول س ؟1 صن كم س8 6 166118 ص كم شم 2 ٠١‏ ص 
ةس 1 © ## ص يواش جع سام ع اصن 155 اس .هم أ ص :1805 س 1٠١‏ 
ص بره س ع ص ,و ن> اس ا ص ع ع7 اس 172 ؟ ات : صن لل؟ سن ا ص 432 
س بها ص هع س هت 56 ءلم ص كر س ١8‏ 
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دوم - 
الأعرج الطائى ؟ ت : ص الس ,م ص ١١6‏ س ١‏ 
الأعثذى » ميمون بن قيس : ص /اه س ١5‏ ؛ ات : ص سيم س ع صن ١/70‏ س 4 
ام نان 


أعشى همدان ؛ عبد الرحمن ؛ أبو المصبح : ص /,” س 7 ء .ه 


الأعمش » سلمان بن مهران : ص *م س 1٠7‏ ص ولاس ١6‏ 


إلياس برشثينايا ؛.ت : ص .م س. > 

اعرؤ القيس بن حجر الكندى : ص 78٠لا‏ س ه ص م4« س 7 ات : ص باغ 

شن ومن ١٠دس‏ 

أم جعفر » زبيدة حازبيدة 

أم اليثم الأعسرابية » غنية : ص ,م س م 

الأمين : ص ١ج‏ س ١6‏ ص ١به‏ س ١7‏ 

أمية بن أبى الصلت : ص ١غ‏ س ١5‏ ص ١ه‏ س ١#‏ 

أوجست فيثير ح فشر 

أدوب بن كيسان السختياتي : ص «/ااس ٠‏ 

دحرف اليا 

بابك الخرنى : ص ١١‏ س ١١‏ 

الباخرزى » على بن الحسن بن على » أن على : ص 44 س هه ؟ ت : ص غغ س + ص 

مد س ١١‏ 

بارت 83:05 ؛ ت : صن وع سن هر ص 151 س ع ص 77.0 سس مم 

الباقلااى » أنو بكر محمد بن الطيب ؛ ت : ص ,رم” س يه 

البحترى » أن عبادة » الوليد بن عبيد : ض 6م1١‏ س مم ص 11/4 س 04 4 ت : ص 

الا 

البخارى » أبو عبد الله حمد بن إسماعيل العتى : ص ممم س ير ص .هاس ١4‏ ص 
1 س م١‏ ص /الالا س ه : 51١١‏ تث: ص هيه س /اا ص /ا" س 1١‏ ص 
كلم سن ١٠١‏ ص16 سن حا ض 19.75 اس 2 ص 77386 اس 7587/7 سإ , /ج 
ص > س. م ص بخ س ١١‏ 


مختيار البومهى : ص ١/9‏ س ٠١١‏ 
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بدر الدين ( طابع دوان بشار ) ؟ ت : ض باه ءن ع 


البديع الحمذاتى ؛ أنو الفضل أحمد بن الحسين : ص 1 س.1 ص 1/8 س ١‏ 


راون ع0 ؟ ث :ا ص مره س ١‏ 

رجشترسسر 8618511265565 ؟ اث : ص /رلاسن ٠١‏ 

البردخت » على بن الخليل : ص ع س م ص 6م س * 

برزوبه : ص .وه س ١١‏ 

برصومة ( زاءر الرشيد ) : ص م١٠١‏ س ١7“‏ 

بركلان 1 .0 كات : ص يؤر س ا ص 151١‏ اس 8 

بدوناش لءزاوية,ع ؛ت : ص 48 س # ص ١١,‏ س > ص 1900 اس م 

ارقيية 7ع1اء81 كات :ا ص ١9‏ س 7" 

برويزءت: صما س " 

الستان ؛ تطرس كان : ص 2 كز سس م دل 176 من 2 

سخرة بن بمبوذان ؛ ت : ص غ» س // 

يشير زن غياث الرسى : ص ١١١‏ س له 

يشير بن المعتمر المءتزلى : ص سم س م١‏ ص إديه س .5 

بشمر بن المفضل : ص به س ١‏ 

بشار بن برد : ص 8ه س ١5 6 1١١‏ ص هن س ع صالام س ١9218661١‏ صل 

مهس ١521امء‏ اص اروس 25+ 5 ١١ا‏ ص ٠٠١‏ سم ؟تث: ص لاه 
سن ع ص سم س سما ص ١/88‏ سس 7 

بشكست النحوى المدنى ؛ ت ::ص 6ه سن ١‏ 

البطليوسى » عبد الله بن محمد بن. السيد : ص ويه س 4م ص #م؟ س 4 ء بحا ص 

9" س ٠١‏ ؟ ات ص #غم سن ب صن بوي نس © صن هبه سس /ا اص 1118 س 6 ص 
ان 11 سن 5 

بكر بن عبد العزيز بن.أنى دلف العحلى : صن ١89.‏ س ١8‏ 

البكرى » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد ؛ ت : ص ١س‏ س ,رص 4م 


سن حص انا ادس 12 صن ا دس 0 صن 120 سن لالص ع الع 26 
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البلاذرى » أحمد بن يعي إن جابر : ص ١07‏ س ع ؟ ت: ص ١4‏ س م ىام صن ١6‏ 
س ١٠١61١‏ ص لالاس اص لاس 8621١‏ 526ص مم س0 5ع ل ص م 
سن ١5‏ ص لاا سن 1١‏ ع ررض وم س 8 صن ///ا س لا ص غ16 س 4 ص 
الااس ١6‏ 

بلاشير 8131816 كت :اص 590و س ١‏ 

بلال بن أبى بردة : ص 79 س لمم ص /ا اس 21 © 

بلال بن رباح الحرشى ااصحابى : ص ١١‏ س ١6‏ 

البلعمى » أنو على مد البلعمى : ص ,اس ه 

البلوى : أبنو الحداج بوسف بن مد ؛ ت : ص 748 س م 

بهاء الدولة البومهى ٠‏ أنو نصر بن عضد الدولة : ص ١.م1‏ س /, 

مهاء الدين العاملى ؛ مد بن الإسين ؛ ت : ص «يه س ار ص 110/6 س 4 

بيتحن 7عع862058 .7 4 ث :اص .ماس - 

يدبا ( داق" ) : ص مه س ١٠6‏ 

يدرسن 66067567 4ت :دص واس 8 

البدق . تمد الراوية العروف بالبيدق ؛ ت : ص ٠٠١‏ س هم 5.6 /اءلم 

ببرإس وهروم ؟ ث : ص يوع س ١١‏ 

سكر يرومع .نع ع اكات : ص بسر س ب" 

البق » إبراهم بن مد ؛ ت : ص /اا س 5 » .ه ص هبه س بيه ص 18107 س غ ص 

14 س "م 


يفن 861080 كات :ا ص .7 اس 7# ء م 

د حرف اتام 
التريزى ح أبو زكريا التريزى 
م ف لك ات 4 


ترككه ع6اء6ء1110:6 ؟ ت : ص "ع سن ع ص 18» س ‏ ص سمغ »اس ع 
الترمذدى + 


أو عيسى حمد بن عيسى ؛ ت : ص ؟لم س ١ؤ‏ اص 6 س ماص إر1 ١‏ 
س جاص >1٠.‏ سن ١‏ 


تزه تسكوى 60 2ا 1:0 : ص بسب سن عرب 
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تي 701138 .017 كت : صن ومع سن بر صن 2 سن 218ص #ايم سن هج ص 1788م سس إن 


التوزى » عبد الله بن محمد بن هارون : س م س ١٠١‏ 


و حرف الثائ 

الثعالبى » عبد الملك بن حمد بن إسماعيل : ص 9م١‏ س > ؟ ت': ص يوه س ١‏ ص 
/الؤاس لاص 1568اس ١٠١‏ ص 15/4 س (ا ص 4/ا1ا س > 

تعلب » أو العباس أحمد بن حي بن يسار : ص هع س 1١‏ ص وم( س ١١‏ » 
50ص اؤءاس ع ءلاءهة ص إلالاس ١‏ ص 14س لاص ؟8*» 
نس «# ا ض .5 اس 541١‏ تث: صن هع س لم ص 1لا اس ١‏ ص 73820 س بم 

ثور بن بزيد ح أبو الجاموس 

دحرف اججمء 

الجاحجظ + أن عمان عمرو بن بحر : ص 18 س لص ١9.‏ س هم ء .وؤواص 77 اس 
ع ض ام س8 ص #س# سن به ص .ام اس 18# صن 0 س /إا! صن وك 
مو عن ب عن 111 راصن كاسن ادص كويم لسن الح ل ات 1 سن 1103 
س ؟١‏ ص ١٠١6‏ س 5 ص ١١١‏ س ١5‏ اص 1١#‏ س سرع وأواء م 
ص م١؟‏ سن م2 و ع .زرء خا ص (١8‏ اس”ء بم هو ص 6١و‏ 
سن 07 ص11 من هم > عرص باس الى ؟ ١‏ عابو 6 -85؟ 
ص ما١ا‏ س لم 2 ١1ص‏ 9١ؤا‏ س ١١6 1١561١‏ ص ١8.‏ س ماص 
س5 ص55( س ١5‏ ص 059 اسيم .ماص 18 س ع ع > صى 
1 س 5١ص‏ هء؟ س ولا ص .75 س ه6١1‏ ء ماص ]غ؟ س »> 
5 ص5ع؟ س #5 4 اث : ص ١.١‏ س اص ١18‏ س م ص م١‏ س ١‏ 
ص واس 1١618‏ ص اس 3ع وض 558 س 5 ص لم سن 10> لم »> 
7 ص م5 ش 1 ء مضه« سن > ص وس س ١#‏ ص [ساسس 1غ 7اء 
اش و كن بن + طن .06 بن كار عن ارس ا سر 
ع ص 8ه س مم ء 1١‏ ض 5ه س ١‏ ص ام س ع صن لاع س ه ص ره س, 
وا ص 5١‏ س ١١‏ ص 58 س 11686 ص5 س 18 ص /ل” س ع 6ل ص 
4ه سن ه ص .لاس 5 ض ؟#/ا اس 6 / صن قل/ا سن ير صن //ا سس 8 6 بر 


0 ا ذانقاع010/0.ع/الحاعنة//:دمناطا 


سماد 


صن 5م س لاص 5م س 8 ض هيه س 21 به ص لله س1 2 7 ص هنة 
سن ب ص 11087 سن ع صن 11 س م صن .118 س / صضص 18٠.‏ س ع ص ٠77‏ 
س ع صن ١8‏ س لاص #لم١‏ س ١١‏ ص ١91‏ س 5 ص 3.8 اش " ض 
37 سن يه اصن 5706 سن به صن 581 اس 3768# 6 16 6 ١8‏ ض 15م س بم 

جابر ,069:6 .0 ؟ ات : ص سير س 'غ ص .77 اس " 

جبريل بن تيشوع : ص 6م س ؟١‏ 

ححدر ؛ أحد لصوص العرب : ص رم س .به 

الجرادتان : ص ,رم س * ء سم 

جراف 0185 .0 ؛ ت : ص ٠١#‏ س بم ص ١١8‏ س م ص ١١5‏ س ماص /ا١٠٠‏ 
سن ١‏ ص م١١‏ س١‏ 6ب اص 8١اس‏ ١اصض‏ 55و س ١‏ ص هن« سس ١‏ 
ص /0م7 اس 6 

جرير بن عبد الله البحل : ص ١65.‏ س م 

جرير بن عطية : ص 7١‏ س بس : به ء لاص 75 س 5 ص سم س /ر ء 16 ص 4./ 
س عاص ١85‏ س ١7616‏ 4 ث: ص8١(‏ س 4 ص وم س *  ,‏ ص إله 

س لاص ١58‏ س ٠١١1‏ ص #49 سس ”0 

جريئرت 01110611 كات : ص «اع اسن 7 ص ولاس 4« ص 175 اس ١‏ ض 09م س٠‏ 
ص ويا سم 

جعأن + أخت الفرزدق : ص .» س ١4618‏ 

جعفر بن سلمان الماثمى : ص ,> س ه 

خعفر الصادق : ص ١7‏ س ‏ 

حلازر 01356 ؛ ت : ص ١م‏ سام 

حلد ماستر #عاواءم01106 ؛ا ت: ص ١م‏ اس 8 


جلتنار » أم بشار بن برد ؛ ت : ص #م١‏ س هر 


الخماز البصرى ء محمد بن عبد الله : ص م*١ة‏ س ؟١‏ 
الجحى , مد بن سلام المجحى ح ابن شلام 
جنتّاد بن واصل : ص #م> س ١#‏ ص 4 س ١‏ 


الجهشيارى » أنو عبد الله مد بن عبدوس : ص ٠١‏ س 70؟ ت : ص 4 س » 
حهم بن خلف : ص مم س هم 


0 ) ذ انماع 0/0 01.ع /الحاعقهة//:ومناط 


الجواليق » أبو منصور موهوب بن أحمد بن الحضر ؛ ت ص ١١‏ س لاص «غ س 
م6 ص عرو اس م 6 ؟ كص كي سن ارصن جام سن > عن كيم سن بيه 235.2 
سن ا صن 11س احرصس 1507 عن 5 اولداض 155 اسن61 

جورج يأكوب 60ة[ , © ؟ ت : ص غ؟ س ع 


؟ ت: ضع س ١١‏ صم سه ص 68* س 15 ص 6م 


جولد نسمبر :0010216 .1 
سن ادن 1 سن كد صن يارج تن © اصن © داس لاحن جسن ١‏ بصن يه انس ار 
ص “ايو سن اص ١1‏ س ١‏ ص62 "لاس 1١‏ اص »٠١6:‏ س 6 

الجوهرى صاحب العج , إسماعيل بن حمّاد : صن .يه س .ه ص ١95‏ س م ص ١94‏ 


س ١.‏ 4دت:ص هم.ل اس هم 


د حرف الخحاء» 


حاجر الشاعر » ابن عوف الأزدى ؛ ت : ص مع س ماص ١م‏ س * 


حاجى خليفة » مصطق بن عبد الله ؛ كاتب جلى: ؛ ت : ص 5 س ١‏ ص 156 س به 
ص 7١6‏ س 7 ص 785 اس ع 

الحارث بن كلدة : ص سم س 1١521١‏ 

حارئة بن الحجاج - أبو دواد الإبادى 

الاك الأصغر : ص يوه س ١6‏ 

حبابة » قبنة يزيد بن عبد اللك : ص ,رم؟ س ع 

حبيب بن أوس الطاتى ح أنو تهام 

الحجاج بن بوسف الثقفى : ص ١١‏ س ١‏ ص 6” س * ص /ر؟ س 8 ٠/6‏ ص .8 
اس بح سن ع اس لاص لاس 1 صن 157 اسن ارصن 156 عن أه أ ص 0/1 
س وا ص 58٠‏ س ١‏ ؟ ت : ص م»؟ س ع ص «ع سن ا 

حرب : ص ١١6‏ س ١١‏ 

الحريرى , أبو ممد القاسم بن على : ص/*.1 س 17 صن 14 سه ص 5.؟ 
سس ار كن 0110 سن جع ا لي قن ا 6 سن 2 2262 0 كن 
6 س ١15:1١‏ اص هطع س 8# ه921١‏ ص0( سه » 
ص لمر1ز؟ س وراص وإلاس ا6ةء5اص.5؟ سلاء 
ألو ص ]كم س اص 5م اس م6166 ه .ك2 خا 
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ص 5055 س 3 16 4 ت : ض 1982 س 1 ص 55 س سم ص ع غ اس .ها ص ٠7/8‏ 
سن 5 صن «اية سن / صن ايه سن .8 صن ع 1 سس 10 ص 10177 سس هم ء يه ص 
م س ع ص ١١١‏ س 5 ص م15 س ١‏ عن ١17.‏ س لاء يه ص ١/1‏ 
سن 5 ١٠66‏ ص #س/او س سم ص «١5‏ اس * ص 18# اس 68 6 

حسان بن أبى <سان التبطى : ص عم س ؟, 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ح أبو على الفارسى 

الحسن بن أحد بن يعوب » الى عد امداق ح الميدان 

حسين بن الجر ؛ ت : ص ,ربا س «/ 

الحسن بن عيد الله البصرى : ص 15 س ,ير ؟ ت : ص ١م‏ سن 14ص وم س يه 

الحسن بن عبد الله بن سيل العسكرى ت أبو هلال العسكزى 

الحسن بن هالى: ح أبو واس 

الحسن بن وهب الكاتت : ض ١:‏ س “ل 

الحسين بن أحد أبوعيد الله بن خالويه ح ابن خالويه 

حسين بن الأصرم : ص بر س به ء 18 ء س١‏ 

حسين بن الحارث : ص ر/ا س ١‏ 

الحصرى », إبراهم بن على بن عم ؟ ت : ص ١4؟‏ س ٠١‏ 

لط دررك و اوس كت : ص وس؟ س ١‏ 

حفص الاموى :كن 11 عا 

حفص بن أبى ودّة : ص اس 568 + ٠١‏ 

حفص بن حمر الحوذى : ص .ة/ا س ١#‏ 

المي بن أبى العاص : ص سم س ١4‏ 

المج ين يدل الأسدى :ضع + نر 


حماد الراوية ؛ آبو للى بن ميسرة أو ابن سادور : ص 8 سن ٠7‏ ص سس 61« 


ع »هم ءماءوةء م ص ع5 س5 > هم ض/إلة س ١#‏ 4 تاص سرك 
سس ع 666نم 
#اد بن سانة اليصرى : ص ملاس م ء يه 
حماد تجرد بن حي » أبو عمرق بن نهى : ص 4 س هر 
حمزة بن يض ؟ ت : ص .م س١ ١‏ 


0 /ؤانهاع 0/0 01.ع /الاععة //:ومتاطا 


0 
تحرف اخاءء 

خارجة بن مصعب ؛ ت : ص 1لا س م 

الدارزيئ © أحد بن عد السدق : ص ١١‏ س1 

خاك بن الخارث الحدث : ص به س م٠‏ 

خالد بن صفوان : ص 7ل س م 

خالك بن عبد الله القسرى : صن .م س نا ه ١,‏ ص ١سم‏ اس ما ص 115 س 1١‏ ؟ 

ت : ص /رم س م ماع 
خاك بن بزيد ‏ خالويه البصرى : ص ١١5‏ س ١١‏ 


خشينشار : ص عم سم 
الخطيب البغدادى ٠‏ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت : ص هت س 1 ص > س ١‏ 4 


ث: ص ه س لم١١‏ ص ع؟ س ا ص 588 سن " 

الخفاجى » شباب الدين أحد بن محمد بن عمر الصرى : ص72++ س 0 ؟ات : ص 
الا س ١8‏ ص .5 س لا ض .هلا س ماص ١٠١8‏ س 18 ص (9] سك 
ص 12# س «اض 15٠.0‏ اس ١‏ ص .لااس هم ء .لاص 19؟ سلاص >١8‏ 
سن ١‏ ص( 6١؟‏ اس ا صض 705 س م ص #18 اس م ءاه اص .اس ١‏ 
شن 1 سن )ا لخن الا تل 6622 

خاف الأحمر : ص 0 س + , ع ؛ ت:: ص 98> نغ 

الخليل بن أحمد :.ص. ١١‏ س وات :.ض ١و‏ اس ه 

خلبل بن أبيك الصفدى ح الصفدى 

الخوارزى ء مد بن أحمد بن «وسف » أبو على » صاحب مفاتيح العلوم ؛ ت : 
ا 

الخوارزىى ؛ محمد بن العباس » أو بكر ح أنو بكر الخوارزى 

خواسق ( جد ألى شيبة قاضى واسط ) ؛ ت : ص > س ٠١‏ 

الخياط , عيد الرحمن بن خيمد بن عمان ؛ ت : ص ءايه س »# 

دحرف الدال» 


الدارى : على بن عمرو ؟ ت : ص ,رخ س » 
الداتى » أبنو عمرو عمان بن سعند 2 أبو عمرو الدالى 
دكين الراجز ؛.ت : ص ١54‏ س ١١‏ 
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الدميرى » كال الدين خمد بن موسى ؛ ت : ص 07”؟ س غ ص #مغ'س ع ص هاس ا 
صن باس ارقن 15 لانن ون ومن 0 اس ع ا سن /ل15 
ع1" صن اس 1 

دوزى بر0602 ؛ ت : ص نوم ش »ا ص ولاس ١"‏ اص اس وص اولاس ؟" 
ص 1# س١‏ ١ض‏ 185 اس 7 ص .582 سن م 

ديت 6و0 ؟ ت :اص الالاس 21م يع 

دترشى أعنماء زم ؛ات :ص ١م1ا‏ س ١‏ 

دبرنبورج عاناوناناء]06 ؟ ت:: ص مع س ١‏ ص #الاس ١5‏ صن ١١8‏ س ١‏ 
ا 0 

دى غويه عزهم0 06 : ص روا س « ص غ.اس 685 ١5‏ ؟ ث : ص لال اس 8 
صن عه سيو صن ١62‏ اسن ري صن 13/1 ان 6 عق 8 بج اسن اس :151 سنا 
صن ا عنم ا سن لوص 1 سن 6ن 83 لاسن 

ديك ان » عبد السلام بن رغيان ؛ ت : ص م١‏ س ,ه 

ا مس١1‏ 


د حرف الذال» 


الذهى » ثمس الدين محمد بن أحمد بن عَمان ؛ ت : ص .م س ١6‏ ص خم س 8 »2 4 


ص باه س 14 ص بوم س 7 صن 5 سس 8 : 1١‏ ص لال س ١‏ ض 9 سس" 
ض 76 شن 17# بض تا اش :7# 6 6 صن ىا ش11 ص اا اس لاض .7/9 
عن :ابا كن ير 576217 صن از سن 6 كنا دس 

ذو الأصب.ع العدواى حزثان إن الحارث كات ؛ من لاسأ 

ذو الرمة » غيلان بن عقبة : ص :.١.‏ س م١‏ ص #مع س ه + 18 اص عع س ١١‏ 
ص هة شس #61١‏ .م5.68 ص يرم؟ س ١١‏ ؛ ث: ص وم س ١‏ ص بام 
سن وا ض 45 س ١‏ ص مع س ع صن ١98‏ سام 

رفاك 
الرائق ؛ أمير الأمراء : ص .موا اس ع" 
رايت عاج 1/1 ؟ ت : ص مم س م 


رائبارت 04:قطماعء8 ؛ ت :ص غ١١‏ س » 


0 إلا .ع نالحاع 31 //ن5 مقط 


رناب : ص م س ,ه 
رئعة الرأى بن أنى عبد الرحمن » أو عمان :ص بوه س 1# ١4,‏ 
رسثم : ص /ا١‏ س ١07‏ ؟ ات : ص را س ع 
رثس ؟عاءوع8 . 0 ؟؛ ث : ص ١١١ل‏ س لاص ١68‏ س7" 
الرشك , يزيد بن ألى يزيد ::ص عيرس ع 
اعد رون ح غارزن ارهد 
رغيب بن قيس العنبرى ؛ ت : ص مم١١‏ س ”07 
رقبة بن مصقلة : ص > س ١6‏ 4 ت : ص ,اس مم٠‏ 
ركندورف 601 ؟؛ات : ص عم سن ١١‏ ص .0 سن ع« ض م١٠‏ سه 
ص .لالاس ا ص الا س7" 
الزسّاح بن أبرد حذا نسيادة 
لكا تر ان 
رؤبة بن العجاج : ص .25 س7 ٠١‏ ص .سم اش براض اس 1 ص ,رانم من ع6 
ض "ع س 5 صن لاه سس 5١‏ ص 1 سن /ا ض 55 س ١١‏ ص 5غ 5 س7 ؟ 
ت : ص رمس 5 ١76:15:‏ ص ١١6‏ س 7 ص ه.©] س ل 
رودو كانا كيس 215 ؟؛ ت : ص ةع س 6 
رباح بن سدح أو رباح بن سنح : ص مس ١8‏ ؟ات : ص سمس * 
٠‏ <رف الزاى» 
زيدة ؛ أم جعفر : ص اه س.6 ١‏ د 
الزيير بن العام ؛ ت : ص ١مم‏ س 4 
نترستين م7516 0اا2 ؟ات : ص ولاس وص ١5‏ سع 
الزجتاج النحوى.؛ إبراهيم بن ادبرى : ص ٠١6‏ س .ه ص 507 س سم 
الزجتاج النحوى » عبد الرحمن بن إسحاق ؛ ت : ص 7٠م‏ س بم ص ,ا س ع ص ممه 
١‏ سن ص 0/< من "؟س /11) سه 
زر ان أاحش : ص رياس ١»‏ 
الزرقانى » مد بن عبد البق ؛ ت : ص 7+ سإ« م ص سم سم 


الزافيان ؛ ت : ص 5غ س ١١‏ ص ه»©١‏ س هم 


زمبور #ننوارج ج72 ؛ ت: ص 15 س 15 ص/اه اس؟ ض 1337 اس بم ص بع * سن > 
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الزشرى » مود بن عمر 4 ت : ص /اح س ١١‏ ص م/ س يه ص ١.‏ س ,ر 
صن 175 سن # صن 6 سناع صن 707 سن 7 صن ,70 سن 7 ماع ص« * 
س ماص 88# س ١‏ صن 88« اس ١‏ 


زياد بن أنى حسان النبطى : ص غم س م 


زياد بن أنه : د١8‏ وس + ض.ه ١‏ _س مض بن + > عر صن بر رس ب ص ابعزيا 
سن لاعن اسن 
زياد بن سامة لأجم : ص سم س ٠١‏ ص عم س بم ه ء 15 ص ١ه‏ س ١8‏ 
زياد بن.معاوية » أبو أمامة » النابغة الذبياتى > النابغة الذييانى 
زيد الخيل الطاتى ؛ ت : ص وير س » 
زيد بن على : ص #م اس 47 تا ص مم س ع 
و حرف المين » 
الم بن مد بن أبى بكر : ص 76 س ه 
سّخت ح أو عبيدة معمر بن الثنى 
سحم عبد بنى الحسحاس ؛ ص ١١‏ س ١18‏ ؛ ت : ص ١.و‏ سه 
سحاو نوزعو5 . ع ؛ ت : ص 16 س لاص 54 س 1١‏ ص 1١8‏ س بها ص 017 بن ٠‏ 
سراقة الداهلى ؛ ت : ص يرع س ١١‏ : 
سر ويه الطبيب : ص لير س ١٠١‏ 
سعد بن أبى وقاص : ص 10 س 117 ؟ ت : ص ,1 اس ع 
سعد بن عيادة : ص 787 س " 
سعد بن معاذ :ص 7835 سج" 
سعيد بن أوس بن ابت ح أنو زيد الأنصارى 
سعيد بن جبير : ص «بم س ٠١‏ 
سعيد بن سل بن قنيبة : ص ١و‏ س ١‏ 
سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشق : ص سبلا س » 
سعيد بن مسعدة ال ماشعى ت الأخفش الأوسط 
السفاح » أنو العباس عبد الله بن ممد : ص و.م س ع 
سفيان بن ألى عدية : ص لاس 5 .م ص يوه س ,ه 
سفيح بن رياح ؟ ت : ص م س .ه 
السكرى » أبو سعيد الحسن بن الحسينى ؛ ت : ض ؟مم س ١‏ ص /#ام» س م 
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مسكواسل 516055 ,8 ؟ات::: صن ...1 سن سم ص ره 1 اش 7 

سلامة > 'قنة بزيد بن عيد املك : ص م0 سام 

سم بن عمرو الخاسر : ص ايه س ١1١‏ ض 4ه س ١‏ 

سل بن قثيبة الباهلى : ص /اه س ١7‏ ؛ ت : ص /إاه سن م 

ندلمان بن سليم .بن كيسان الكاى : ص وم س 6087م » ه ص ,سم س ١١‏ 
سلمان بن عبد الله بن طاهر : ص .هما س "١‏ 

سلمان بن عبد املك : ص /1ا س .م 

سلمان بن على : ص همه سس / 

سلمان بن مهران» الأعمش ح الأعمش 

سليمى : ص ١١٠١‏ س ١8‏ 


السمى : دوس ف بن خالد اللرئىالسمق » الفقيه الى صاح بألى حنيفة ؛ ت : ص ١٠م‏ س ه 


السمعاتى » عبد الكريم بن حمد بن منصور ؟ات :اص بلاس ١‏ ص عم س 4 6 ه 


ص »١١‏ س هم 

سمية : ص م؟ س رض .ع * تس .مم 

السندوبى ؛.ت : ص /اع س ه 

ستيح بن رياح : ص #5 س م1 ؟ ات : ص 5" س .م 

سهل بن مد , أبو حاتم السجستاتى ح أنو حالم السعستائى 

سهل بن هارون : ص ١؟١‏ س 8 

السهيلى »عمرو بن تلى الس لى الخثعمى؟ ت : ص #ما؟ س ع ص.ه ع س ١٠١‏ ص .78 س 4 

سيبويه » عمرو بن عمان بن قثير : ص ١لاس‏ ما ض .مس ١م‏ ص اهس" 
ضن اه سن 0 2 1 2 16 1716 من عه هن رهص 0 تن 117 صن 1 س5 
ص :باس أية صن اس :ل ص2١‏ اشن اخ عن 070 ناص 11072 م1١‏ 
ص 217 ش16 اص 007 سس 0ك ات :ص 110 اس لاض ام س١ ١‏ غل 212 
تن ١‏ عن رع ان 1 من او انر ا ع ع اصن “ارام 1 كن ابر من 7١‏ 
حن اس اا عن ع هن ا الا دن لحن د اس 0 

السيد اليرى , إسماءيل بن حمد بن يزيد : ص #يه س م 

السيرافى » أنو سعيد الحسن بن عبد الله بن الرزبان ؛ ت: ص ١م‏ من.ه ص 1 
س5 2 بع صن لاس ١‏ طن #ا/ا .سن إر صن حلم بسن 6# صن 258 اس © 
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سيف الدولة : على بن عبد الله بن دان : ص ١١‏ س 5 ص 1/68 س ٠“‏ 

سيلحزون ورزمووزاء5 ؛ ت : ص الم س ه 

سيمون ونومز5 ؛ ث.: ص »2 س 8 

السبوطى ء عبد الرحمن جلال الدين بن محمد بن مان : ص ١١١‏ س و١4‏ ت: 
الحو كم ل ا ل ا الس دن ا اا 
ص ١١١‏ س هص (١١9‏ س ع ص (١‏ س اص ١85‏ س ١‏ ص ١56‏ 
عن 6 سن سن عراش © صن 11 سن ا صن 1031 سن 1 
ا ا سنا سن ابد ؟ الس 1 
ل ا 


هحرف الثقمين » 


الشار : ص 4م١٠‏ س » 

شاهنشاه : ص 17 س ١5‏ 

ششابك برهم ماازم5 ؛ ت : ص ولاس ١١‏ 

شبيب بن البرصاء ؛ ت : ص ١‏ س لاص 7٠١5‏ س هم 

شبيب بن شبة ؛: ص /ا س ه ص الا س ١‏ »2 5ي, .و ص 15 س ١‏ 

شيجلار ج عع طاءعءزم5 ؛ ات :ص 5م س » 

شترك عاموؤه ات :ص 9و١‏ س م 

شرف الدين ؛ املك المعظم : صم س 197 ص .د س / 

الشريف الرضى » مد بن الحسين بن موسى : ص 1١‏ س11/5 ؛ ت : ص 18 اس/ 
الشريف الرتغى ؛ على بن الحسين بن موسى : ص 1١‏ س ه ؟؛ ت : ص جم س 
من رك ل من سن عن ال ا ل ا سن كن ا ل 31 
0ن اال سن 2 

شعبة بن الحجاج بن الورد الدتكى مولام ؛ ت ص ١١4‏ س.ه 

الشعبى » عامر بن شيراحيل الخيرى الكوقى : ص ؟الاس 8ه ص لم س ١١‏ 


شلتتيكفر مو اءاراء5 .[ ؛ ت :ا ص مها س " 


الشجهرقء أو الحجاج الأ.م نوست ابن سلدان ؟:ت:: ص م سن ١1‏ 
الشهاث الفاجى أحد بن حمد بن عمر ح الكفاح 


ى * 
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سر 


شهاب الدين ؛ عمد بن إسماعيل + صاحب ( سميئة الملك » ؟ ت.: من ه.ةوس ١١‏ 

شوخرت إلموراءنء؟ ؛ ت : ص ؤا اس " 

شوثى : ص 8١ا‏ اس م/ 

شوكر ؛ات:ص بوه سن م ء ك 

الشوكرى 4ت : ص ب6” سن 4 

شيخ بن رياح ؛ ت : ص م س 7 

شيروبه : ص واس 5 ؟ ث : س هاس لم١ ١١/1١‏ 

دحرف الصادء 

الصاحب بن عياد ؛ إسماعيل : ص ١6١‏ س6 صم"؟ س 17 5٠6‏ ص 156 اس 1 » 
#اص ١١8‏ س اص ١١5‏ س 521 اص ١58‏ س لاص 4ل/ال اس 07 » 
مء١اءلااءه ٠‏ 5:0لاص هلااس 2*5 25+1١‏ اص هاا س 
مءة؛ت:ص وماس دص ١5#‏ س «ا ص ١58‏ س سم ص 11/05 سس 
سن اه اس 1 

الصاوى ( ناشر ديوان الفرزدق ) ؛ ت : ص بم س ١‏ ص /اغ س 5 ٠١ ١‏ 

صبيرح بن رباح : ض جم س م١‏ 

صخر بن حرب ح أبو سفيان 

الصديق 5100101 .8 ؛ ات : ص 5١ل‏ س5 ص 1١95‏ س 07 

الصفدى , خايل بن أببك : ص ./ا؛ا س ة ؛ ت : ص /اية اس 6 


صلاح الدين الأونى يوسف إن أبوب : ص وم س 3 
الصاحانى ؛ ت : ص م س ؟ .لم 


صوهيب بن سنان الطحانى : ص ١‏ س ١5‏ ؛ ت : ص 18 اس " 
الصولى أبو بكر د بن عن 3 أو بكر الصولى 
د حرف الطاءء 
طالب الحق الهارجى ؛ ت : ص ,بي س » 
طاهر .بن الحسين : ص ١84‏ س *7 ء ١#: 1١١‏ ص و١‏ س 1/6 ١9:‏ 
طاوس .بن كيسان . ألبو عبد الرحمن : ص 0م س ٠١‏ 
الطبرى » أبو جعفر مد بن جرير ؛ ت : ص ١5‏ س ١6‏ ص .م ش ع ١8:‏ صن ملم 
سن م ص لم" سن ع صن 117 اس “.ص /1 سن 7# 6 5 صن إوع 1 اس 2 
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طرفة بن العبد : ص ١م‏ س.. ص ١١.08‏ س ١4‏ 8 


الطرتماح بن حكيم : صن اماس ١‏ نيرع س 61 8غ ٠١‏ صن يوم سل ,| من 40 


سل ه ص 859 س ١١‏ صن اه اس ١8‏ صن هلم س ١84‏ ض #مع؟ س . كات :2 
ص برع س ١7615‏ 

طفيل الغنوى ؟ ت : ص ,رم س ٠١‏ 

الطبالدى ».أبو داود سامان بن داود بن الجار ود الفارسى ؟ ات ص ,ره س بن 

طيفوز بن عيدى بن آدم ح أبو يزيد البسطاى 

وحرف ألعين » 

عاص بن شراحيل ح الشعى 

عاص بن الطفيل : ص يوه س ١17‏ 

عائشة بنت طلحة : ص اس ٠‏ 

عباد بن زياد : ص ١١‏ س7 4؛ ت :اص 15 س » 

عبادة بن ماء السماء : ص .م1 س 5١218‏ ص ما س ا 

العداس بن لحنت : من 26 ١‏ سن ير 

العباس بن عبد المطلل : ص عه س ١١‏ 

العباس بن الفرج > أبو الفضل الرياثى 

عد الأعلى بن عدد الأغل السانى التصرى : ص ابا س ير 

عبد الرحن بن عبد الله بن محمد العيشى : ص .اس م" 

عبد الرمن بن عندسة : ص ١غ‏ س ه 

عبد الرحمن بن عيدى الم.ذاى : ص وع ١س‏ > , ماص .هل س 15 ص وم؟ 
س ” ٠١‏ صن ١65‏ س ١/‏ 4 ت: ص ١48‏ س #7 ء, ماص م١‏ س بم 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ح أبو البركات بن الأنبارى 

عبد الرحمن بن مد بن عمان » جلال الدين السيوطى >< السيوطى 

عبد الصمد بن العذال : ص ه6١١‏ س ١‏ ص 155 س سم 

عبد العزتى بن عبد الطلب ح أنوالهمب 

عبد القادر بن تمر اللبغدادى ؛ ت : ص ١5‏ س ٠١‏ ص عم س ١‏ ص هماس ١‏ ص 
كه سن ؟ صن ال سن ؟ صن 1548 سل يه صن 15س لغ صن 185 اس ؟ مص 
لح ا 
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عبد الله بن أبى إسحاق الحضربى الاحوى ح ابن أبى إسحاق 


عبد الله بن أبى عوف الخزاعى ؛ ت.:. ص «١‏ سم 
عبد الله بن أحمد ح ابن اشاب البغدادى 
عبد الله بن أحمد بن حمد بن غلاب الباهلى ح غلام خليل 
عبد الله بن إدررس الأودى الكوق : ص 4لا س ١‏ 
عبد الله بن إسماعيل ح ابن زينب الرا كى 
عبد الله بن برى بن عيد الجبار الصرى 2 ابن برى 
عبد الله بن الحارث السهمى » العروف بالمرق ؛ ت : ص *ع س 1161٠١‏ 
عبد الله بن خالد الأموى : ص ١١4‏ س./ 
عد الله بن الزبير : ض 5م س لم 
عبد الله بِنْ سخيرة ؛ أو معمر 2ت أنو معمر 
عبد الله بن طاهى : ص .18.8 س ١6‏ ص ١#.‏ س ١6‏ 
عبد الله بن عباس : ص *١١‏ س ٠“‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاتى , أبو القاسم : ص ١8٠.١‏ س ٠“‏ 
بن عدق : ص 1١1١‏ اس ١١‏ 
: بن حمر : ص #م س / 
له بن مد الأموى الأسباى : ص م1 س لم 
لله بن ممد بن السيد الطليوسى 2 البطليوسى 
بن مسعود : ص ,رلا س 87 ء ٠١‏ 
له بن مسلم بن قتيبة ح ابن قتيبة الديذورى 
: بن مسلم الحذلى : ص «يه س ه 
بن القفع > ابن القفع 
عبد الله بن يح أبو عمد بن كناسة ح ابن كناسة 
عبد الملك بن بثمر بن مروان ء والى البصرة : ص ”58 عن به 
عبد اللك بن قريب ح الأصدعى 
عبد اللك بن عروان : ص 5" س ٠١‏ » 
عبد إللك بن هشام ح ابن هشام 
عبد مئاف : ص ب8؟ س ١١‏ 
عبد الوارث بن سعيد : ص ##/ا س م 
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حك 70/8 سد 


عبييد بن أبوب » أحد لصوص العرب : ص ,رم س ١8‏ 

عبد الله بن أنى طاهر ؛ ت : ص ١#‏ س م١‏ 

عبيد الله بن أحمد , أبو القاسم بن خرداذبه > ابن خرداذبه 

عبيد الله بن زياد : ص ١6‏ س غ 1١62426‏ ص 15 س م ء ٠١‏ صي لال س هم 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ص 87١اس‏ ١1:.ص 18٠‏ س سم 

عبيد الله بن قيس الرقيات : ص .وغ س » 

عبيد الله بن حمد العيشى : ص لاس " 

عتبان بن وصيلة > أبو النبال 

عتبة بن غزوان : ص » س ١6‏ 

عْان بن أبى العاص الآةفى : ص غ8 س ٠١‏ 

عهان بن جنى » أبو الفتحم ح ابن جنى 

عمان بن عفان : ص »8 ء س ١١‏ 

العحاج الراحجز : ص 85 س غ ؟ ت : ص 1/8 س .1١‏ ص /الا1 س © 
العجلى . صاحب كتاب الجرح والتعديل ؛ ت. : ص #ت س يه 

العديل بن الفرخ العحلى : ص «#لم س ه ؟ ت : ص 5غ س ١١‏ 

عدى بن زبد : ص اه س ١١‏ 


عروة بن الورد ؛ ت : ص ٠١56‏ سنس م 


عرب الخادم ا 
العسكرى » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل حت أبو هلال العسكرى 


عضد الدولة » أبو شحاع قنا<سرو : ص ١١2.‏ س /اص ١8٠‏ س ا 


العقيل ؛ ت : ص هلالا س ه 

العكترى ١‏ أو اليقاء عبد الله بن الحين الغدادى ؛ ت : ض ااا س 1١١‏ ه86 
صن الا ع 2 ا 31 1 

العلاء بن هلال ؛ ت : ص .ولا س م 

على بن أبى زيد الفصيحى > الفصيحى 

على. بن أنى طالت : ص 1١‏ س م صن هاس ع 

على بن أحمد بن محمد الواحدى ت الواحدى 

على بن بسام أنو الحسن ح ابن يسام 

على بن الهم : ص 18١‏ سم 
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جد كيم 


على بن الحسن بن على الباخرزى ح الباخرزى 

على بن الحسين الأصانى » أنو الفرج 2 أبو القرج الأصهاى 

على ن الحسين بن موسى ح الشيريف المرئغى 

على بن حمزة الأصهانى ؛ تا ص ٠١4‏ سس اص 541 س م را" 
على .ن حمزة أو الحدن الشكاي خا لكياق 

على بن اليل ح البردخت 


عل زنن العاردين :ص0 اسن * 
على بن سلمان الأخفش ح الأخفش الأصدر 


على القارى ابن سلمان العاسى : ص5١٠‏ س ١٠؟‏ لم١١‏ س١‏ ؟ تا ص ١١.س‏ ثم 

على بن العباس بن جرم ح ان الروى 

على بن عبد الله بن مدان ح سيف ادولة 

على بن حمد الجانى العلوى : ص 187 س 2١‏ 4 

على بن حمّد ؛ ابن روف النحدوى ع ابن خروف 

على بن مد بن العباس التوحيدى > أبو حيان التوحيدى 

على بن محمد بن عبد الله المدائنى ح المدائنى 

على بن مد الإسكافى , أبو القاسم ح الإسكافى 

على بن يحى النجم ح ابن المجم 

مار الكلى : ص ١5١‏ س١١١‏ 

عمارة بن عقيل : ص ١7١‏ س ١6‏ 

العانى ء حمد بن ذؤيبٍ : ص سمه س > ص 1١#‏ س ع 

تمر بن أبى ربيعة : ص 5غ س ١‏ 

جمر بن الخطاب : ص م س ١8 + 1١‏ ص هن« س ه ص بلاس ١6‏ ص لاس "76 
صن 6؟؟ س ٠١‏ ص 74 س به 

جمر بن شبة ؛ ت : ص .9 س هم 

حمر بن عبد العزيز : ص /ا؟ س ١8‏ ص ,لاس" 

عمر بن عبد الملك » أبو الاضير الشاعر حّ أبو النضير 

جمر بن هبيرة : ص 8" س 8 

هرو بن شسراحيل أو شمر حبيل الصحابى ح أبو ميسرة 
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جمرو بن عبيد : ص وه س م8 + 1618 ص ١م‏ ش ١لا‏ ص /407] س /ر 
حمر بن عمان بن قنيرا خط سيبويه 
مرو بن هسم » أخو قتيبة بن مسلم : ص 407 س ١‏ 
عنسة بن معدان ؛ ت : ص 7ع سه 
عثيرة : ص 7 لاس .ها ص "0م س /.؟ ت: :اص رع س ١‏ 
عو أو ال بن ال بنعءاض الكلى ؛ ت:: ص م س م ص ,؟ س م 
عوف بن الأحوص ؛ ت:: ص 19س /ر 
عوعر بن مالك ح أنو الدرداء 
عيدى بن بزيد بن داب : ص 4" س 5 »م1 : ١5‏ ص .8ه س بم 6 ع 
عيشة ( بدلا من عائثة ) : ص هلاس ١6‏ 
العيشى : ص 5/ا س ١‏ 
العينى » ود بن أحمد العنتانى الحنقى ؛ ت : ص بام س + ص مم4 س١‏ ص .م س ين 


ص مها س ع 
3 0 


اله زالى » أو حامد محمد بن شد بن د - نو حامد الغزالى 


يه 1 : ص فلاس ١4‏ 


قاد + أ ضر إن :مو تق يي عدو ؟ ند : 2 ٠6‏ منء 

فان فلوتن 1163لا هلا ؛ ت : ص +م س ع ء, لاص بح س ١١‏ ص ١#‏ س ١١‏ 
ص ١١5‏ سم 2 98 1١562‏ ص ١١7‏ س ع ص ١8.‏ س ١‏ ص 158 س »* 
حل 6 2 


القت بن خاتان : ص١‏ س1 ص 9؟١٠‏ سج ص مم١‏ س,؟ 4 ت : ص7١‏ ستم 


الهراء » بحي بن رياد » أو زكريا : ص مير س ١5 , ٠١‏ ص نمز س ١١ + ١7‏ 
ص ١/5‏ ؟ ت : ص ع سن 1/16 صم س سر يوء | 


فران لموئوء5 .0 ات :ص 16 س ١‏ 
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فرايتاج وؤوازمم2 ؛ ت : ص !الم س ه صن 275 س ١‏ 


الفرزدق ؟ عام بن غالب : ص «٠‏ س 2# 2لم2ءو42ا ص 5م سكاص 0" 
س .يه ١86‏ ص عماس 2ع ١56 1١586‏ ص ارك س ١‏ ص لامر س 8 
ص ١59‏ س لاة ضص »١5‏ س 5 ؟ ت :ا ص5( اس ع ص لام س 286 به 
صن بابر سن نم صن ١ه‏ سن جا صن ويه اس باص 1 ] لس اع صن رعس ١١١‏ 
١‏ 

فرلكل [عامعوءع ؟ءت: ص كواس اص /اوا س 21١‏ 4 

قر بدلندر رعوجمة لوجع ؟ ت : ص غ١٠‏ س ١‏ 

فسخراء » جد أنى صفرة ؛ ت.: ص غ؟ س ٠١‏ 

الفصيحى » على بن ألى زيد : ص #1١‏ س لاا ص 5115 س ١‏ 

الفضل بن الحباب - أبو +ليفة المحى 

الفضل الرقاقى ؛ ت : ص ٠لا‏ س 8 

الفضل بن سبل » ذو الرياستين : ص كلم س ١١‏ 

الفضل بن العباس بن عتدة بن أنى لحب : ص ه* س ٠١‏ 

الفغلل بن مد القصياق السر ىن نم 

الفضل بن مروان الكاتب وزير الءتعم : ص 1١1‏ س ١6‏ ص 8م5١1‏ س ١‏ 

فلترز ٠701165‏ ,>1 ؛ات : ص ع س لاص هاس 5١‏ + »> ص55 اس 61 صن 8" 
سن ها ص 59 س را ص ١١8‏ س » 

فلدرز ورءزانالا ؛ ت:ص و١‏ س » 

فلوجل [عع2|1 ؛ ث : ص ١90.‏ س ه ص ه8٠؟‏ س ١‏ 

فال يمقر معلطء:: 6[ ؟ ت : ص برع سن به ص سام س يه ص #ا س1 ص ٠١‏ 
سن و اص .7 سح صن إ/ا1 سيا صن اا اش وص 56015 رس ؟ 
اس 2 

فشكل 6ت : ص 5م سن 5 

قيشر روراءوزم 4 ت: ص 4ع سن بن ص /رع سن # ص /الااس ١١‏ صن 95 س 7 
ص وريه س بم ض ١.7‏ اس سم ص /ا. ١‏ اش 1١‏ ص ١8‏ س ”7 ص /الا1 س © 


فيل الغنى : ص ١١6‏ س ٠١‏ 
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د حرف القاف» 
القاسم العدّار : ص. ١١١‏ س ١١‏ 
القاسم بن عيد الله وزت الءتضد : ص ١8٠.‏ س ١١‏ 


القاسم بن على الحربرى جح الحريرى 
القاسم بن عيدى بن معقل - أو دلت العحلى 


القاسم بن تمد تن ألى بكر : ص #8 س ع 


اافاسم بن حمد ااثقئى ؛ ت : ص .م س' بم 

القاسم بن حمد القايم : ص .و» س ١١5‏ ؟ ات : ص .سم س » 

قالون ؛ عيسى بن ميئا : ص ١/ا‏ س ه 

القالى ٠‏ أبو على إسماعيل بن القايم ؛ ت : ص ١5‏ س .و ص إسم س سم يا ص عم 
سل/ا ا ض 5٠‏ سنس ع صن 9ع سس 1# صن 8/7 اس 5 ص 17 سن هم رض ///اا س ,» 
عن ؟ هس 8 ض لم11 س لاض 8؟1 اس 1١‏ لاص ١/5‏ س 1# ص 5/ا؟ 
سس اص 86 عع اسع ص اي اس 18211655 / ماص وخ س 5282م 
ا ا 

القتالك الكلانى » عبد الله بن المفرحى : ص يوم س غ١‏ 

قتيبة بن مسلم : ص بم اس م١‏ 

قدامة بن عفر : ص م8١‏ س ١١‏ ص ١54‏ س ١١6 1١١‏ ص مع س١‏ ,4ه 
ص ١:5‏ سم ص واس اعم *اء»؟ ص :اس 4 أرنولء.5 
ص ١59‏ س ” ء/اء ١#‏ ص ١6.٠‏ س ١5‏ ص 551 اس م0 كات : ص لام 
نس لم ص 6” ساع ض ١١8‏ س ع ص ١*0‏ اس بم ص ١06‏ سن و 
ص هعاس 5 .ماص 1ع؟ س ١6‏ 

القدسى ؛ حسام الدبن ؛ ت : ص جم س به 

القسطلاق » أدبن محمد بن أنى بكر ؟ ت : ص كلااس اؤاص 4م سن م 
ص /؟؟ س »> : 

القطاى , عمير بن شيم ؛ ت : ص مع س م 

قطرب ء أبو على ممد بن الستئير : ص ,1 س ع ات : ص ير س 7* , به ص 
س بم 
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قطرى بن النحاءة ؛ ت : ص 4 س / 

قدنب بن أم صاجب : ص م0 س به ؟ات : ص 18/8 س 11 صن .مم اس م 

القلقشندى ء أن العياس أحد بن على ؛ ت : ص لاس /# اص بم اس 8 ا ص ءي“نأ 
نحن اوس ؟ كن 7 دس 


د حرف الكاف» 


كاله ءاباة»! 46 ت : ص ع س /اء مم موءمواصض وس 2 .ءلم ءاسم 

ص /الا س هم 

كامل ( من زعماء بدو النتفق ).: ص ./؟ س ه 

الكتى ح ابن شاكر 

كر تان كت المرىاد ص رم عن 5 

لكر عرة : هن فور عاص خر بجر 

كر تشكوفسكى «زياةلادهعاطء1)1215 ؟ات : ص 45 س ١‏ 

سن 7 ؟5 ت : ص .اوه س * 

كر تكو ناوازاع2اات : ص .سس سم صن .بم س ع » به صن رماس 18 2 15 
ص لسن 6 كن 0 من 

الكسائى » أنو الحدن عل بن حمزة : ض 8ه س ١,‏ ص 5١‏ س 18 12/7 ص د 
سن لاء ١#‏ صن ولمر س ١‏ ص /الم س 5 ١١5 ٠‏ )ماص ولس 6م ٠١2‏ 


ص 6ن 60 ا ا 1 


كعب الأشتر : ص 4» س1 ؟ات : ص ع* س نم 


كنت بن زهير ؛ ت : ص إما١‏ سن ١#‏ 

كفار 11.160111 ؛ ت : ص /ر س ١‏ ض 48* س « 

كلثر معازء»! .1 ؛ ت : هعاس م 

الكيت ن.زيد : ص عر س > » وى ص .ع س 66 5" » ١5‏ ض ١ع‏ سه ١١6‏ 
ا سن 0 سان 6 26 ]لضن 20 ان سن لانت اشن 2 01 0 
س ع ص 1/١‏ اس 1521١‏ ص ج17 س /ر ؟ ت : ص ارم س١‏ 

الكتورى » السيد حسين بن السيد تمد القولى النيسابورئ:الشيعى ( صاحب كشف 
الححب ) ؛ ت : ص ١م1١‏ س ه 

كندويا” 10 كت : ص وه !ا س غ ء .به 


0 .ع نالحاء 31 //:5 مقاط 


كتدرى, :٠ص‏ ع س /مرء به 
حرف اللام» 
لبيد بن ربيعة العاءرى : ص م7 س م 
لبرت 4رزءعمم1] ؛ ت : ص عم س ٠١‏ 
أغان ممدصسةانا.ع :ص ١١و‏ س ١‏ 
اللحياتى على بن اابارك ؛ ت : ص 177 س ١‏ 
لد سبارسكع 10563751[ ؟ ت : ص ١96‏ س ٠١‏ 
لغدة الأضهاتى : ص ١٠١١‏ س ١‏ 
اللبث بن المظفر : ص #+* س ع ؟ ث : صن اه س 8 
ليلى العاصية : ص 5ع س 5 ء ٠١‏ 
لين 106 ؟ ت : ص ١9‏ س ع ص #ه سع 
ليق بروقنال 270176721 لإنا6 .] ؟ ت : ص 3١‏ سش ,ه 


لبى دلا فندا 102/آ 2[15 إاناع] ؛ ت : ص 5ع س م 


وحرف امم » 


الأمون : ص ١‏ س ١8#‏ ص لاس ؟ ص كلم س لاص 11١‏ س 1١68618‏ اص 
هع" سس وص ١7‏ س5 566+ ١5‏ ء ١١‏ كن اس ل 11 
ا ار 1 

مارسى 5[ج:813 ؛ ت : ص 15# س ١‏ 

ماركوارت 1301131 ؟ ت :ا ص 5»؟ س ١١‏ 

الازتى » أبو مان بكر بن محمد ؛ ت : ص لاس ٠7‏ 

ماكارتنى ,و8131 ؟ ت : ص ع س ١٠١‏ 

ماكدوناك 104وده0ء3810 ؛ ت : ص .»> س ١‏ 

مالك بن أسماء » هبر الحجاج : ص 46 س ١‏ صأهوغع» س " 

مالك بن أنس التبدى الرثى » الإمام : ص سم س 7 .مر ص .9 س »اص 
/٠‏ س #اض 74١‏ س براض هلا س 1 ؟ ث.: ض ٠/ا‏ اس 1١‏ ص /51» اس " 
ص 9" س هم 

مالك بن الريب ؟ ت : ص مغ س » 
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البرد » محمد بن يزيد ء أبو العباس . ص بام س 15 , ١8‏ ص يوسم س .» ص ١١١‏ 
سن ٠١‏ ض ١995‏ س7ا ص اس عاص 1١4١‏ س ١9‏ ص را" سن م١‏ ؟ 
تت ص واس واص 6” س٠اض‏ 0« س به ص .م س 1# ص #1 اس " 
ص اسن صن 0ع تن به ردن 5ع نتن )عن رد سن ١1‏ اصن ع سن 1/2017 
جه و ل وك جلك ري الت و كك ال ل 1 ف 
صن ارس" "لاس ااه اسن ا صن 95 سل أه صن م وان 6 صن ١ ١6‏ س0 
كن اسن داصق ا لسن ارصن ا شن 6 جا ص 0/0 سن صن 
اسن م عن نه 07 سن 1 صن 22 84 ين 0 


المبرق 2 عبد الله بن الحارث السهمى 


مز 8162 ؛ ت : ص ه5١‏ س 5« ص ١١56‏ س ١لاص‏ مواس ١‏ ص/او س 421١‏ 

المق » صاحب كان الععال ؛ ت : ص *١‏ س ه 

المثامس » جرير بن عبد المح ؛ ت : ص مع سم/ 

التنى » أحمد بن الحسين » أو الطيب: ص ١#‏ س لاص واس ١١‏ ص ١٠١98‏ 
ع عن سج كن اح أ طن امن نبا مل اك 
ماص كلااس تك لا ءلم2؟اص هلالاس 15285 اص 75لا س5١اء‏ 
54" صملا سم 1١١‏ ءه1اء 5اص كلاس 1:52 ءئاء 
كلاس لاا س لم١١‏ ص ١م١1‏ س ع ١١١‏ ص ١م1١‏ س ه ص لم١‏ 
سم ص 868ل س: ١5‏ ؟ ث : ص 4غ س ها ص مم١‏ س + ص 1 س " 
ص الااس اص 1/5 س « اص 4 لاا س 5م ماهم ص ءا س 821 /" 

المتوكل : ص 15١‏ س ه ص 4ر5١‏ س 19 ص .18 اس ع ص 1808 اس 1/1 

مج 2168 .8 ؟ ات : ص ./اس ١8‏ صن 114 شم صن /ا1١‏ س 5 

انون : ص 5غ س/ا2 .و١ ٠١‏ 

حمد بن إبراهم الفزارى : ص لاله س ع 

مد البلعمى , أنو على ح البلعمى 

تمد بن أنى عون الحاحبٍ : ص :م١‏ س ع 6 ١٠١‏ 

عد بن أفى مؤمل : ص 1١١‏ س م 

حمد بن أحجدء أبو عبد الله بن ثثوابة ح ابن ثوابة 

ممد بن أحمد بن فورجة ح ابن فورحة 


حمد بن أحد القدسى » أو عبد الله ح المقدسى 


0 اوانهاء0/ن1ه.ع ناألاع نه //:دمغط 
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مد بن إسحاق بن الندم » صاحب الفهرست ‏ 

حمد بن بشير ؛ اث : ص ع.ه س “و 

حمد بن الحارث الثعلى ؛ ت : ص 9؟١‏ س ه 

حمد بن حازم الباهلى ؛ ت : ص ,/؟ س 4 

عد إن خبيت : ض .ه١1‏ من م 

جمد بن امسن الأدول الحوى : ص 4١‏ سه 

محمد بن الحسن , أو 25 بن دريد ح ابن دريد 

تمد بن الحسين , أو الفضل بن العميد حت ابن العميد 
مد بن الحسين بن موسى ح الشيريف الرضى 

حمد بن حميد الطوسى :. ص ١١8‏ س // 

حمد الديباجة : ص 107 س م 

ممد بن ذؤيب ح العاف 

مد الراوية ؛ اللعروف بالبيدق ح البيدق 

محمد بن زياد الكوفى ج ابن الأعرانى 

شمد بن سعدكاتب الواقدى ح ان مغه 

شد بن سلام المحى ح ابن سلام 

د س0 

يد بن شاكر الكتى حت ان شا كر -١|‏ 

مد بن شخب ؟؛ ت : ص هرة س ١‏ 

د بن العياس أبو 5 الدوارزى - أو 05 الخوارزى 
مد ين عبد الله الجاز حت الجاز اليصرى 

مد بن عبد الله جمال الدئ - ان مالك النتحوى 


حند بن عبد الله بن طاهر : ص م ١‏ س/اا ص يوخ واس م1 .يه 


مد بن عبد الله أو عفر بن قادم 2ت ابن قادم النحوى 
حمد بن عبد قد القت 


0 بن عبد الله بن ظفر 


ممد بن عبد اللك الزيات خ 


مد بن عبد املك بن قزمان 
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دين عند الوهاب الثقنى : ص بم س 1١7:15‏ 
عمد بن عبدوس المهشيارى ج المهشيارى 
مد بن العساف الشجرى الأعرالى : ص ١٠١‏ سه 
مد على : ص »ا س7 
مد بن عمر بن واقد ؛ أبو عبد الله الواقدى 2 الواقدى 

بن عمران أو عبد الله الرزباتى > الرزباتى 

بن القاسم الثقى : ص .سم س هم 

بن القاسم بن بشار » أو بكر بن الأننارى حت أبو بكر ابن الأنبارى 

بن مد بن تمد الغزالى ح أبو حامد الغزالى 

بن تمود المقبرى الضرير : ص ١85‏ س // 

بن الستئير » أو على قطرب اانحوى ح قطرب 

بن مناذر ح ابن مناذر 

تن اسح عن س1 

بن بحى بن أبان : ص ١5١‏ س سم 
جمد بن بحي الصولى ح أنو بكر ااصولى 
السلطان حمود : ص /ر٠؟‏ س ١1؟‏ 
حمود حمدى اللولاق ؛ات : ص ١6.٠‏ س ١‏ 
ود بن السلطان “تمود : ص .و.؟ س ١‏ 
مود بن عمر الزعشرى خ الزعتشرى 
الدائى »على نن د بن عبد الله » أبو الحسئ ؛ ض .ساس 0# ؟ ت 4؛ ض اس 4 
#رداذاء »ابو اق صفرة ؛ث: ص 78 عن ١٠١‏ 
عرجانة: ص ١6‏ س 5 ؛ ت : ص ١6‏ س ١١‏ 


مرحليوث 1ااناهزأو0ع:813 ؛ ت : ص غ1 س7 


الرزبانى » شد بن عمران » أبو عبد الله ؟ ت :“ص م س لاص مم اس ٠١ ١١‏ 


حل ٠‏ 2 تن 4 لصن ؟ ع نتن ةن اس لضن 2غ سن اصن وو اس 1١25‏ 
حر ب عن ب قاض 5 سن © اك طن وس 11 لاض كس ا بصن 117 
من 6 من اسن اسن بحن ارم كن اهن 0 2601-51 
ص رةه سن 7 ص ره س اص ١١‏ سن /ا ص11 اس" بول كا ص5١‏ سس 


سي 6 > سن :.ة ص نه اد ع :ص الاين عق :ع )اشن ”صن 8+ سن 7 
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امرزوق »؛ أحمد بن محمد بن الحسن : ص يوم س " 


الرقش الأصغر » ربعة بن سفيان » أو عمرو بن <رملة : ص 4غ س5 ١١ ١‏ ه6١‏ 


«روان بن أنى حفصة : ص م#> س ١‏ 
هروان ِنْ الحي : ص يوسم س ه6١‏ 


مزدك : ص وه س ١١‏ 

مساور الوراق : ص 84 س / 

مسعر بن قدام : ص /ا1 س ١6‏ 

مسعر بن هبلهل الينبوعى ح أبو داف الخزرجى 

السعودى » أيو الحسن على بن ال+سين ؛ ت : ص ه«* س ١‏ ص و5 س ١‏ ص ١١5‏ 
يعن اوم 10037 سن لاعن 0 ع لذن 2 عن اسن 2 

مسم بن الحجاج القشيرى النيسابورى : ص 07«» س ٠١‏ 4 ت : ص ,رم س /اا ص 

ا عن لاسن دمن 10س اح 1 

مسل بن الوليد : ص سه س 16 ؟ ث : ص 5و١‏ س م 

مسامة بن عبد املك : ص ه” س 1# ص /ما اس ١١‏ 

الطرزى ء أبو الفتح ناصر بن عبد السيد ؛ ت : ص 57 س ١١‏ 

معاونة بن ألى سفيان : ص ١١‏ س ؟ » م ص] م1 س ؟ ص 8*4 اس 201 ؟ 

معاوية .بن بكر العمليق : ص مر« س م 

معاونة بن عبيد الله الأشعرى » وزير المبدى : ص ١5١‏ س بم 

العتضم : صن ١١86‏ سن و ص 1207 سس 11 صن م15 س 5 2 18 6/ا١1‏ ص 16 سس 
فءما١‏ 

الموتضد ؛ ص ١:‏ س م١‏ ص ١+٠‏ س ١١‏ 

معد بن عدنان : ص عه س »؟ 

الغيرة بن حدناء : ص مم س ١٠6‏ 

الغيرة بن سعيد الشيعى : ص #٠‏ س ١١‏ 

الغيرة بن شعبة ؛ ت : ص لير س // 

الغيرة بن عبد الرحمن بن الخارث : ص #0 اس 1١1٠١‏ 

المغيرة بن المهاب : ص ع سس " 

المفجع » مد بن عبد الله الكاتب البصرى : ص ١8*‏ س م 


المعضلى الضى بن بحي بن يعلى. بن عامس : صن # اس ج ؟ات : صن #> س7 
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الافضل بن سابة ؛ ت : ص ه؟ س ع" 

المقدسى ؛ أبو عبد الله حمد بن أحمد : ص ٠١07‏ س م٠‏ ص ١9.‏ س « ص 191 س 
ا ا ا ا لان 
ص 6و١‏ س ”ا ص95١ا‏ س لاص 19/0 س 4 86 2١5611١‏ وإاصلرةا 
س اص وحوؤاس 5 2 285 5اا صض..م س را ص .اس 61 د 
5 ص 904 اس ”» ص 06> س كات 2 اصن 08 واس لاض 
راس وص 19/0 سام 

المقرى ؛ أنو العياس أحمد بن حمد ؛ ت : ص 007” س 61 ه 

مكجول الدمشقى : ص ممم س ه 

ملك شاه : ص ممر.؟ س »١١ 5٠١‏ 

ملار :هااا .م ؛ت: ص لا٠‏ اس 1١‏ ,ممص مءاس 6 صكره١‏ س ماص 
9م س ١‏ 

المتصور : ص ”ام سن ٠١‏ ص ..," سن ١8‏ صن وى سن هق ص ,"ير س ,« 

المهدى : ص جره سن ١١‏ ص له سن ه ص #ير س 1# صن ور سس 5 ص 10١‏ اس سم 


المهدى شيخ أبى بكر بن على الصنهاجى ؛ ت : ص ١‏ س به 
مهدى نن اهل 1 


المهاب بن ألى صفرة : ص 6ه س ,م ص #م س م1 ات : ص #ية س /,/ 

المولى : أنو محمد الحسن بن شمد , الوزير : ص ١5‏ س ١١7‏ 

المهلهل » عدى بن ربيءة ؛؟ ات :اص "ع س /ر 

مفوراس 110112 .8 ؟آت: س ؟اس س١‏ 

موس الأسوازى : ص ١8 ١١١‏ 

دوسى بن ميمون : ص ١١‏ س ٠١/‏ 

موفق الدين عبد الاطيف بن يوسف الطبيب : ص 1/4 س .* 

موهوب بن أحد » أبو منصور ال+واليق ح المواليق 

المداتى ؛ أبو اافضل أحرد إن 2د النيسابورى ؛.ت : ض #5ع س > ص بع س غ 
ص 5ه سن مم ء ٠١‏ صن ءاس سم ص ث3 سء اص 1غ ؟ اس 3 ء إل ص ع سم 
ميلك عإءاءزاة .م ؟ت : ص ع»«# اس ١‏ 


الميمنى » عبد العزيز الراجكونى ؛ ت : ص 70م س ١١‏ ص .ير س به 


70 ) انةاع 0/0 01.ع /الحاء 1057/1 ١‏ 


ا 


ميمون بن قيس ح الأعنى 

ميمون بن هارون » كاتب إسحاق بن إراهم المصعبى : ص ١51/‏ س ع 6ه 
٠‏ خرف الثون » 

النابغة الذبياتى » زياد بن معاوءة : ص /رع س م ؟ت : ص ممع س م ص /اغ س 4 

نابليون : ص 10م س هم 

ناصرى خسرو ( الرحالة الفارسى ) : ص 1١‏ س / 

نافع بن أنى نعم الدنى القارى, : ص الس م6 /اء لم ؟ات : ص لاس // 

نافع بن الأزرق ؛ ت : ص 7١١‏ س سم 

نافع بن جبير : ص /الااس ١85‏ ؟ ات : ص /ال اس م1 

نافع » أنو عبد الله مولى بن عمر : ض بم س 1607 

التجاد , الفقيه الحنيلى » أنو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن : ص .و س ٠7‏ 

النحاس النحوى المصرى » أنو جعفر أحمد بن مد بن إسماعيل : ص مس س سم 


النسائى » أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب : ص اس م 4 ت : ص 0/7000 


نصر بن سيار : ص .م س # . ع 56 ص هم س ع ص 1١8‏ سس ع 

النضر بن شميل : ص ٠١8‏ سم 

نظام اللك ‏ الحسن بن على الطوسى : ص .ر٠؟‏ س ١9‏ 

النععان بن ثابت أنو حنيفة 

نفطوءه ؛ ابراهم بن مد بن عرفه العتك الأزدى : ص ١؛؟‏ س ١6‏ 

تفيع بن سمية » أبو بكرة : ص سم س ١١‏ ا 

ااوكق » أبو حمد الحسن بن مومى ؟ ت : ص .ماس ١6‏ 

ذوادكة عغاء0/810. 1 ؛ت : ص إل س واص 4.» اس 89 كات : ضغ سه ض 6 
سن 55 صن 12 نه صن 158 صن 2-1 5 ص 16 س ار ص 17[ س 7 ص غ71 
سن © صن > سس ٠١‏ صن مع س7 ص بوع اس ا ص ا اس 4ض ”ا 
سن ١6‏ ص /ا ش 1١‏ ص إية س4 ص ويه س اص ١98.68‏ ص 1.7 س > 
ص ١51‏ سن 1١‏ ص 156 س # ص .1/6 اس * ص7.* س3 ء ما ص18" 


من :ان ا سن 0 2ن 0 سن 206 


الثووى » حي الدبن حى بن شرف ؛ ت : ص «١‏ س 7ص 4»*» س ١‏ 


0 ا )انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومناطا 


المادى : صن مره سن 1١‏ ص مث سن ١8‏ صن هل س / ص /ايه اس 15 11/06 

هار مان 11 31١‏ ؛ ات : ص كرا س ؟ ص ورا س ١‏ 

هارون الرشيد : ص ثم س ١‏ ص وم س * 86ة؛ ١8‏ ص كم س بوء ١7‏ 
صن هوم سن 1٠١‏ ص .يه سن /11 صن [يه سن به صن #ارة سن 18 , 18 ص ورة 
كن ا سن ل 1 سن رمن طن اسن صق 1 ١‏ 
س /ا ص 1١١١‏ س.ه ء وا ص ١١#‏ س ع كات :ا ص > س إل 

هبة اللدبن جعفر 2 ابن سناء املك 


هبة الله بن على بن همد بن زة العلوى ؛ أو السعادات بن الشجرى 2ت :ابن الشحرى 


هرهز الفارسى ؛ أنو اسماعيل بن أبى الك الكوفى : ص 7 س ه 


هشام بن حسان : ص ج/ا س ه 

هشام بن عبد الملك : : ص ع س م ص #7 س /اص 9لم س ٠7/‏ 

هشام بن معاوية الادوى الضرير : ص ١17‏ س 1١5‏ 

هشام بن عمد بن السائب ح ابن الكلى 

عشم إن إشتر:: صن ع لاس ١2‏ عن ولاس عا 01 كر 

هلال بن العلاء الرق : ص .و/ا س ه ؛ ت : ص .ولا س م 

هل اء] ؛ ت : ص 5ع س ع 

الحمدانى , أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : ص ١64‏ س ع 5.6 :اص وهة؛ 
شع اا اصن كلو امن 1-17 عن لامادس -86 8:6 من زو 
سن ١926 +1١‏ ص هونا اس ه86 6 ١١ا؟ت:‏ ص مع س م ص إورهة سس 67م 
ض ١5‏ س أواآض ه16 اس اا ض "ه6١‏ س لم ؛ هو ص ١68/‏ س١‏ 
ص إرة١‏ س ١اء‏ 56# 6ه ص رع5 ص >" 

هورن 1زم ؛ ت : ص ه) س بم ص را س ٠١‏ ص ١98‏ س سم 

اليثم بن عدى ع ابن عدى 

,حرف الواو» 

الواحدى » على بن أحمد بن حمد : ص .155 س ١8‏ ص ©1107 س هم ص 1178 س م 
ص .ماس ١‏ 4ت : صل ءلالا س ها ض إلا1 س 6521م ص و١‏ 
سن 520 )2 اصن بحاس ص يدس حاكن ماين ١١‏ 


0ام ]ةذ انهاع10/0ه0.ع /الحاع نه //:ومنغط 


واصل بن عطاء : ص ١١8‏ س .هة 

الواقدى » أبو عبد اله مد بن عمر بن واقد ؛ ت : ص م س ع ص »4» س ه 
فايل إز1/6 .0 ؛ ت : ص ؟١٠‏ س ١‏ ص 595 س “7 

ورش »؛ عمان بن سعيد المصرى : ص ١/اس‏ ه 


ورقاء بن زهير ؛ ت : ص م س 4 


فستنفلد 11/5:671610 ؟ت : ص .ع س غ ص ١غ‏ س ماص ١ه‏ س م ص /ر س بم 
وكيع بن الجراح : ض ولاص 1١‏ ء م١‏ 


فلهاوزن 0/611300562 . [ ؛ات : ص ير سن م ص ٠8‏ اس سم ص بلاس ع ير صن قم * 
س1 صن ابن 15 .6م سن طن برام اسن لواص 61 ع سس اصن 7" 
عن -6 ١‏ صن ا سن 0 ١‏ 

الوليد بن عيد اللأك : ص 707 س7 صن عم سن سم صن /إم س ٠١‏ ص اسم اس يه 

الوليد بن عند :نوا عبادة البحثرى ح البحترى 

الوليد بن عقبة ؛ ت : ص ,,ر* س // 

الوليد بن يزيد : ص 5 س " 

فنسنك عاءوزووع/0 ؟ ث : ص ايمر س 1١‏ ص يه س 4 صن 114 س ا ص #مرم 
عن عن ا م1 

وشب إن جرار : ض 4/اا س م 

قبت 166/لا , 6 

ورف لياع 

ياقوت بن على احتوى الروى ؟ت: ص ١١‏ س ١ص‏ 14 س + ص ١*‏ س 6 ص/١‏ 
صن لاحن اسن يل صن ١‏ اسن ١‏ كن 200 امن لصن 2 اسن 2056 15-03 
ا رع 1 سن اع عن 1ل د 5 حن اق سن 2 اصن 1س 
سن كر سا ل 22 رن 04 صن 25 عن 56 ضار ادس 2 
من عن و كن ار حن 1 س 1١‏ اذن كسمن 6 6 ادن 520 
من 6 62 سن إن امن 1 كن ا ع د دن تسن اك 
ا 0 صن كاسن 1 6 
صخ /ا سن ع عن ولاس ١‏ ص /ا/ا سن ”7 عن /ر/ا سن .8 صن .8/ا سس ١‏ صن 2.5 
ا عن ار سن الله 6 لظن عن نك عن قر عن إل عن روسل . 


1 11 عن 2 لعن ا ص ار ىحنت ا 
0 ا ذالنقاع 0/0 01.ع /اأحاء نه //:5مناا 


لح لا 


لاض 9١‏ لاس ١‏ ص 55لاس اص ١5‏ سلا عن ١5‏ اس 1٠١‏ اص 07" 
نان اش عن 211001 سر زن رعن /1 لسن اص 2 ا اسن ار 
عن لعن الح الل ا ار ا ص ا ا 0 
ان اللا اس اس ا ا ل ا لحن ا 
عن 76 اسن ١١‏ عن رب بن لصن الور اسن ا اصن ال 22 
امن ني سق لضن واه © سن ا عن 010 ان اتوك او عن اي 
ل مار ل ار د كان ص ٠4؟"‏ 


ا ا 
بعى بن آدم بن سلمان ؛ ت : ص مم س ه- 
بيى بن خالد البرمى ص”*هة س را صاه س ١١‏ 
1 ن زياد » أو زكريا الفراء ح- الفراء 


يحى بن المباركء أبو حمد اليزيدى ح أبو جمد البزيدى 
بيحى بن نوفل اخبرى : ص .”م س باص ١س‏ س ع ص 5غ؟ س ٠‏ 
يى بن مر : ص .18 اس نم كن 
يزيد بن أبى بزيد المعروف بالرشك ح- الرشك 
ذبد ن خالك بن عبد الله القسرى : ص «غ س ١١ 1١‏ 
يزيد بن ريعة بن مفرغ ح ابن مفرغ 
بزيد بن عبد اللملاك : ص ١»؟‏ س«اص ولاس 14 ص راس خ ١ه‏ ؛ ث:ص ,ا س/ا 
بزيد بن المهلت : ص هم" س ١‏ صن ١١6‏ س م 
يعوب بن إبراهيم بن حبيب - أبو يوسف القاضى 
قوب أن السكيت 2 ابن السكبت 
دمر السعدى 2 أبو غيلة 
بغش بن على بن عيش ح ابن عيش النحوق 
موداهليق: ص هما س 4١4‏ ت:ض يلسم اس 4 
بوسف بن خالد التيمى : ص ١م‏ س 21٠‏ م٠١‏ 
بوسففب بن عمر ؛ ات :ا ص وماس م 
نونس بن حديب الفارسى الت<وتى ص يع س ةا ض 6 س ذا ض #ه س 11ء: 
سا4 د صن د تن ١١‏ 
اليونينى ؛ عل دن تمد اليعلى الحنيلى الحافظ : ص 0 0م 
7ن © /وانهاع610/0.ع لاع يه //:دمقاط 


